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لاي عبد ربه 


اين عسل واين , 


٠ اللقسرين‎ 


رمم رو هم جم اد / 
لادلا 


ا 


قال أبو عمر أحمد بن عبد ربه : قد مضى آولنا فى أماريض الشعر وعلل 


. القوافى » وقسرنا جميع ذلك بالمنظوم والمنثور , 


ونحن قائلون بعون الله وإذنه فى علم الالحسان واختلاف الناس فيه ؛ ومن 
كرهه » وللأى وجه كره ؛ ومن استحسنه » ولأأى وجه استحسّن ؛ وكرهنا أن 
يكون كناينا هذا يعد اشتاله على فنونْ الآداب والمك والنوادر والآمثال؛ عطلا 
من هذه الصناعة ؛ البّى هى ماد السمع ؛ ومياع النفس ودبيغ القلب ؛ ويجال 


الموى » ومسلاة الكتيب » وأفس الوحيد » وزاد الراكب ؛ لمظ موقع الصوت ٠‏ 


الحسن من القلب ؛ وأنذه بمجامع النفس . ٠‏ 
قال أبو سعيد بن مسلٍ : قلت لابن دأب : قد أمذت من كل ثىء 
بطرف غير قىء واحد » فلا أدرى ما صنعت هه . تقال : لعلك تريد الغئاء ؟ 
قت : أجل . قأل : أما إنك لو شبدتى وأنا أزنم بشعر صكثير عرة 
حيك يقول : 
وماس من بام عل كيرئيها » وَإنْحظعت أيام أخرى جلت 

لاسترخت نكمّك ١‏ قال : قلت : أتقوللى هذا ؟ قال : إى واه » ولللهدئ 

أميي مو منين كنت أقرله . 


0 فصل فى الصؤت الحسن 


قال بض أهل التفسير فى قول الله تعالى : ( يزيد فى الكأق ما يشاه ): هر 
الصوت الحسن . 
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وقال ألنى صلى. الله عليه وس لأبى مرمى الأشعرى لما أيه حدس صونه : 


. لقد أورئيت مرّمارا من من امير آل داود . 


وزعم أهل الطب أن ااصوت المسرن شرى فى الجسم “ريف 
العروق ؛ فبصفو له الدم؛ ويرتاح له القلب؛ وتنمو له النفس » وترتذ الجوارج » 
وتخف المركات ؛ ومن ذلك كرهوا للطفل أن ينوم على أثر البكاء حتى 
يركس ويطرب . 

وقالت لبلى الأخيلية للك للحجاج حين سألما عن وإدها وأعبه مارأى من 
شبابه : إنى والله ما حلت سهو؟ » ولاوضعه بِننآً » ولا أرضمته غَيْلاء ولا أنه 
قا . تعنى : ل أَوْيْه مستوحدآ باكيا؛ وقولما : ماحلته سبوا تعنى فى بقايا 
الحيض ؛ ويقال ؛ حلت المرأة وما ولدعاً » إذا حملت فى استقبال الحيض ؛ 
وقوفا : ولاوضعته يتنا » تعنى متكسا ؛ وقرلما : ولا أرضعته غيلا » تعنى 
لبنأ تأسدا ء 


وزعت الفلاسفة أن النثم فل بق من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه . 


فاستخرجنه الطبيعة بالالحان على الترجبع لاعلى التقطيع ؛ فلها ظهر عشقثه النفس 
وحن إليه الروح ؛ ولتلك قال أفلاطون : لا ينبغى أن تمنع الننس من معاشفة 
يعضبا بعضا ؟ ألا ترى أن أمل الصناءات كلها إذا غافوا الملالة والفتور على 
أبداهم » ترتمُوا بالالحان » فاستراحت لما ألفسهم . 

وليس من أحد كائئا من كان إلا وهو يطرب من صوت نفسه » ويعجبه 
طنين رأسه ؛ ولو لم يكن من فضل الصوت إلا أنه ليس فى الأرض لذة تكنسب 
من مأكل أو مليس أو مشرب أو نكاح أو صيد » إلا وفيه معائاة على البدن » 
وتمبٌ على الجرارح . غيره » لكل . 

وقد يتوصل بالالحان الحسان إلى خير الدثنيا والآخرة ؛ ذلك أنها تبعث 


على مكارم الأاخلاق 0 من اصطناع المعروف ؛وصلة الرحم 0 والذَبٌ عن 


4 فى بعش اللاصول واللسان , أم تأبط شرا ». 


لني سمل أل 
علية وسلم 


لأهلى الماب 


لولى الأخيلية 
والحجاج 


لدلاسفة 


لان أبى دواد 


لساحب 


الفلاءات 0 
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الإعراض ؛ والتجاوز عن الذنوب ؛ وقد يبي الرجل بها هلل خطيلته » ويرق 
القلب من قسوته »ء ويتذكر تير الملتكوت وله فى ضيره . 
وكان أبو يوسف القاضى ريما حضر مجلس الرشيد وقيه الثناء ٠‏ فيجعل 
مكان السرور به بكاء »كأنه يتذكر به نمي الآخرة ! 
. وقال أحمد بن ألى دواد إن كنت لامع الغناء من مخارق عند الممتصم » 
فبقع على البكاء! 
حتى إن الهائم لحن إلى الصوت الحسن وتعرف اضله ؛ وقال المتأتى وذكر 
دجلا » فقال : والله إن جليسه لطيب عشرته لَأَطْرَبُ من الإيل على الحداء » 
والنسل على الثناء . 
وكان صاحب الفلاخات يقول بِأَنَ النحل أطربْ الحبوان كله إلى الغناء » 
وإن أفراخها لتَسْتَرَل مثل الرّجل والصوت الحسن . - 
قال الراجر: 
واطير قد إسوقه للبوات + |صغاوة إلى سين الصوات 
وبعد » فهل خلق الله شيئا أوقع بالقلوب وأشة اخنلاسا للمقول ؛ من 
٠‏ الصوت الممدن ؛ لاسيها إذا كان من وجه حسن 6 قال الشاعر : 


انر لا لسن ساس . ا 
رب سماع حسن » سمعته من حَسَنٍ 
ل 5 3-31 ع امم 50 
معرب من فرح »م مبعد من حزن 
لا نارتائى .أبداً . فى صم من بدنى 
وهل على الأرض رعديد مستطار الفؤاد » نتى بقول جرير بن الخطق : 
قل للجبان إذا تأر سرجه ٠‏ هل أت من شرك المَنِيْة لبجى 
إلا ثاب إليه روحه » وقرئى قلبه؟ أم على الارض بخيل قد تقفّعت أطرافه 
لؤما » ثم غنى بقول حاتم الطال : 
يدى البخيل” سبيل المال واحدة إن الجواة يرى ف ماله سَيُلا 
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إلا انبسطث ألا ورشحت أطرافه ؟ أم هل على الارض غريب ثازح الداد 
بعيد انحل ؛ يغنى بشعر على بن الجهم : 
باوّحهتا للثريب فى البلد ال « .ازج ماذا بنفسه صستْما 
فارق أحبايه نا انتقّعوا ه بالعَيْشٍ من بعده ولا انتقما 
يشقول ف أ وُربئه » عدل من ألله ئُّ ماصنعا 
إلا القطعت كبده حنينا إلى وطنه » وتشرقا إلى سكيه ؟ 
أختلاف الناس فى الغناء 
اختلف الناس فى النناء » تأجازه ماب أهل الحجاز , وحكرهه عامة 
أهل العراق . 0 ؛: 
فن جّة من أجازه أن أصله الشعرٌ الذى أمس النى صلى الله عليه وسلم به» 
وحضنٌ عليه » وندب أجليه له » وتجند به على المشركين ؛ فقال لحسان : شن 


الغازة على ببى عبد مناف ؛ فوالله لَقِخرُك أشدُ علهم من وقع السبام 'فى غلس , 


اظلام . و[ الشعر ] هو دبوان العرب ومقدّدُ أحكامها الشاهُ على مكارمها ؛ 
وأكثر شعر حسان بن ثابت يفلى به . 
قال فرج بن سلام : حدثئىا الريائى عن الأسمعى قال : شبد حسان بن ثابت 
مأدبة أرجل من الأنصار وقد كفت بمثره : وممه ابنه عبد الرحن ؛ فكليا 
قدّم ثىء من الطعام قال حسان لابنه عبد الرحمن : أطعام يي أم طعام. يتين ؟ 
فقول له طعام يد . حتى قُدّم الشراء » فقال له : هذا طعام بدين . فض الشيخ 
يده ؛ فليا رفع الطعام أندفعت قبن تخ لم بشعر حسآن : | 
آنظر خليلى ياب جِلْقَ هل » 'بصر دون التلقاء م" أحد 
جمال" شثناء إذا هبْطْنَ ون أل « منحَشنٌ دون اللكثيان فالششيد 
قال : لجمل حسان يي 2 وجمل عبد الرمن يوى' إلى القبنة .أن رده ! 
قال الأسممى : فلا أدرى ما الذى أيهب عبد الرحمن من بكاء أبيه ! 


دأى 9 أبازء 


حسان وايئه 


أعالشة 


إلى سلى اننه عليه 
وسل والدريد 


النتى على اله 
عليه وسلم 


5 الجرء السايع 

وقالت ءائشة رضى الله عنها : علّْوا أولادم الشعر تلب السلتهم . 

وأردف النى صل الله عليه وس الشريد » فاستنشده من شعر أمية » فأتشده 
ماثة قافية » وهو يقول : هيه ! استحساناً لا . 

فلا أعيام القدح فى الشعر والقول فيه ؛ قالوا : الششعر حسن ولا نرى أن 
يؤخل بلحن حمسن ؛ وأجازوا ذلك فى القرآن وفى الآذان ؛ فإن كانت الالحان 
مكروهة فالترآن والآذان أحق بالتنريه عنها ؛ وإن كانت غير مكروهة » فالس 
أحوج إليها لإامة الوزرف وإخراجه عن حدّ الخبر ؛ وما الفرق بين أن 
ينشد الرجل : 

« أتعرف رسا كاطْراد المذاب » 

مرسلا» أو يرفع بها صوته مستجلا . 

وإتما جعلت العرب الشعر موزوثا لد الصوت فيه والدئدئة ؛ ولولا ذلك 
لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور . 

واحتجوا فى إباحة الغناء واستحسانه بقول النى صلى الله عليه ويسم 
لمائهة : أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت : لمم . قال : فعثتم معها من يعنى ؟ 
قالت :لا . قال : أو ما عل أن الأنصار قوم يُعجِيهُم الغول » ألا بعتم معها 
من يقول ؟ 

أتينام انام ٠‏ خيرا شيم" ' 
ولولا الحةالسمرا « ل تحال براديم 

واحتجوا بحديث عبد الله بن أنس ابن ع مالك ؛ وكارب من أتضل 

رجال الزهرى ؛ قال : مى الى صل الله عليه وسل بجارية فى ظال فارع وهى تنتى : 
صل على وحم * إن لهات من حرّج! 
فقال النى صلى الله عليه وس : لاحرج إن شاء الله . 
والتى لا ينكره أكثر الاس » غناء النصب » وهو غناء الركبان . 
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حدّث عبداله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن ذيد بن أسلم عن أبيه عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه » قال : مى بئا عبر بن الخطاب وأنا وعاصم بن عبر 
نتتى غناء النصب » فقال : أعيدا عل , تأعدنا عليه » فقال : أتها كيارى 
العبادي : قيل له : أي حاريك شر ؟ قال : ذاء ثم ذا 1 

وسمع أفس بن «الك أحاه البراء بن مالك يغتى » فقال : ماهذا ؟ قال : 
أبيات عريية أنصيها اضيا . 

ومن حديث اماق عن حاد بن زيد عر سلبان بن يسار ؛ قال : 
زأيت سعد بن أ وقاص فى ملزل بين مكة والمديئة قد ألق ه مُصلى 
فاستاقٌ عليه ووضع إحدى رجليه على الآخرى وهو يتغنى » فقلت : سبحان 
الله أبا إحماق ! أتفعل مثل هذا وأنت تُحرم ؟ فقال : بابن أخى » وهل 
تسمعنى أقول هجْرا . 

ومن حديث المفضل عن قرّة بن غاله بن. عبد ألله بن يحى » قال : قال 
مس بن الخطاب للنابغة الجمدى : أَسمحنى بعضّ ماعفا الله لك عنه من غناتك . 
فأسمدكلة له . قال : وإنك لفائلها ؟ قال : نمم .. قال : لطالما غنيس با خلافت 
جال الخطاب ٠‏ 

عأصم عن بن ججريح »قال : سألك عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء 
والحداء ‏ قال : ومايأس ذلك بابنّ.أخى. ! 

قال ؛ وحدّث عبيد بن عمير اللبثى ؛ أنْ داود النى عليه السلام ؛ كانت له 
معزثة يضرب بها إذا فرأ الزبود لتجتمع عليه الجن والإفس والطير ؛ فييك 
ويك من حوله ؛ وأهل الكناب يحدون هذا فى كتبيم . 

ومن حجة من كره الغناء أن قال ؛ إنه يسعر القلوب © ويستفر العقول ٠‏ 
ويستخف الحليم » ويبعث على اللهو » ويحض عل الطرب ٠‏ وهو باطل فى 
أمله . وتأؤلوا فى ذلك قول الله عر وجل 2 ومن النابى مَن يشتري لَمْوَ 
المديت لَيْضْلٌ عن سيل الو بثير غير ٠‏ ويتحْدَها هرو ء وأخطئوا 


مر الخطاب 


أنس بن مالك 


ابن أبى وقاس 


عمر والتايفة 
ادق 


إن جرخ ومطلاء 


دا ودعلءةالسلام 


رأى من كرهه 


إنجادع وسنيان 


فى التأويل ؛ إنما نولت هذه الآبة فى قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار 
السيرٌ والاحاديث القديمة ويضاهون با القرآن ويقولون إنبا أفضل منه ؛ وليس 
من ممع الئناء يتخذ آبات الله هووا ؛ وأعدل الوجوه فى هذا أن يكون سيله 
سبيل الشعر , سه حمسن وقبيحه قبيح . 
وقد حذث إراهيم.بن المذر الخزاعى أن ابن جامع النهمى قدِم مكة بمال 
كثير » ففرّقه فى ضعقاء أهلها ؟ فقال سفيان بن عييئة : بلذنى أنّ هذا السبمى 
قدمّ بمالكثير . قالوا : نعم ٠‏ قال : فعلام يُمطّى ؟ قالوا : يغنى الملوك فيعطونه , 
قال : وبأى شىء يغنهم ؟ قالوا : بالشسر . قال : نكيف يقول ؟ فقال له فى 
من تلاميذه : يقول : 
طوف بالبيت مع من يَطوفُ ٠‏ وأرفمٌ من يأدرى ابل 
قال : باك القه عليه » ما أحسن ماقال ١‏ قال : ثم ماذا ؟ قال : 
وأتمد اليل حنى الصباج ٠‏ وأتلو من الحم انل 
فال : وأحسن أيضا ؛ أحسن الله إليه ؛ ثم ماذا ؟ قال : 
على فارج الم" عن يوشف ه يشر لى ريه الحمل 
قال : أمسك ؟ أمسلك ؛ أفسّد آخرا ما أصلع أؤلا ١‏ الاترى سفيانَ بن 
عييتة رحه الله حسّن اللْمسن من قوله وقسم القبيم ؟ 
وكره الغناء قوم على طريق الزهد فى الدنيا وإذاتها كاكره يعضيم اللاذٌ 
لبس العباءة » وكره الحؤارىّ وأكلّ الكشكار » وترك الي وأكلّ الشمير » 
لاعلى طريق التحريم ؛ فإِنْ ذلك وجة حسن ومذهّب جميل ؛ فإنما الحلال 
ما أجل الله والحرام ماحم الله . يقول الله تعالى ( ولاتقولوا لم تصففُ 
ألسشك الكَدِبَ هذا حلال وهذا حرام لتَفتّروا على الله الكَذبٌ » إن الذين 
يفترون على الله الكَذِب لا يحون ) . 
وقد يكون الرجل أيضا جاملا بالغناء أو متجاهلا به » فلا يأم به ولا ينكره . 
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قال رجل للحن البصرى : ما تقول فى الغناء يا أبا سعيد ؟ قال : ني العو 
الغناه على طاعة الله يل الرجلٌ به رَحّه ؛ ويواسى به صديقّه . قآل الرجل : 
ليس عن هذا أسأك .قال ؛ وعر سألتى ؟ قال : أن يمي الرجل . قال ؛ 
وكيف بش ؟ لعل الرجل يلوى شدقيه وينفخ منخريه ؟ قال الحسن : والله 
يان أخى ماظتلت أن عفلا يفعل هذا بنفسه أبدا ! وما أنكر عليه الحسن 
أشويه وجهه وتعويج فه ؛ وإن كان أنكر الغناء فإنما هو هن طريق أهل 
العراق ٠‏ وقد ذكرنا أنهم يكرهونه' . 

قال إبماق بن عمارة ؛حدّثتى أبو المفلس عن أنى الحارث » فال : اختّاف 
فى الغناء عند مد بن إبراهم والى مكة + تأرسل إلى ابن جريج وإلى عمرو بن 
عبيد » فأتياه » فسأطها » فقال ابن جريج : لا بأس به ؛ شبدت عطاء بن أبى دباح 
فى ختان ولده وعنده ابن سريح المغنى » فكان إذا غنى لم يقل له أسكت ٠‏ وإذا 
سكت لم يقل له غن » وإذا لمن رة عليه . وقآل عمرو بن عبيد : ألس الله 
يقول لإ ما يلفط من قول إلا لديْه رقيب عنيد) » فأيهما يكتب الغناء » الذى 
عن البين أو الذى عن الشمال ؟ فقال ابن جري : لا يكتبه واحد منبما ؛ لآنه 
لفو كديث الناس فيا ينهم من أخبار جاهايتهم وتناشد أشعارم . 

قال إعاق : وحدّثى إراهير بن سعد الزهرى قال : قال لى أو يوسف 
القاضى : ما أيجمب أمم يأهل المدينة فى هذه الأغانى ! مامنكم شريف ولادققء 
يتحاثى عنها 1 قال : نخضبث وقلث : قاتاكم لله يأهل العراق 1 ما أوضح جهلكم 
وأبعد من السداد دأيم امت رأيت أحدا سع الغناء فظهر منه مايظهر من 
سفوائكم مؤلاء الذين يشريون السكر فترك أحدّم ملاته ‏ ويطلق امأ © 
ويقذف المحصنة من جاراه : ويكمر بريه ؛ «أين هذا من هذا ؟ من اختار شعراً 
جيدا ثم اختار جرما حسنًا قركده عليه تأطريه وأببجه قنفا عن الجرام » 
وأعطى الرفائب ... ؟ فقال أبو يومف ؛ قطمتتى ! ول ير جوابا ٠‏ 

قال إعماق : وحدثنى إراهي بن سعد الاهرى قال : قال لى الرشيد ؛ هن 
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بالمدينة من كوم الغناء ؟ قال : فلت : من تمه اله ريه ٠‏ قال : بلغنى أن 
مالك بن أنس يحرّمه . قلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ أولمالك أن يحرم وبحلل ؟ 
والله ماكان ذلك لان عنك عمد صلى الله عليه وس إلا بوتي مزل ديه ؛ 
فمن جل هذا لمالك ؟ فتهادى على أنى أنه سمع مالكا فى عرس أبن حنظلة 
الغسيل بتغنى : 
سَليْمى أزمعت بِيْنا ه فأبن بوصلها أينا 
ولو سمعت مالكا يحرّمه ويدى تناله لأحسنت أديه ا قال : قبسم الرشيد . 
وعن أى شعيب الراق عن و عن أببه » قال : 
كان عبد الله بن عبر يحب عبد الله بن جعفر » فمّدا عليه بوما وعنده جارية 
فى حجرها عود ء فقال ابن عبر : ماذاك يا أباحمد ؟ 
قال : وماتظر به يا أباعبد الرحمن ؟ فإن أصاب ظك فلك الجارية . 
قال : ما أرانى [/ قد أحذتها » هذا ميزان روى ! 
نضحك ابن جعفر وقال : صدقت »2 هذا ميزان يُورّن به الكلام 0 
والجارية لك ؛ ثم قال : هات ففئت : 
أياشزقا إلى البلد الآمين ٠‏ وحن بين زعرم واللحجون 
ثم قال : هل ترى بأسا ؟ قال : هل غير هذا ؟ قال : لا . قال : فا أرى 
إبذا بأسا , 
وسمع عبد الله بن عمر أبن محرز يننى : 
لو بِدّاتُ أعلى منازلها ٠‏ سقلا وأصبح سَفْلها يعاو 
لعرفتمغناها با أَحتَملتْ « منى الضلوع لأملها فيل 
فقال له عبد الله بن عمر : قل : إن شاء الله ! قال : يفسد المعنى . قال : 
لاغير ىكل ممنى يفسده د إن شاء إقه» , ش 
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حدث مد بن زكري الغلانى ,البصرة قال : حداثتى ابن الشرفى عن الأصدمى 
قال سمع عمر بن عبد العزير راكبا يغنى فى مفره : 

نولا ثلاث من من عيشة الفتى . وتدّك1 أخخؤل متى قام عُردِى 

فنبن سَيقّ العاؤلات بشرة ٠‏ كمي متى ما تثل بالماء تيد 

كرّى إذا نادى المضاف مُمئيآً ه كسيب النضًا فى الطغية المتورد 

وتقصيبو م الذ بين والد بن عيب ٠‏ يبكنة تحت الطراف الْمَدْهِ 

فقال عمر .بن عبد المرين : وأنا لولا ثلاث لم أحفل منى قام مودى : لولا 
أن أثفر فى السرية » وأقنم .السوية » وأعدل فى القضية ! 

آل جرير المدنى : مررت بالأسلبى العايد وهر فى سجد رسول الله صلى 
لله عليه وسل يصل فسلمتٌ عليه ء تأومأ إل وأشار الجلوس ؛ لست ؛ فلا سل 
أخذ بيدى وأشار إلى حلق ؛ وقال :كيف هو ؟ قلت : أحسن ماكان قط . قال: 
أما ولله لوددت أنه خلا لى وجهّك وأنك أسمتّى : 

بالقرى بلك الممروم ٠‏ يوم شظُّرا وأنت غيد ملوم 
أصببح الرهع” م أمامد قفر اه غير مغنى معازف ورسوم 

قلت : إذا شنت ء قال : فى غير هذا الوقت إن شاء الله , 

وحدث أبو عبد الله المروزى بمكة فى المسجد الحرام » قال : حدثنا حسان 
وسويد صاحبا ابن المبارك » قالا ؛ لما خخرج ابن البارك إلى الشام مابطا خرجنا 
معه » فلا لظر إلى مافيه الفوم من التعبد والغزو والسرايا فى كل يوم » التفت 
إلينا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها » وأيام وليال قد قطمناها 
فى عل الشعر » وتركنا ههنا أبرابَ المنة مفتوحة ! قال: فيئما هو يمثى ونحن 
معه فى أزقة المصيصّة » ذا نحن بسكران قد رفم صرته يفى' : 

أذ الموى فأناالذَليلُ ٠‏ وليس إلى الذىأهوىسييل” 
تأخرج برنايجا من"كنه » فتكتب البيت ؟ فقلنا له : أتكتب بيت تسمر سمعته 


جريروالأساى 
إلكا بد 


ابن البارك 


الأوتس 
الغزوى 


الشعى وبهر 


ترثى ودجل 
فى ف الممجد 
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من سكران ؟ قال : أما عمعتم المثل : رب جوهة فى مررّلة ! 

قال : ولي" الأوقص اللخروى قضاء مكة ؛ ثا رؤى مثله فى العقاف والنبل » 
فينما هو ناثم ذات ليلة فى علَّية له » إذ مس به سكران يتغنى ويلحن فى غاه » 
فأشرف التروى عليه » فقال : باهذا » شربت حراما » وأيقظت نياما» وغنيت 
خطأ : ذه عنى ١‏ فأصلحه عليه ! 

وقال الأرقص الخروى : قالت لى أى : أى بنى » [نك خلقت فى صورة 
لا تصاح معها لجامعة الفتيان فى يبوت الفيان » فعليك بالدين» فإن الله يرفع به الخسيسة 
و به النقيصة » فتفعى الله بقوها . 

وحدث عباس بن المفضل قاض المديئة » قال : حدثنى الزبير بن بكار قاضى 
مكة عن مصعب إن عيد الله قال : دخل الشعبى على بشر بن مميوان وهو والى 
العراق لآخيه عبد الملاك بن مروان » وعنده جارية فى حجرها عود ؛ فلسا دخل 
الشعى أمرها فوضعت العود » فقال له الشعى : لا ينبغى للأمير أن يستحى من 
عبده . قال : صدقتم : ثم قال للجارية : هاتى ماعندك , فأخذت العود وغلت : 

ونا مجان أنما يوم ودعت » ترلتوماةالمين ف الجن حائر 
فليا أعادت عن بعيد ينظرة ه إل ألتفاتا أسآيئه المصاجر 

قال الشعى : الصغير أكيسهما . يريد الوير» ثم قال : ياهذه » أرختى من 
يك ؛ وشدى من زيرك . فقال له بشر : وها عليك ؟ قال : أظن العمل فهما . 
قال : صدقت » ومن لم ينفعه ظنّه لم ينفعه يقينُّه . 

وحدث عن أنى عبد الله البصرى قال : عَت دجل ف المسجد الحرام وهو 
مستاق على فاه صوثاء ورجل” من قريش إصلى فى جوأره ؛ فسمعه دام" المستجد 
فقالوا : باعدو الله ؛ تفن فى المسجد الحرام 1 ورفعوه إلى صاحب الشرطة » 
تجوز القرثى فى صلاته ؛ ثم سل واتبعه » ققال لصاحب الشرطة : كذيوا عليه 
أسلسك الله » إنما كان يقرأ ١‏ فقال . با فساق » أتأترنى برجل قرأ القرآن 
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تزون أنه غَنى ؟ خلوا سبيله ! فلماخاّوه قال لهالقرشى : والله لولا أنك أحسلحة 
وأجدت ما شهدت لك » أذهب راشدا . 

وكان لأنى حنيفة جار من الكيالين مغرم' بالشراب ؛ وكان أبو حنيفة يي 
اليل بالفيام » وحبيه جاره التكيال بالشراب ؛ ويفنى على شرايه : 

أضاعرق وأئ فد ف أضاعرا «ليوم صكرية وسداد تر 

فأخذه المسسس للد فوقع فى الحبس ؛ وفقد أبو حنيفة صوته وأستوحش له؛ 
فقال لأهله : ما فعل جارنا الكبال ؟ قالوا : أخذه الس فهو فى اليس . فلمأ 
أصبح أبو حنيفة. وضع الطريلة على رأسه » وخرج حى أنى باب عيسى أبن 
مومى ؛ فاستأذن عليه » فأسرع فى إذنه - وكان أبو حنيفة قليلا مايأئى الملوك - 
فأقبل عليه عيسى بوجهه؛ وقال : أمّ قاجاء يك أ.احنيفة !قال : ذمم » أصلح الله 
الآمير » جارلى من اللكيالين » أخذه عسس الامير ليلة كذا » فوقع فى حبسك .. 
أ عيسى بإطلاق كل من أخذ فى تلك الأبلة » كر اما لألى حنيفة ؛ فأقبل الكيال 
على ألى حنيفة متشكرا له فلا رآه أبو حنيفة قال : أضعناك ياف ؟ يعض له 
بقصيدته ؛ قال : لاوالله » ولكنك برت وحفظت . 


الأسمعى قال:: قدم عراق 'بمدل من تمر العراق إلى المدينة : فباعها كلها 


إلا السود » فشكا ذلك إلى الدارى » وكان قد تك وترك شعر ولزم المسجد 
فقال : ماتجمل لى على أن أحتال لك صحيلة حت تبيتها كلها عر حكنك ؟ قال : 
ماشئت !1 قال : فعمد الدارمى إلى ثاب نسكد ! فألقاها عنه وعاد إلى مثل ثنأنه 
الأول : وقال شعراً ورفعه إلى صديق له من المغنين » ففى به وكان الشعر : 
قل للليحّة ف الخار الآسود . ماذا فعلت بزاهد متعيد 
فدكان. شمر للصلاة ثيابه ٠‏ حتى خطرْت له يباب المسجد 
رذى عليه صلاله وصياته + لاتقثّليه بحق دين جمد 


فشاع هذا الخناء في المدينة ؛ وقالر! : قد رجع الدارى وتعشق صاحبة الخار 


أروحنيفةوجارله 


الدارى وناجر 
عراق 


عروة بن أذيئة 
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الأسود . فل تق مليحة بالمديئة إلا اشترت حماراً أسود ؛ وباع التاجر جميع 
ماكان معه ؛ دل إخران الدارص هن النساك يلقون الدارى فيولون : ماذا 
صنعت ؟ فيقول : ستعلون نبأه بد حين , فليا أنفد العراق مأكان معه ؛ رجع 
الدارى إلى فسكه وئيس ثيابه . 

وحدث عبد الله بن مسا بن قثيبة ببغداد ؛ قال : حدثتى سول" عن الاصمعى 
قال :كان عروة بن أذينة يعن ثقة ثب فى الحديث » روى عنه مالك بن أنس ؛ 
وكان شاعراً لباً فى شعره عزلا » وكان يصوغ الالحان والخناء على شعره فى <داثنه 
وينحلها المننين ؟ فن ذلك قوله » وغنى به الحجازيون : 

يأديارٌ الحئ بالأجه » ل بين" متها كلبه 
وهر موضع صوته » ومنه قوله : 
قالتو ئها وجدى وم به ٠‏ قد كلت عندئ فت الشترفالار 
ألست تيع من حولى فقلت لها ٠‏ غطىقواك وما ألق على بصرى 

قال : فوقفت عليه امرأة وحوله التلامذة» فقالت : أن الذى يقال فيك 
الرجل الصالل » وأنت القائل : 

إذا وجدثٌ أوار الحمبّ فىكبدى ه عمذث نحو سقاء القوم أَبرِدْ 

هبنى بردت برد الماء ظاهرَم ٠‏ فرن لنار على الاحشاء كتقد 

لاوالله ماقال هذا رجل صالم قط ! 

قال : وكان عبد الرحمن الملقب بالقس عند أهل مك منزلة عطاء بن أب دباح 
فى العبادة » رإنه م يوما بسلامة وهى تخنى » فقام يستمع غناءها » فرآه مولاها 
قال له : هل لك أن تدغيل فتسمع ؟ فأنى . فل يزل به حت دخل » فقال له : 
وفك فى موضع بحيث تراها ولائراك . ففئته تأيجبئه » فقال له مولاها : 
هل لك فى أن أحولها إليك ؟ فأبى ذلك عليه ٠‏ فلم بزل به حتى أجابه ؛ فلم يرل 
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إسمعها ويلاحظها النظرحتى شذف ببا ؛ وما شعرت لَحْظَه إباها غنته : 
رب دنُسولين لا بلغا * رسالة ين قبل أن برعا 
لم ليعيلا نا ولا حافر؟ ه ولا لساناً بالموى مفصحا 
حتى اسستَقلًا بجوايهما « بالطائر الميمون قد أنجحا 
الطرفٌ والطرزف بشناها م فضا حاجا وما صرحا 
قال : تأغى عليه وكاد أن يبلك ؛ فقالت له يونا : والته إنى أبّكَ ؛ قال 
لا : وأنا ولقه أحبّك !قالت : وأحب أن أضمّ فى ... قال : وأنا والله ... 
قالت : ها بمنمك من ذلك؟ قال : أخثى أن نكون صدافة ما بينى ويينك [اليوم] 


._عداوة يوم القبامة ؛ آما سمعت الله تعالى يقول : ([ الأخلاه يومئذ بَعضيم 


لض عدو إلا لين ) ؟ ثم تبض وعاد إلى طريقه ااتى كاب عليها » 
وأنمأ يقول : 
دكن أعذلٌ فى السفاعة أدآها * فاب لما تأنى به الأيام 
فاليوم أعذِرتم وأعل” أنا . سبل" اضلالة والهدى أقسام 
وله فها : 
إن سلامة اتى . أنقدكى تجادى 
لو تراها وعُودها ٠‏ حين يبدو وتبتدى 
للجريرين والغَرد ٠‏ نض وللقرم معبّد 
حلمم ين عُودها م والّساتين والبد 
أخبار عد الله بن جعفر 
حدث معيد. بن مد العجلى يعمان » قال : حدثى لصر بن على ع هووم 
الأسممى » قال : كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء ؟ فأقبل 
معاوية عاما من ذلك حاجا ؛ فنزل المديئة » فر ليلة بدار عبد الله بن جعفر فسمع 


عنده غناء على أوثارٍ » فوقف ساعة يستمع ؛ ثم مضى وهو يقول ؛ أستغفر الله 
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أستخض الله ١‏ فلسا انصرف من آخر اليل مس بداره أيضاء فإذا عبد الله فائم 
يصلى » فوقف ليستمع قراءته » فقال الحد لله ! ثم بض وهو يقول : (خططوا 
علا صالحاً وآثيرّ سيثاً ع الله أن ينوب علهم) . 


فلا بلغ ابن جعفر ذلك أعدّ له طعاما ودماه إلى ملزله ؛ واحضر أبن اف 


المننى » ثم تقدم إليه يقول : إذا رأيت معاوية واضعاً يده فى الطعام خرّك أوئارك 
ون . فلنا وضع معاوية يده فى الطعام حك بن صياد أوتارّه وض بشعر عدى 
أبن زيد وكان معاوية يعجب به . 
الب أوقدى النارا . إِنْ من تَبويِنَ قد حارًا 
رب نار ريت أدمقها تضم المندئّ والغارا 
ولما ظنى يِرَيها . عاق فى الخصير ونارا 
قال فأتجب معاوية غناؤه ؛ حى. قبض يده عن الطعام » وجعل يضرب برجله 
الآرض طريا ؛ فقال له عبد اله بن جمفر : با أمير المؤمنين » إنما هو مختار 
الشعر يركب عليه عنتار الالحان ‏ فهل ترى به بأسا ؟ قال ؛ لا بأس يحكمة الشعر 
مع حكة الالحان . 
قال : وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام » فأنزله فى دار عياله » 
وأظهر من [كرامه وبرّه ماكان يساحته ؛ فناظ ذلك 'فاخية بلت قرظة زوجة 
معاوية ؟ فسمعت ذات ليلة غناء عند عبد الله .بن جعفر ؛ لخادت إلىمعاوية فقالت : 
هل فاسع مافى منزل هذا الذى جعلته بين لبك ودمك . وأنزلته فى ريك ! 
خاء معاوية فسمع شين حزكه وأطريه ؛ فقال : والله إنى لامع شيئاً نكاد الجبال 
تح له » وما أظنه إلا من تلقيّة الجن ! ثم انصرف » فلماكان من آخر الليل مع 
معاوية قراءة عبد الله وهو قائم يصل ؛ فَأتبَه فاختة » وقال لما : اسمعى مكان 
ما أسمشينى » هؤلاء قرى : ملوك بالنبار » رهبانٌ بالليل ‏ 
ثم إن معاوية أرق ذات ليلة » فقال لخادمه ديج : أذهب الظر من عند 


عبد الله » وأخيره بخروجى إلبه . قذمب تأخيره 3 نأقام كلّ من كان عنده ؟ 
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ثم جاء معاوية ؛ فل بر.فى مجلس غير عبد الله » فقال : مجلس من هذا ؟ قال : 
مجلس فلان ٠‏ قال معاوية : تمه رجع إلى مجلسه . ثم قال : بجلس من هذا ؟ قال: 
بجاس فلان . قال : مزه يرجع إلى مجلسه ... حتى لم يبق إلا مجاس رجل ؛ فقال: 
مجلس من هذا ؟ قال : مجلس رجل يداوى الآذان » ا أمير المؤمنين ! قال له 
معاوية : فإن أدنى عليلا » فرْه فليرجع إلى موضعه ٠‏ وكان موضمٌ بدي المننى » 
نأمره أبن جعفر ؛ فرجع إلى موضعه » فقال له معاوية : داو أذفى من عِلْتها ؛ 
فتناول العود ثم غ 
أين أمْأول ينم تكلم » سماو الأداج مالسل 

فرك عبد الله بن جعفر رأسه » فقال معاوية : .4 حَوْكت رأسك يابن 
جمفر ؟ قال أرْتيّة أجدها يا أمير المؤمنين » لو لاقيت عندها لأَبْليت » ولن 
مئلتُ عندها لأعطييث ! وكان معاوية قد خضب ؛ فقال ابن جعفر لبْدَي : هات 
غير هذا . وكات عند معاوية جارية أعن جواريه عنده »كانت منوليةً خدايه ؛ 
فخئام بدريح : 

أليس عندك تكن لثى بات + ما أيضّين قادمات الشهْ ركالحتم - 
وجددث منك ما قد كان أخلقّه » صَرْفُالزمانوطو لَالدهروااقدم 

فطرب معاوية طريا شديداً وجعل يحرك رجله» ققال أبن جعفر : يا أمير المؤمنين 
سألتتى عن تحريك رأنى تأخيرتك » وأنا أسألك عن تمريك رجلك ١‏ .فقال 
معاوية :كل كرتم طروب ٠‏ ثم قام وقال : لا يبرح أحدّ منكم حتى يأتيّه إذنى . 
فبعث إلى ابن جعفر بعشرة آلاف دينار ٠‏ رمائة ثوب من خاص ثيابه ». وإلى 
كل رجل منهم بألف دينار وعشرة أثواب ٠‏ 

وعن أبن الكلى والهيثم بن عدى ء قالا : بينا عبد الله 00 عض 
أزقة المدينة » إذ سمع غنا» تأصتى إليه » فإذا بصوت شي دقيق فيه تفنى 4 
قل للكرام باينا ياوا ٠‏ عافى التصابى على الفقى حرج . 


'لنزل عبد الله عن دابته » ودخل على الوم بلا إذن ؛ فليا رأوه قامو! إليه 
1 


هوومغنية #مها 


هو وعالهة 


هو وكثير 


14 الجر السابع 


إجلالا ورفعوا مجلسه ؛ ثم أقبل عليه صاحب المازل؛ فقا : يأْن عم رسول الله 
دخلت منزلنا بلا إذن » وماكنت هذا بخليق ! ققال عيد الله :لم أدمل إلا بإذن! 
قال : ومن أذن لك ؟ قال : يليك هذه ؛ سممتها تقول : 
ه قل للكرام بيابنا يلجوا + 
فولجنا » فإن كناكراما فقد أن لناء وإن كنا لثاما خرجنا مذمرمين 1 فضمك 
صاحب المنذل ؛ وقال صدقت تجملت فداك ! ماأنت .إلا من أكرم الأكرمين.., 
م بعث عبد الله إلى جاربة من جواريه » فقال لما: غنى فغنث » فطرب القوم » 
وطرب عبد الله ؛ فدما بثياب وطيب فكسا القوم وصاحب المنزل وطيبهم ووغب 
له الجارية » وقال له : هذه أحلق بالغناء من جار بتك 


أخبار أ, بن ألى عتيق 

1 اا ادس و1 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق .دل على عائقة' أم المؤمنين ‏ وهى عمنّه ‏ 
فوضع رأسه فى حجرها أو على ركبتها ثم رفع عقيرته يتن : 

ومقير حجل جرت برلحله ه بعد امدق له قوائم أريعٌ 

فأطرّب زمان الله من زمن اليا ٠‏ وانرع إذا .قالوا أبى لا , تلع 

أي علبك بومآ تر . يي لبك مُقما لا تشع 

قالت عائهة : يابنى"» فاتق ذلك اليوم : 

حدذث أبو عبد الله ند بن عرفة بواسط . قال ؛ حدثتى أحمد بن [عمد بن] 
يحي عن الذيير بن بكار عن سلييان بن عباس السعدى عن السائب راوية كثير 
فال : قال لى كثير يوما : قم بنا إلى ابن أبى عتيق تتحدث عنده... قال : لجثناه » 
فوجدنا عنده ابن معاذ المذنى , فلا رأى كثير! : قال لابن أبى عتيق : آلا ميك 
بشمر كُثير ؟ [ قال : بلى ] » فاندنع ينى بشعره حيث يقول : 


00 فاه 
با مدص ؟ فم' سقبيك 1 . 6 ان من حل القرين قري 


لقا 


0 


من العقد الفريد 1 


إن وُمَ أجال وفارق جيرة » وصاح غراب لبن أنت حرين 
كأنك لم تسم مر قبلّها » تَفرْقَ أحباب هرح نين 
تأخلّفن ممبعادى ونون أماتى » وليس لمن خان الأمالة دين 
فالتفت ابن ألى عتبق إلى كثير تقال : وللدّين صمبتين بابن ألى جمعة ؟ ذاك 
والله أشبه بهن وأدعى للقلرب إلين : وإنما يوصَّفْن بالبخل والامتتاع : ولس 
بالآمالة والوفاء ؛ وابن قبس الرقيات أشىر منك حبث يقول : 
حبذا الإذلال رالمتْح » والتى فى طَرْفها دَعَيّ 
واانى إن تدم تْكدَبت » واتى فى ثثْرما فلج 
وشرو ع لعورجل ه عافق فى قث حرج 
فقال كثيّر : قر بنا من عند هذا ! ثم نبض . 
وقال عبد الله بن جعفر لانن أنى عتيق : لو غنتك فلانة جاريق صونًا 
ما أدركت ذكاتك ١‏ قال ابن أبى عتيق : قل لما تفعل وليس عليك إن مت 
ضمانٌ ! فأخق بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله » ثم أمى الجارية رجت » 
وقال لها : هات . فغنت : 
براك صبرت المذول تكالا « ود السبيل إلى المقال نقالا 
ونبيْتَ وى عن فول فاتهى « وأمرت ليلى أن يطول نطالا 
: ةال: فرى بنفسه ابن أنى عتيق إلى الأرض وقال : ( فإذا ويَجيّت أجنوبها 
مكارا منبا وأطسموا القافم والمنتر) , 
أنو القاسم جعفر بن عمد قال : ما وَصف عبد الله بن جعفر لعيد الملك 
'.ن مروان ابن ألى عتيق ؛ وحذله عن إقلاله وكثرة عباله . أصه عبد املك 
'ن مروان أن يبعث به إليه . فأتاه ابن جعفر ٠‏ تأعلله بما دار يشه وبين 
مد اللك . وبعته إليه . فدخل ابن أبى عثيق على عبد الملك فوجده جالسا 
بين جاريتين فائتين عليه ؛ ممسان ححخصنى بان بيد كل جارية مروحة 


هو واب حفر 


عو وعيف اللأك 


واث حشر 


5 الجرء السابع 


ترقح بها عليه ؛ مكتوبٌ بالذهب فى المروحة. الواحدة : 

إتى أجلبٌ الّبا ه ح وى يامب الحجل 

وحجابإذا الحييبُ ٠‏ كى الرأس لقبل 

وغياتٌ إذا اند . مم فى أو ارتجل 
وف المروحة الآخرى : 

أنا فى الكت اطيفة » مشسكى قصرٌ الخليفة 

أنا لا أصلُم إلا.. لظريب أو ظريفه 

أووصيفيِسَنَالقَدٌ ه شبيه بالوصيفه 

قال ابن أبى عتيق : فلا نظرت إلى الجاريتين هوننا الدنيا عل » وأنستاق 

سوء حالى ؛ قلت : إن كانتا من الإنس فا نساؤنا إلا من الاثم ١‏ فكلا كررثٌ 
بصرى فهما تذكرت الجنة » فإذا تذكرت امرأتى ‏ وكنت لما عباس تذكربيةٌ 
الثار ! قال : فبدأ عبد املك يتوجع إلى بما حكى له ابن جعفر عنى » ويخيرى 
الى عند» من جميل الرأى ؛ ذأ كذبت له كل ماحكاه له ابن جعفر عنى ؛ ووصفتٌ 
له نفسى بغاية الملاء والجدّة ؛ فامتلاً عبد املك سروراً بما ذكرت له ؛وثنا 
يكذ يب ابن جعفر ؛ فلأ عاد إليه ابن جعفر » عاتبه عبد الملك على ما حكاه عنى 
وأخيره بمسا حل به تفسى ؛ فقال : كذب والله يا أمير المؤمنين » وإنه أحوج 
أهل الحجاز إلى قليل فضإك ؛ فضلا عن كثيره ! ثم خرج عبد الله فلقيني» فقال: 
ماحبلك أن كذَّبتتى عند أمير المؤمنين ؟ قلت : أفكنت تراى تجلسى بين ثس 
وقرء ثم أتفاقٌ عنده ١‏ لا والله مارأيت ذلك لنفسى وإن رأيته لى 1 فيا أعلٍ 
بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن مروان , قال : فالجاريتان له ! قال ؛ فلا 
صارتا إلى رت عبد الله بن جعفر » فوجدته قد أمئلاً فرحا » وهو يشرب » 
وبين يديه عس فيه عسل بمزوج بمسك وكافور » فقال : مهيم ! قلت : قد والله 
قبضت الجاربتين . قال : فاشربُ . فتناولك العس خْرّعثُ منه جرعة ؛ فقال لى: 
زد . فأيبت عليه » فقال لجارية له عنده تغنيه : إن هذا قد حاز البوم غرالتين 


"٠ 


من العقد الفريد لق 


من عند أمير المؤمنين ؛ عخذى فى تعتهما ؛ فإنبما كا فلكت صدورّهها . خركت 
الجارية العود م غلت : 
عهدى ماف الحىّةدجردث ٠‏ صفراء مثل الهرة الضامي 
قدحبم الى نحرها ه فى مشيرق ذى ببجة نأطير 
وأسْدَشْمَيآ لصدرها . قامّ وم ينقل إلى قب 
حى بقولالناشمارأنً1 يايجيا للست الناشي 
قال ؛ فلا سمعت الآبيات طربت »ثم تناولت العس فشربت عللا عد تبل » 
ورفعت عقير أغنى : 
سقو وقالرا لانن ولو سقوً! « جبال تين مسقو لْنْتِ 
قال : وخرج أبو السائب وان أنى عتيق يوما يتثزهان فى بعض نواحى مك هو وأبواسائت 
فال أبو السائب ليبول وعليه طويلته ؛ فائصرف دوها ؛ فقال له ابن أبى عنيق : 
مافملت طويلتك ؟ قال : ذكرت قول كثير : 
أرى الإزارَ على لبى فأحسدةٌ ه إن الإزارٌ على ماضم' سود 
قتصدقت ببا على الشيطان الذى أجرى هذا البيت على لسانه ! فأخذ ابن أبى 
عتيق طو يلته فرى بهاء وفال : أتسبقنى أنت إلى ب الشيطان ! 
دنا 
سمع سليان بن عبد االك مغنيا فى عسكره » ذقال : اطلبوه . جاءوأ به؛ سليان ومفن 
فقال : أعد عل" ما آغنيت به . فت واحتفل - وكان سلهان أغير الناس ‏ 
فقال لأصعايه كأنها والله جرجرةٌ الفحل فى الشول ؛ وما أحسب أثى قسمع هذا 
إلا صبْت ١‏ وأص به لقصى . 
وقالوا : إرب الفرزدق قدم المديشةء فنزل على الأحرص إن شمد بن الرزدق 
عبد الله بن عاصم كت أن لاقل سامت الى ل ا قله وس تالاجم 
وهر اذى حت ليه الدبر . فقال [ له] الأحرص : ألا أتْمئك غناء ؟ قال: 


لف الجرء السابع 


أتذى إذ ئوَدْعٌنا سليِمَى ٠‏ بعود بشامة سق العام 
بنغسى من تحنبه عرين * عل وين زباراتة لمام 
ومن نأض ملاأراه » ويطرقى إذا هيم الثيام 
قال الفرزدق : لمن هذا الشعر ؟ قال : لجرير ٠‏ ثم غناه : 
إِنْ الاين غدؤًا بلك غادروا » وشلا بيتك مازال معينا 
غَبْطْنَ من عاتب وقلن لى « ماذا لقت من الموى ولقينا 
قال : لمن ذا الثدسر ؟ ققال لجرير : ثم غناه: 
أسرى لخالدة الال ولا أرى » شي ألدّ مر الخيالٍ الطارقق 
إن البلية م مل حديثه » فاتقغ فاك من حديث الوا 
فقال : لمن هذا الشعر ؟ فقال : لجرير . قال : ما أدوجه مع عفافه إلى خنوثة 
شعرى ؛ وما أحوجتى مع فسوق إلى رقة شعره ! 
2 وقال جرير : والله لولا ما شغلت به من هذه الكلاب ؛ لشبيت تشبيبا من 
مئه العجوذ إلى أيام شبأبها ٠‏ حنين الجهل إلى عطنه 1 
لأحوس ومعبد ١‏ ؤقال الأحوص روما لمعبد : أممض بنا إلى عقيلة حتى تتحدث إليها ونسمع 
“0 من غنائها رفتاء جواريها . فضياء فألفيا على بابها معاذا الانصارى واين صياد ؛ 
فاستأذنو! عليا » فأذنت لم إلا الأحوص» فإنها قالك : نمن على الاحرص 
غضاب ؛ فاتصرف الأحوص وهو يلوم أصمابه على استبدادم بها؛ وقال: 
صنت عقبلةً عنك اليوم بالرّاد » وآثرتحاجة النّاوىعل الغادى 
قولا انلها : حيبت من طقل * وللعقيق : ألا حيّيت من واد 
إفى وهبت تصبى من مُودتا « مد ومعاذ. وأن صياد 
فرش دشن ف 0 وجعل رجل يترثم فى مسجد المدينة » ورجل من قريش يسمع ؛ فأخذه 


المسجد 
بعض القوم فقالوا : باعدق الله ؛ أتننى .فى المسجد الحرام ! زذهبوا به إلى صاحب 


من المقد الفريد سه 
الم ء وا تبعهم القرشى فقال لصاحب الحم : أصلحك الله » نما كان يقرأ 1 
فأطلق سبيله » فقال له القرثى : والله لولا أنك أحسنت فى غنائك وأقت دارات 
معبد لكنت عليك أشدّ من الأعران. 
والصوت الملسوب إلى دارات معيد » قول أعثى بكر : 
هررة ودْمْها وإن لام لاثم ه غدأة غد أم أنت لبن واج 
ويروى أن معبداً دخل على قتبية بن مسلم والى خراسان وقد قتح مس 
مدائن لعل يفخ با عند جلساته ؛ فقال له معبد : والله لقد صفت بعدك خمسة 
أصوات ؛ إنها لأ كثرٌ من الخنس المدائن التى فتحْت ! والأصرات : الآول: 
ودع هريرة إِنْ لكب مُْتحلُ « وهل نطق وداعاً أيها الرجلٌ 
والثانى : 
هريرة ودّعها وإن لام لاثم © قُّداة غد أم أنت للبين لبيّن واجم 
والثالك : 
ودع بابد قبل أن تترححلا » وآسبل فإن سيل أن شلبلا 
والرابع : 
لعَرى لأن شطت بغنة دارّها » لقدكدث من وشّك الفراق أبييم 
والخامس : 
“تند ب القَبْاه نحو أبن جمفر « سوا علييا ليلها وتباها 
أصل الغناء ومعدنه 
قال أبو المدذر بن هشام بن الكل : الغناء على للاثة أوببه : التصب » 
والسناد » والحرج ؛ فأما التصب فغناء الركبان والقينات ؛ وآما السناد فالثقيل 
الترجيع الكثير النغهات »: وأما لل اين ؛ رهو الذى يثير القلوب 
وبيج اليم . 


وإنما كان أصل الغناء ومعدله فى أمهات القرى من بلاد العرث ظاهرة 


دارات معبد 


إل الجرء السابع 


فاشيا وهى : المدينة » والطائف » وخيير » ووادى القرى » ودومة الجندل » 
واليامة ؛ وهذه القرى مجامع أسواق العرب . 
صالع العود وقيل إن أقل من صنع العود : لامك بن قايل بن آدم » وبكى به على ولده . 
ويقال إن صائعه بطليموس صاحب المويسيق » وهو كتاب اللحون القانية . 
أول من فى وكان أول من عَنى ف العرب قينتان لعاد يقال لما الجرادتان » ومن غنائهما . 
ألابا يه ون ما فيا « لمسل لق يسنا تماما 
وإنما غَينا هذا حين حيس عنبما المطر ؛ وكانت العرب تسمى القيئة : 
الكريئة » والعرد : الكرّان ؛ والمزهر أيضأ هو العود » وهو البدبط . 
وكان أول من غنى فى الإسلام الغناء الرقيق : ويس » وهو عل أبن سريح » 
والدلال » وتثومة الضحى ؛ وكان يكنى أب عبدالنعير » ومن غناله وهو أول 
صرث فى به فى الإسلام : 
قد يرأتى الشوق حتى كذثُ من شوق أذوبٌ 
أخبار المغنين 
لوس 2 أولم : طُرَيسٍ » وكان فى أيام عثمان رضى اله عنه . 
هو وأيان حدّثنا جعفر بن مد قال : لما ولى أبان بن عثمان بن عفان المديئة لمماوية 
ش بن أى سقيان » قعد فى بهو له عظير » واصطف إه الناس ء لجاء لويس المنتى 
وقد خضب يليه غسا » واشتمل على دف له » وعليه ملاءة مصقولة ؛ فل ثم 
قال : بأبى وأى ها أبان » الحد اله الذى أراتيك أمياً على المديئة ؟؛ إنى نذرثُ لله 
فيك نذداً إن رأيتك أرنف أخضب يدى غسا وأشتمل على دفى وآتى مجلس 
إمارتك وأغنيك صوتا ! قال : فقال : يا طويش ؛ ليس هذا موضع ذاك . قال : 
يألى أنت وأى بان اليب أضى ٠‏ فال : هات باطويس. . لكسر عن ذراعيه 
وألق رداءه ومثى بين السماطين وخنى : 
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مابال أهلك بارَبابٌ « مرا كأنهم غضابٌ 
قال : فصفق أبان بيديه » ثم'قام عن مجلسه فاحتضنه وقيّل بين عينيه » 
وقال : يلومرتى على طوس ١!‏ 
ثم قال له : من أسن» أنا أوأنت ؟ قال : وعيثدك لقد شهدت زفاف أقك 
المباركة إلى أبيك الطيب ! انظر إلى حذته :ورقة أدبه » كيف لم يقل : أمك 
الطيبة إلى أبيك المارك . 
وعن الكلى قال ؛ خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والى المدينة » هووبكروسميد 
وخرج الناس معه ؛ وكان فيمن خرج : بكر بن إسماعيل الانصارى » وسعيد 
ابن عيد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ فلسا انصرقا راجّين مرا بطويس المخنى .. 
فدماهها إلى الازول عنده ؟ نقال بكر بن إسماعيل : قد البعير إلى مندلك . فقال له 
سعيد بن عبد الرحن : أتتزل على هذا الث ؟ فقال : [ما هو منزل ساعة ثم 
يذهب . واحتمل طويس الكلام عن سعيد » فأتيا منرله » فإذا هو قد نظفه 
ونّده » فأتاها بفاكهة اشام فوضعها بين أيديهما » ققال له بكر بن إسماعيل ». 
مايق ق متك باطويس ؟ قل : بق كلى با أباععرو ! قال : أنلانسنا من 
6 :لم ٠‏ ثم دخل خيمته ؛ تأخرج خريطة ؛ وأخرج منها دنا 
م نر وش 
باخليل ناتى شبدى »لم ثم عنى و( تكد 
كيف تحرف عل رجلل « موس اده كبدى 
مشلضو ادر صورئه © ليس بِالأمي النكد 
من بى آل الخيرة لا » عامل تكس ولا كد 
نظرث عينى فلا نظارت » بده عنى إلى أحد 
ثم طرب بالدف الأرض والتفت إل سيد بن عبد ارعرن. فقال : 


يا أباعئمان » أتدرى من قائل هذا الفسر ؟ قال : : لا . قال : قالته خولة ابئة ثاب 
41 


عو والئمان ابن 
يشير 


هو واي سريع 
والدلال ونومة 
الفبحى 


معد والغريش 


جع اطزء السابع 


عدّك » فى عمارة بن الوليد بن المغيرة ! ونبض » فقال له بكر : لول 'نقل ما قلته 
م يمك ما أسممك . وبلغت القصةٌ عبر بن عبد العزين » فأرسل إليهما فألا » 
فأخبراه ؟ فقال : واحدة بأخرى والبادى أظلم . 
اللأصمعى قال : حدذثتى رجل من أهل المديئة » قال : كان طويس يتفنى فى 
عرس رجل من الآنصار » فدخل النعمان بن بشير العرس ء وطويس يتخنى ؛ 
أجد بمئرة مُحبانها » بجر أمْ شأ/نا عائها 
وعثرة منسرَواتالنسا » ء تقح بالمسك أردانها 
فقيل له : اسكت ! اسكت لأآنْ عرة أمّ النعهان بن بشير ؟ فقال النعمان : 
نه لم يقل بأساء إما قال. : 
.وتمرةٌ من سرّوا تالفنا « وكتفح بالمسنك أردائها 
وكان مع طويس بالمدينة » ابن سريح ؛ والدلال »' ونومة الضحى ؛ ومنه 
تعأّوا.. ثم نحم بعد.هؤلاء : سلم الحاسر » وكان فى صعبة عبد الله بن عبد الله بن 
جعفر » وعنه أخل معبد الغناء » ثم كان ابن أبى السمح الطاق » وكان ينها فى حجر 
عبد الله بن جعفر ؛ وأخذ الغناء عن معبد » وكان لا يضرب بعود ؛ وما يخنى 
مرئجلا » فإذا غنى لمعبد صونا حققه ؛ ويقول : قال الشاعر نلان » ومططه 
معبد » وشففته أنا . ومن غناله : 
نام صبيجى وا أنم' « لالع ينا ألم 
إن فى القصر غادةٌ » كصّلت مُقْلتى يدم 
وكان معد والغريض مك » وعد أكثر الصناعة الثقيلة . 
ولا قدمت ببحكية ابنة الحسين عليهما اأسلام مكة أتاها الغريض 
ومعيد فغنياها : 
عُوجى علينارية ا مادج » إنك إلا تفملى تَحرجى 
قالت : والله مالك مل إلا الجدى الما والبارد؛ لا ندري أمهما أطيب ء 


9 
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وا 
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قال إععاق بن إر اميم : شبد الغر يض خناناً أبعض أهله ٠‏ فقال له يعض اررض وتان 
القوم : عن . فقال: هو' أبن الزانية إن ع ! قال له مولاه : فأنت والله ابن الزانية » 
ففن . قال : أكذلك أنا عندك ؟ قال : لمم ٠‏ قال : أنت أعل ٠‏ فى : 
وما أنْنَ م الأشراء لا أننَ شاد » مكة محكدرلا أسيلا مدامئة 
تشرب لوت الرازق ياه » أو الزعفران خالط السك رادعه 
فاوت الجن عنقه فات . وقال غير إسحاق : بل غنى : 
أبن تكتوءة الطلل ٠»‏ يلوح حكأنه لل 
لقد تزلوا قري مد ه .ك او نقَموك إذ تمزلوا 
تحاولتى لتقتأنى 8 وليس يعيها حوّل 
ثم نم ابن طنبورة ؛ وأضله من الهن : وكان أهزج الناس وأخفهم ناه ؟ ان طتبورة 
ومن غتاله : 
وان على شرّف جيم « دَلِفْتْ لم ياطية دور 
كأق ل أصد فم ببازى وم ألم عضوم صقورى 
فلا تشرب بلا لهو فإنى © رأيت الخيل تشرب بالتصفير 
ويقال : إنه حضر مجلا ارجل من الأشراف» إلى أن دخل علهم صاحب هوف ماس 
المدبة » فقيل له : غن . فى : 1 
ويل من الليَيْيَة » ويل ليه ! ويل لية 
قد عَشنَ الحية فى » ينه ييه 
فضحك صاحب المنزل ووصله ٠‏ 
وملهم : حم الوادى » وكان فى حبة الوليد بن يزيد ويذتى بشمره »- حم الوادى 
ومن غثاله : 
خف من دار جيرتى « بابنّ داود أقنها 


5 دنا الصبح أوبذا * و 0 بق يها 


الغزيل 


عفنو الرشيد 


وزامه 


أرشيه وبرصوما 


'يوسف فى 
المغنين 


|أفئون فى ببث 
إرامم 
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ف سرج العريو ه س لقد طال خيسها 
خرجي بين إلسوة * أكرم الجنى جنا 

وكان بالشام أيام الوليد بن يزيد » من يقال له العُيّل ويكنى أبا كامل » 

وفبه يقول الوليد بن يزيد : 
من مُبلغ عتّى أبا كامل ء أنى إذا ما غاب كاهايل 
ومن غناته : 
أندج الكأسَ ومن أتملها » وآعيٌ قوم قتلونا بالعطئن 
إما الكأس ريع باكر , زإذا مالم َذتها لم نش 

وكان لهارون الرشيد جاعة من المننين » ومنهم إبراهيم الموصلى واين جامع 
السهمى ء وخارق ؟ وطبقة أخرى دونهم » منهم زلزل » وعمرو الغزال » وعلوية. 
وكان له زا يقال له برصوما . وكان إإراهيم أشدمم تصرفا فى الغناء » وابن جامع 
أحلام لئمة . 

فقال الرشيد يوم لبرصوما : ما تقول فى ابن جامع ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
وما أقول فى العسل الى من حيثما ذقته فهو طيب ؟ قال : فإراهيم الموصلى 6 
قال : هو بستانّ فيه جميع الثار والرياحين ٠‏ قال : فعمرو الغوال؟ قال : هو حَسنُ 
الو جه باأمبي المؤمنين . 

قال ماق : قلت لبوسف : من أحسن الناس غناء ؟ قال : ابن حرز ؛ قلت : 
كيف ذلك ؟ قال : إن شئت أجلت وإن شنت فصل . قلت : أجمل . قال : 
كان يغنى كل" إنسان بس يشتهى »كأنه خلق من قلب كل إنسان ٠‏ 

وكان إراهيم أول من وقع الإيقاع القضيب . 

وحدث بي بن مد قال : ببنا نحن على باب الرشيد ننتظر الإذن . إذ خرج 
الآذن فقال لنا : أمير المؤمنين يقرئكم السلام ! قال : فاتصرفنا » فقال لنا 
إراهيم : تصيرون إلى منزلى 1 قال : فانصرقنا معه » قال: فدخلت: دارا لم أد أشرف 


من العقد الفريد الى 


منها ولا أوسع » وإذا أنا بأفرشة خر مظهرة بالسنجاب » قال : فقعدناء ثم دما 
بقدح كبير فيه نبيذ » وقال : 
أستنى بالكبير , إنى كبيرٌ » إنا يشربُ الصغيرد صغيرُ 
ثم قال : : 
أستى أهرة بكرب كير * ودع الاء كله الحمير 

ثم شرب به ء وأ به فلى“ وقال لنا: إن الخيل لاتشرب إلا بالصفير ١‏ 
ثم أس يجوار تأحطن بالدار ؛ فا شبيت أصوائين إلا بأصوات طيد فى 
أجمة يتجارين . 

وقال إحعاق بن إراهمم الموصل : لما أفضت الخلانة إلى المأمرن ؛ أقام 
عشرين شبراً لم يسمع حرفا من الغناء » ثم كان أول من تغنى يحضرته أبو عيسى» 
ثم واظب على السماع ؛ وسأل عنى جزحنى عتده بعض من حسدى فقال : ذلك 
رجل يقيه على الخلانة ! فقال المأمون : ماأبق هذا من التيه شيئا . وأمسك عن 


ذكرى » وجفاق كل من كان يصلنى » لما ظهر من سوء رأيه » فأضر ذلك بى» - 


حت جاءى يوما علُوية » فقال لى : أتأذن لى البوم فى ذكرك ؛ فإنى اليوم عنده ؟ 
فقات : لا ؛ ولكن غَنّه مبذا ااشمر » فإنه سيبعثه على أن يسألك من أين هذا ؟ 
فينفتح لك ماتربد » ويكون الجواب أسبل عليك من الابتداء ٠‏ فضى علوية ؛ 
فليا استقر به المجلس غناه الشعر الذى أمرته به » وهو : 
باشرّعٌ الما وقدسدتسسالكة ه أما إليكَ سيل غيل مسدود 
لجائم حار حت لاحياة به * مشمرد عن طريق الماء مطرود 
فلما "ممه المأمون قال : ويلك ! لمن هذا ؟ قال : اسيدى » لعبد من عبيدك 
جفوته وآطرئحته 1 قال : [عاق ! قلت : فعر . قال ؛ ليحر الساعة . قال إسماق : 
خاءتق الرسول؛ فسرث إليه ؛ فلما دلت قال : دن . فدنوث ؛ فرفع يديه ماهم ؟ 


فاتكات عليه ؟ فاحتضتي يديه ؛ وأظهر من [كرامى ويد مالو أظهره ٠.‏ 


الأمون 
وإسحاق 
الوسل 


الرشيد وعيش 


زرياب 


35 الجرء السابع 
صديق لى مُواس لسر . 
قال : وحدثتى يوسف ب عمر المدلى قال : حدثتى الحارث بن عبيد الله قال: 
سمعت إتحاق الموصل يقول : حضر مساصية الرشيد ليل عبثر المتنى » وكان فصنيحا - 
متأدبا » وكان مع ذلك يخنى التمر بصوت حسن ء فتذاكروا رقة شعر المدنيين» 
فأنشد بعض جلساته أبيانا لابن الدمينة حيث يقول: 
وأذكرٌ أيام الحمى ثم أتأنى ٠‏ على كبدى من خشية أن تصدعا 
وليست عثييات الحمى رواجع » عليكَ ولكن خل نيك تَدمَما 
بكت عي اليم فلمازجرنها ٠‏ عن الجهل بعد الحم أسبلتًا معا 
تأججب الرشيد رقة الآبيات » فقال له عيثر : يا أمير المؤمنين » إن هذا الشعر 
مدن رقيق » قد على بماء العقيق » حتى رق وصفا » قصار أصئ من الموا » 
ولكن إن شاء أمير المؤمنين أنشدانه ماهو أرق من هذا وأحل » وأصلب 
وأقوى » لرجل من أهل البادية . قال: فإنى أشاء . قال : وأزثم به يا أمير المؤمنين 
قال : وذلك لك ٠‏ ففنى لجرير : 
ِنْ الدين غَدوا بِلَيّكَ غادروا ٠‏ وشلا بعيئاك لا بزال مُعينا 
َيْنَ من عبرائين وقلن لى . ماذا لفيت من الهوى ولفينا 
راحوا العثبيّة روح مذكورة ٠‏ إن حرْنَ حرنا أو دين هديا 
فرموا بمِنَسواهاعْرْض القَلا « إن مان متنا أو حبين ينا 
قال : صدقت باعبثرة 1 وخلع عليه وأجازه 3 
وكان لإبراهم الموصل عبد أسود يقال له زرباب ٠‏ وكان مطبوعا على 
الغناء علمه إيراهي ؛ وكان ربا حضر به مجلس الرشيد يتنى فيه ء "مم إنه انتقل 
إلى القيروان » إلى بنى الأغلب ؟ فدخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلبء فغناه 
بأبياتعتترة الموارس» حيث يقول : 


فان تنك أت عراب ٠‏ من آتناو حام بها عبلتى 


3 
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نإف لطيف” بدن الظبا 5 وأمر العوالى إذا جنل 
ولولا فرارّكَ بوم الوعى * لقُدانك ف الحرب أو قدستنى 
فغضب زيادة الله » فأ بصفع قفاه وإخراجه ؛ وقال له : إن وجدتك فى 
شىء من بلدى بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك 1 از البحر إلى الأندلس » فكان 
عند الآمير عبد الرحمن بن الحكم , 
وكان فى المديئة فى الصدر الأول مغن" يقال له قند » وهو مولى سعد بن أبى 
وقاص ء وكانت عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها تستظرفه ؛ فضربه سعد » خلفت 
عائشة لا تكلمه حتّى يرذى عنه قند » فدضل عليه سعد وهو وجع من طرية 26 
فاسترضاه » فرطى عنه , وكليته عائدة . 
وكان معاوية “يعقب بين سروان بن الحكم وسعيد بن العاص على الممديئة : 
يستعمل هذا سئة وهذا سئة ؛ وكانت فى مروان شدة وغلظة » وفى سعيد لين عريك: 
وحل وصفيمٌ ؛ فلق صروان بن اللمكم قندا المننى » وهو معزول عن المدينة وبيده 
عكازة ؛ فليا رآه قال : 
قل لقند يشيم الاظعانا »* ريما سر عيلنا وحكفانا 
قال له قند : لا إله إلا الله ء ما أسمجك واليا ومعزولا . 
ودوى ابن الكلى عن أيه قال : كان ابن عائقة من أحسئ الناس غناء » 
وأنههم فيه » وأضيقهم تُلَقَاء إذا قبل له عن ؛ يقول : أولثل بقال هذا ؟ 
على" عنق رقبة إن غنيت' يوى هذا ١‏ فإن غنى وقيل له أحسنت » قال : لثلى 
يقال أحسنت ؟ على عتق رقية إن غنيت' سائرٌ بو هذا . فليا كان فى بعض 
الآيام سال وادى العقبق : لجماء السجب » فلم ببق بالمدينة تبأ ولا شاية 
ولاشاب ولاكهل إلا خرج بيصره » وكانك فيمن خرج ابن مائشة المننى » 
وهو معنجر يفضل ردائه ؟ فنظر إلبمه الحسن بن الحسن بن على بن أنى ,طالب 


عله و السلام ‏ وكان فيمن خرج [لىالعقيق - وبين يديه أسودان كأنهما سار يتانمشيان ” 


بين يديه أمام دابته ؟ فال لما : أتيا ران لوجه الله إن لم تفعلا ما آعركا به 


هو ومروان 


إن المكم 


إبن ماكمة 
والحسن 


ابن الهدى 


عفالفته على 
المأمون 


«هو والأمون 
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ولم أقطعكا إريا إربا ؛ أذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل رذائه ‏ عقذا بضبعيه 
فإن فعل ماآمسء به وإلا فاقذفا به فى الحقيق ! قال ؛ فضيا والحسن يقفوهماء فلم 
يشعر أبن حائقة إلا وها آخذان بضبعيه ؛ فقال : من هذا ؟ فقال له الحسن : 
أنا هذا يابن عائقشة ! قال : لبيك وسعديك ء وبأبى أنت وأمى ! قال : اسع منى 
ما أقول ؛ واعلم أنك مأسور فى أيديهما وهما يزان [ وقد أقسمت ] إنلم كن 
مائة صوت أن يطرحاك فى العقيق وههما زان » وإن لم يفعلا ذلك لأقطعن 
أيدمهما ! فصاح أبن عائفة : واويلاء ! واعظم مصييتأه ١‏ قال دع من صياحك 
وخذ فيا ينفعتا ٠‏ قال : اقترس و أنم من 'يحدى | وأقبل 'يذنى » فترك الئاس العقيق 
وأقبلوا عليه » فلا تمت أصواته مائة » كثر الناس يلسان واحد تكبيرة واحدة 
ارتحت لها أقطار المديتة » وقالوا للحسن : صل الله على جدّك حيا وميتا ؛ 
فها اجتمع لأهل المدينة سرورٌ قط إلا بكم أهل البيت ١‏ فقال له الحسن إنما 
فعلت هذا بك بابن عائشة لأخلافك الشكدة ١‏ قال له ابن عائشة : والله مامرثُ 


عل مصيبةٌ أعظ منهاء لقد بلفت أعاراف أعضائ ٠‏ فكان بعد ذلك إذا قبل 14 


ما أشد مامى عليك ؟ قال : يوم العقيق . 

وكان إراهيم بن المهدى ‏ وهو الذى يقال له ابن تنكلة ‏ داهيا عاقلا 
الما بأيام الناس شاعرا مفلقا » وكان يصوغ فيجيد . 

ويردى عن إيراهيم أنه قدكان خالف على المأمون ودما إلى نفسه ٠‏ أظفر 
به المأمون فعفا عنه » وقال لما ظفر به المأمون : 

دهت من الَنيا يا ذهبّثْ منى ٠‏ هوى الدهر بى عهاو أ هوى بباعنى 

فإن أنك نشمى أك نفسا عزيزة » وإن أحنِبْها أحتسنها على ضن 

فلنا تحت له أبواب الرضا من المأمرن . غنى بهما بين يديه ؛ فقال لله 
المأمون : أحسنت واله يا أمير المؤمنين ! فقام إبراهيم دهبة من ذلك ؛ وقال : 
قتلتنى والله با أمير المؤمنين ١‏ لا والته إن جلست حى تسميّنى باسمى . قال : أجلس 


باإبراهيم . فكان بعد ذلك آثر ااناس عند المأمون : يتادمّه ويساصه ويغئيه . 


م7 


ل 


من المقد ألفريد لق 


لطدثه بوما فقال : بينا أنا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريق مكة . إذ تخلفت ‏ نمة يرويها 


عر الرفقة وإتفردت وحدىء وعطثمت وجعلت أطلب الرفقة » فأتيث إلى بر » 
لذ يشي نانم اعندهاء ققلت له : يانم » ثم فاسقى.! فقال : إن كنت عطفدان 
انل وأستق لنفسك . مطر صوت يالى ؛ قترئمت به وهو : 
كفني إن مث فى دِرْع أروى « وأسقياق من بر عُرُوةَ ماه 

فلبارسمع قام نشيطاً بسرورا » وقال : والله هذه بر عروة » وهذا قبره | 
فعجبت, يا أمبي المؤمنين لا خطر يبالى فى ذلك الموضع 0 ثم قال : أسقيك على 
أن تفي ؟ قله الم فم أزل أغنيه وهو يجيد الحبل » حتى - قانى وأروى 
قفر ل 0 0 0 


»و2 


القبى وبعش 
انغنيث على باب 


000 


|أسدود وزنين 
وديس 


ع الجرء السايع 


وهو حنظلة بن الشرق شاعراً مجيدا » ركان مع ذلك فاسقاً , وكان قد انتجع 


يزيد بن عبد الملك » فطلب الإذرى عليه أياما قم يصل » فقال لبعض المننين: 
ألا أعطيك بيتين من تسعرى تَغنى هما أمير المؤمنين » فإن سألك من قائلهما 
فأخيره أنى بالباب » وما رزقى الله منه فهو بينى ويينك 1 قال : هات . فأعطاه 
هذين الببتين : 

يكاد القهام الث رَعد إبف دأى ه ميا إن مرؤان. وبتهّل بارت 

يطل قيس الملك ف رونق الضّحى « تسيل به أصداله- ومفارئة 

قال : فتتى يبما فى وقت أرصيّته » فطرب لما طرياً شديداً » وقال : الله در 
قائلهما | من هر ؟ قال : أبو الطمحان القينى » وهو بالباب با أمير المؤمنين -قال: 
ما أعرفه ! فقال له بض جلسائه : هو صاحب الدين با أمير المؤمنين . فال : 
وما قصة الدير ؟ قال : قيل لأبى الطمحان : ماأيس ذنوبك ؟ قال ليلة الدير ! 
قيل له: وما ليله الدب ؟ قال : ثرلت ذات ليلة يدير فصرانية » فأ كلت عندها ميضلا 

خنزير » وشربت من غمرها ؛ ونث يبا ؛ وسرقت كساءها » ومضيت ؛ 
أضحك يزيد وأ ل بأنى هرم » وقال ل د 
واقسل بباء وخيّب المنتى , 

أبو جعفر البغدادي قال : حدثى عبد الله بن جمد كاتب بغا عن ألى عكرمة 
قال : خرجت يوما إلى المسجد الجامع ومعى قرطاس لد كنب فيه بعض ما أستفيدم 
من العلياء » فررت يباب أنى عيمى بن المتوكل فإذا ببابه المندود » وكان من 
أحدق ناش بالغناء ؛ فقال : أين تريد يا أبا عكرمة ؟ قات إلى المسجد الجامع » 
لعلى أستفيد قيه حكة أكتبها . فقال.: أدخل بنا على ألى عيسى . قال : فقلت : 
مشل ألى عيسى فى قدره وجلالته يَدْخَل عليه ينيد إذت ! قال : فقال 
للحاجب : أعللم الآمر بمكان أبى عكرمة . قال ؛ فا ليث إلا ساعة حتى خوج 
الغلسان لماونى حلا ؛ فدخلت إلى دار لا والقه مارأيث أحسن متها بناءء 
ولا أظطرف قرع ؛ ولا صباحة وتجوء ؛ لخين دخلنا نظارت إلى أبى عيسى » فلا 


ان 


من العقد الفريد 002 


أبصرى قال لى : ما يعيش من يحتشم ! أجاس ؛ لجاستء فقال : ماهذا القرطاس 


بيدك ؟ قلت : ياسيدى حلته لاستفيد فيه شيا : وأرجر أن أذْرك عاج فى 
هذا مجلس . فكئنا حباء ثم أتينا بطعام ما رأيت أكثر منه ولا أحمن » فأ كانا ؛ 
وحانت من التفاتة » فإذ أنا بزنين وديس ؛ وهما من أحذق الناس بالغناء » قال : 
فقلت : هذا مجلس قد جع الله فيهكل شىء ملبح . قال : ورّفم الطعام وجىء 
بالشراب ؟ وقامت جاوية تسقينا شرابا مارأيت أحسن منه » فى كل كأس لا أقدر 
على وصفها ؛ فقات : أعرك الله ء ما أشبه هذا بقول إراهم بن الممهدى يصف 
جارية بيدها خمر : 
حمراه صافية فى جرف صاقة » يستى ا نحونا خود ين الور 
حسناة تحمل حسنارين فى يدها * صافي من الرّاج فى صاق القوادير 
وقد جلس المسدود وزئين وديس ء ولم يكن فى ذلك الزمان أحذق من 
هؤلاء الثلاثة بالغناء ؛ فابتدأ الممسدود ففتى : 
لما استقل بأرداف ادي « وأعضرّفرق جاب ادر شاريه 
وتماف المسن ولاس عاسئه » ومازجت بدعا فها غرائبه 
وأشرقَّالوردٌ ففسرن وميه « وأهترٌ أعلاه وارتجْتْ حقائبه 
كته بجفون غيْرٍ نالأقة » فذكان من رده ماقال حاجيه 
م سكت » فغنى زنين : 
ليث صل أُمَزْنْهُ عراقبه « وصاحبٌ الحبْ صَبُْ القاب ذائبه 
أستردع الله مَنْ بالف ودعَنى » يوم الفراق ودمُمٌ العين ساكبة 
ثم الصرفت وداعى الشوذق بمتِفتّبى « آرفق بتلبك قد عرّث مطالبه 
وال : 
وماتبثهُ دهراً فنا رأَكة » إذا لأناد ذلا جانى عر جابة 
عقدث له في الصدرٍ منى مُودة » وخليت عنه مهم لا أماثة 


لعن الجرء السابع 


ثم سكت + ففنى ديدس : 1 
بد رمن الإنيى حفته كوأ كه »قد لاخ عارضه وأخطر شار نه 
إن يوعد لوعت بوما فو ملف » أو ينطق" القول يوما فهو كاذيه 
عاطيئه كدّم الاوداج صافية » فقام يشدو وقد مالث جوانيه 
قال أب عكرمة : قعجبت أنهم غَنوا بلحن واأحد وثافية واحدة . 


قال أبو عيمى : يعجبك من هذا ثىء با أبا كرمة ؟ فقلت : بأسيدى الم 


دون هذا .ثم إن القوم عْنوا على هذا إلى انقضاء الجلس : إذا ابتدا المسدوه. 


؟تبعه الرجلان مثل ماغني ؛ فكان ما غنى المتدود: 
1 أي ةمقن ذات الأكزاج ه مخ معان لبت بالشلحى 
يغتأدة. كل يوه تفارك ه من الدهان ' عليه 379 أساج 
ما يُدافورت' إلى فا ةا » 0 اغراة من الشرانة بارج 
ثم سكت فتن زنين : 
عزج 
0 ذات ركهم ف المبافة إلا 4 نر أباخ 


3 'البنانين” من سن ونا « لإا 


لاعفان بقول الاثم ألاحى * واشربعل الوردمننشوؤلة الرايية' 
كاسنا إذ درت ف لق شاريها » أغناك_لأ لاوما عن كل تصبايا 
اماذلم أسق' نومى أماألقه » واليل ملنشت أ ول سا١‏ 


اققام يشديى وقد مالس الف م باَبْنَحمة مق جاف :الااكيرائه.' 
م ابتدأ السدود ننتى : 
٠‏ ياحوديان النذن بوالاعج ع والمرارة الخد في الطرج, 
مع 


بويتقاج ادر ريما م جا من مشلك رين أنج:. 


م 


من العقد الفزيد 


كن رقيْقَ القلب نك ين * 0 من من واك فى حرج 
ثم متكت وغنى زلين : 
حكشررئ اليه ممتدل ه هاثهي الدل والقفسج 
وله صدفان قد عَطَها > ببياش الخد كالشيج 
5 وإذا- ها افر مبتنما ه أطلق الاسرى من المج 
“لا ماين قرح ه لاأبتلانى اله لج 
م سكت وف دئيس': 
تعمل الأجفان الذي «عتدل الصجباء اليج 
بأى عي حكافت به ه واضَمٌ الحدّين والقكج 
0 "م لى فى زئ ذى عَم « بين'ذات الال من مج 
قلت قل قد دم »قال نال الأين من ترج :. 
ثم سكت وى المتتدود :0 كك ١‏ 
ماسالى اليوم اننا » من لي دع البدها' 
كنت ذا تنك وذا ودع » تركث اليك والورما 
1 نم رَجِرْتُ القلبَ عنك فلأ « يفخ لى يرما ولاتوما 
لاتدقنى . للهونى 'غَرضا .* إِنّ ورد المؤت قد .شما 
ثم سكت وغ ديس 
فى كان مَصَردَة « إن ني الليل. قد طلعا 
تقد شيك الب شُرْبَقيى » ل يدع فى كآنه جرّط”. 
7.7 ثم ابتدأ أيضا ديس فنني : 00 
يقولون فى البستأن للمين .اذة » وفى الخر والمماء الذى غير آمن 
إذا شفت أن تلتى لحاس نَ كلها + ففنيى وجه من تهوى جميع لجسن 


0 الجرء السابع ٠‏ 
فنضب المسدود لما قطع عليه دبيس » وقال: غن على غير هذه القانية 
واللحن ؛ ثم نرجع إلى حالنا الآولى : فقال أبو عكرمة : قد أصبت . فابتدأ 
المسدود فتتى : 
أدعوك بن قلبى إذا لم أرَلكُ ٠‏ ياغية الطرف إذا أبصرّك” 
قضى لك الله شبحانف من ٠‏ أ-لك القلب ومن . قذّرك 
لست بناسسيك على حالة . يالبت ما يذكرق ذَكْرك 
ميرنى اله على عاأرى ه منك مر من الجر كا صارك 
قال : فقال زئين : وأنا فلا بد أن 0 عكرمة : ثم التفت 
إلى فقال : مائرى ؟ فقلت . أحسنت والله . فابتدأ بننى : 
باهاثم القلب عاص من عدَّلك . ما نلت من هويته أُمْلك 
دملك داعى الهوى مخدعته . حتى إذ" ماأجبته خدّاك 
فاحل لداء الموى وسطوته + إنك إرب لم “نداوم قنلك 
ايا اديه يه 
شققُ جبى عليك شفًا » وما لجبى أردثُ 
أردت قلى نصادقته . بدا بالجبب قد توق 
مالك رقٌّ أييت عنق . اولاك ما كنت مُسكرَكا 
ثم سكت وغ زئين : 
0 قدلبت شولتً ومث عشقا. ازفرات الحسّ زفقا 
ذكلت شى وزدث رسى ه إف كنت للهجر. مستحمًا 
ثم سكت وغنى ديس : 
ظمت'" شوقا وير عشق ٠‏ ا 
:أنا التي صرت من غراى ٠‏ على فراش السّقام ملق 


1 


لكا 


من العقد الفريد لفن 
فن زفير ومن شهبق ٠‏ ومن دموح تجو سبْقا 
ثم ابتدأ المسدود فغتى : 
ماذا على لعل العيون لو أتهم * أوموا إليك فسليوا أوعزيجوا 
أينوا مُقاساة الممو م وأيقنوا . أن الحبّ إلى الاح بدلج 
ثم سكت وغنى ديس : 
هيا فقد بدأ الصباح الآبلب” + قد ضما مُشبية الغوال المودج 
باتوا ولم أقض البانة مم ه وكذا الكرمم إذا تصاق يلمج 
م سكت وغقى زنين: 
السحر ونج فى عينيك والدّعج ه والشمسوالبدر فى خديك والضرج 
الدْرْ تُعرّك لولا أن ذا بَرَدْ ه والبر صَدفّك اولا أن ذا سبج 
أنضجت فلى ولو أَنْ الورى لقت ء قلو بهم منك مالاقيتٌ ماهجوا 
ثم سكت وابتدأ المندود فنثى : 
باصاحب المُقلِ الاراض . | فظر إلى" بعين راض 


0-5 


إبف تمنى متعندا ١‏ لُديقى جرع الحياض 
فلطانا أمكتقن . منك المراشفّعن تراض 
م سكت وغى زئين : 
هئم مدئف من الإعراش ٠‏ لاس هيل له إلى الإخماض 
موق الوم مُطلوهُ الدمع ما ميرف ملْبا من التو القَو أضى 
مابرى جسئة سوى لحظات ٠‏ أمرضئه من العيون المراض 
ثم سكت وغى ديس : 
كنساخبطا وأظر بنك راض » لا لبدين نكر الإعراض 
وآنظر إل مقلة غطانة ٠‏ إن كنتلم تنظ بق راض 


7 00 الجرء السابع 


وأرحم يفون ماتجتُ من البكا » فى لباك مسازية الإغمااض 


وأحم قديئك بين جسمىوالمرى : الحك منك 0 اك وأ ماض : 


ثم ابتدأ المسدود فثتى : 
باذا الذي حال عن العهد * ومن “ترا ' منه اليد * 
بسمْرةٍ الخال وماقدحوى 8« من مر فى سالن”اللحد' 
:إلا سفت عل عاهق » عرد البق والوجذ 
“م سكت وق زئين : 


أظل _بكتبان الموى وكأنما « ألاق الذى لافاه غيرئ لق الولبين' 
وَعِس2[* الشوق والؤجد وابيا ليا “ولا أن بالتكوى شمن جهنق " 


"م سكت وغى ديس ؛ 

مرت فى نا خلوت من 'الورجد * وم اث لى لاكان غلك ما يذ 
وعيبٌ على" الشوق والوجد والبكا » وأنت الث جيك دمل عل شق 
صدذت بلا جرم بك أنه » أكان تحيباً 2 كدت عن الصدٌ 
ألا إتى عبد لطرقك خاضمٌ « رطر كل مول لايق على عبد 
ثم غنى المسدود : 

أقت يلد ورحلت عنبا » » كلانا عند صاحبه غريبة 

أن انين فى اليا ُميا » يب قد الى عنه المي ” 

ثم سكت وغنى زنين : 

اقش رة أ كتايه * وميه بد ٠‏ إ لجسل 
كق حر أن لا نب مماقع » وقد حان مق كا ال 

ثم سكت وعنى دينس + : 

يا واحد الحسن الذى لمظالته » تدعو الأفوسَ إل الم 07 


من العقد الفريد 4 


من وجهه القمرٌ امن وكسئه ه هْصنٌ لمي مثرق وحكيب 
أ لناظريك .على العيون زقيبة ام امغر واؤاه ل اتريب لشب 
م ثم ابتدأ اللذدود فننى > 
قآقّ ل بزل وص بن زول .. ورا م يطل رطا يطول 
تل تمنتى عل من الزلمسفة حتى رأيت تقمى تسيل. 
: ال فى جسبمئ التدقام ىه لتقت لبس فيه روح تجول 
تقض لقتل جول" فى » وأنا فبك كل بوم قديل 
39 ثم سكت وفنى ذلين : 
لين إلى ركلف من حيسلة ء زلا 5 الصين تي سيل 
فكيقها شئت.فكن سَيدنى ١‏ فإن وجدى بك وج طويل 
إن كنت أذمئت عل يننا ه بفسبنا الله ونم الوصكيل 
. :قال تأبو #كرمة ! وأقبل أبو عيسى. على المسدود فقا له عن 2 ٠‏ فى : 
أناأي: الدن مل للدمع جوع » أ الكرى من جفون المي هنوع 
:*فاحاق واقسذتوافى هاثم' أيداا ٠‏ 'يعقر بالشنغ دن مولاى ملسوع 
لا والدئ” تلقث 'تفنى بَِرْقتَه +١‏ فالقلب من حرق المجزان مصدوع 
اما أزق الي :إلا خب لدع وات : الال غلى اليه مخاوع 
“قال و عكرقة : فواله الذى لاك إلا هر لقد حضرت من المجالن 
8 لاأحضن “فا وس ذلك اليوم : ثم ثم إن أ اعد 3 لكل واحد #ائدة 
والترفنا 1 ولو له أن أب عينى تلديم 7 لتر ْ 


من سمع 50 فرافقه ا 7 *خفه الطرب 


حاعزا إحماق بن إراههم الوط عن أنيه قال:فخلت على هازؤن الرشيد 
ذلا رأيته كه أخذ فى خديث الجوارى وفلبئين عل الزنمال ؛ غنبته بأبيات انى 
[1] 


امو والأمين 


جرير والأعراء 


1 الجزء السابع 


يقول فها: 
مَك القلاث الأنسات عنالى ٠‏ وخلآن من قلى بكل مكان 
مالى طاو عن البرية كه ٠.‏ وأطيعون ومن فى عصياق 
ماذاك إلا أن سلطان الهوى . وبه قَوينَ أعرُ من سلطائى 
فارئاح وطرب » وأس لى بعشرة آلاف درم . 
وقنى إبراهيم الموصل جمد بن زيبدة الآمين بقول الحسن بن هانى؟ فيه : 
رقا لولا مَلاححّه . خلت الأنيا من القن 
كل بوم يسترق لاه تسمه عبد بلائمن 
ياأمين الله عش أبد؟ + دُمْ على الآيام والزمن 
أنتَ تق والقناه لنا ٠‏ فإذا أنتيتنا نكن 
من للنايرالقرى ترا » فكأن البخل لم يكن 
قال : فاستخفه الطرب حتى قام من مجلسه وأكتٌ على إراهيم يقل رأسّه ؛ 
فقام إراهيم من مجاسه يقبل أسفل رجليه وما وطنتا من البساط ؛ فأمس له 
بثلاثة آلاف درم ؟ فقال إبراهيم : باسيدى » قد أجوتنى إلى هذه الغاية بعشرين 
ألف ألف درم ١‏ ذقال الآمين : وهل ذلك إلا خراج بعض الكور 6 
الرياثى عن الأسمعى ؛ قال : قدم جري المدينة » فأتاه الشعراء وغيرم » 
وأناه أشعب فهم » فسليوا عليه وحادثوه ساعة وخرجوا ؛ وبق أشعب . نقال 
له جرير : أراك قبيحا ؛ وأراك لثم الحسب ؛ ففيم قعودك وفد خرج الناس ؟ 
فقال له : أصلحك اله ٠‏ إنه لم يدل عليك اليوم أحد أنفح لك منى ١‏ قال : 
وكيف ذلك ؟ قال : لأنى آنحنا رقيق شعرك فأزيئه بحسن صوتى . فقال له 
جرير : فق . فالدفع ييه : ١‏ 
باأْعت ناجيه للّلام .علي » قيل الرحيل وقبل لواع المذلر 
لو كنت أعلم أن آخر عود + يوم الرحيلي فعلت مالم أفلي 
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من العقد الفريد ف 


قال : فاستخف جررر الطرببة لنثاله إشعره , حتى زف إليه واعتئقه وقبّل 
بين عيليه ؛ وسأله عن حوايحه ققضاها لله . 

الزير بن بكار قال : كان المسرر 
إخوانه » فذهب فسأل أمرأته ‏ وكانت موسرة ‏ فنممّه وتخلت عليه ؛ 


ن مخرمة ذا مال كثير. » أسرع فه على 
فرج يريد بعض خلفاء بى أمية منتجعا » فليا كان بيءض الطريق نزل ماء يقال 
له بلاكث ء فقال له غلامه :كيف يمال لهذا الماء ؟ قال : يقال له بلاكت » 


ينما 3 من بلاكة بالقا 6ع سراعا اليس عكري ى هويا 


تحطرث خطرة على القلب من وراك وفنا فا استطئع 
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قلت لبْيِكِ إذ دعاق لك اشر ه قا ء والحاديين مسكرزا المايًا 

فقال : هن بن إن لم تكرّها رواجع . قآل له : قد أش رقن على أمير الم منين 
قال : هن بدن إن لم تنكرها.رواجع ! فاقصرف ٠؛‏ ودخل المصل ليل ء فوجد 
.رجال قريش حلا يتحدثون : فقالرا له : ؤاد خير ! فقال : زاد خير . حتى اتهى 
إلى داره ؛ فقالت له امسأيه ؛ زاد خير ! فأشدها الآبيات . قالتك : كل ما أملك 
فى سبيل الله »"إن ل أشاطرك مالى ! فشاطرته مالا . 

وروى أبو العباس قال : تمحدئت أن عر الوادى قال : أقيلت من مكة أريد 
المدينة » لجعلت أسير فى مد من الأرض » فسمعت غناء من الهواء لم أسمع مثله 
فقلت : والله لانوصلن إليه . نإذا هو عبد أسود ؛ فقلت له : أن ماسمعت ٠‏ 
فقال : والله لو كان عندى قرى أقريك ما فعلت » ولكن أجبله قراك ؛ فإى 


الور وامرآ 


مر الوادي 


والله رما غنيت هذا الصوت وأنا جائع فأشبع ٠‏ ورما غنيته وأناكسلان قأنشط ١‏ 


ورا نيه نه وأنا عطثان َأَرَوَى ! ا ثم اببدأً فخى 0 
وكنت متَّى مازرت سُعدَّى بأرضها ٠‏ أرىالآرض تطرى لى ويدنو بعيدها 


من الخراتٍ البيض وم جليسها + إذا ما انقضط أشدوة لي ابعيشما 


هام صامة 


ب نادي ركان يك »فى داك لله فى ملي إذا اشر يشأذن على 


- وَعن عد الصمد” 5 العذّل قال : : سمعبث إمعاق الوضل بتحداتة ال 


ف > الجر ”لايم ل 


قال عن : 'نففظته منه » مم تغندت به على الحالات الثى وصنف ».فإذا هو 


5 ذكره. 


وتحدث: الاير يون غن جالد صنامة بأنه كأنْ من أحبين الناس ربا يعود . 


:قال :.قدمت.على .الو ليد بن يزيد فى مجلس ناهيك به مخلساء فألفيته على مبزيره:» 
.وكاتوا يششزن :»تحت بلنت الوبة إلىّء ,ففنيته .. 


هيما أدالة ٠‏ :سينا . أن القلبا. أوواع عو عضي؛ 
«ضل بك أخى:» فازقت يكزا .. وأ العلهل 'يضاح :بعد بكر 
فال : أعف :ناصام ٠‏ فقملت .+ فقال لى :من يقوال: هذا اللعر- © قلت : 
يقرله عروة بن أذينة بير أعاه بكرا . .قال الوليد: - 
دأى عيش يلح يمد بكر 1ه 


والله- لقد حجر واللمما '. هنذا والله؛ ' المي التى' ون يه, افع “على 


مرق قد وم أكرء إسرى اه وداب النجر إلا 53 فش 


ناكم أنفها1. 


وقد قبل : إن سكينة بنك الحتمين غنيك هذا اَم + فقالت : ومن بكر 
أهذاة1 هو ذاك 'الاشث الذي كارن 'يأتينا:؟. لقد' طانتا كل شى»: عناه حتى 
الحبنوالزيت 0 . 


حججت مع الزشيد 5 فنا نوات المدينة نيت “ربلا مانت ال نوي ورة 


أمرأ قد حدث ففرع فيه إلى ا 
دعاق ديقلل طعامٍ'فيد » مانن عراب قد اق طرفاء شار زَشْرَاش» 
وحدرث بمتع! . #توفناء مصبعا ؛ فأنجبته وأقت معه إلى, هذا الرقت") تأخذث 


ا مأخذها , * م نيت بقل تصيب : 


من العقد ريد 


6ظ1 


زيلب ألم قبل أن برحل لد شيع ه وقل إن سينا فا ملك القلب, 

.فكت أطي طرباب ثم وجدت فى الارب تنما | إذا لم بكرن ععى 
من يفهع . هذاكا فهمته ؟ ففرعت إليِك لأصف لك هذه. الجبال ثم أرجع 
إلى صاحى ! وضرب بغلته موليا ققلك :قف أكللك ٠‏ ققال مائو إلى الوقوف 


إلك من ن حاجة . 


0 طنش نين حجان الى لجا دخل, لذي رايا علييا» اجمع اله الأشراف 


انك 0 0 


قال ليم 7 “اوفشك ل » ولك" 'رنولة ريا إليِك وز قا 37 هذه 


متنا قفد إل راحمنياء زأنا أ الك أ 


قح التى. »عمقل الله أعليةة و 
الناس 4د ولتكن تمعز بيبا 


5 «الإمسيأنة تلاموكق بها ؤين! لخاورة 
ا 
بن خإق كابا لبور جاكها تركتها.. :قالهة» 


فاذع بها . فأم اين أبى عنيق فتتقّبت وأخذت سبح فى بدها ٠‏ ؤطاوت إليهةا 


خذنئه عن مآثر آباه.نه 


بها فقا بابن. إي عليق 


قراتها . فقعلع + لخرك حداما.. م 


أويدرأش أع للأمير 
يكيف لو بعتا 


معأوية وزيد 


وسائب 53 


ءثان بن حيان 
وان أى عنين 
فى جرم الناه. 


سيان ومن 


ف مشكرة 


إن ههام 
ورجل سالج 


شاعرٍ ومغن 
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فى صناعتها التى تركتها ! فقال له : قل ها فلكَنَ . فغنت : 

شُددثٌ خصاصّ اليْت لما دخلت » بكل ينان واضحر وجبسينر 

فنزل عثمان عن سيره ثم جلس بين يدها ء وقال : لا والله مامثلك مرج 
عن المديئة ! فقال أبن أبى عتيق : يقول اأناس : أَذِنَ لسلامة ومئع غيرها! فقال 
له : قد أذنت" هم جيعاً ! 

وذكر لابن ألى عتيق أن للختثين ضرا ء وأنه محصىّ فلان فهم لواحد 
منهم كان يعرفه ‏ ء فقال ابن أبى عتيق : إنا لله ١!‏ لأن محصِئ لقد كان حسن : 

ان ريم بذات الج » .ش أسىدراسآخلّقا 

ثم استقيل ابن أبى عتيق القبلة » فليا كبّر سل »ثم قال لاصحابه :أما إنه كان 
يحسن خففه . فأما ثقيله فلا . ثم كير . 

وكان سليان بن عبد الملك مفرط الغّيرة » فسمع مغنيا فى عسكره » فقال : 
أطلبوه ! جاءوا به» فقال له : أعد ما تنيت به . تأعاد واحتفل » فقال لأاصصابه: 
والله لكأنبا جرجرة الفحل فى الشول » وما أحمب أثى تسمع هذا إلا'صَبت 
إليه ! ثم أص به قخصى . 

وقال أبو العباس عمد بن يزيد التحوى : روي لنا أن رجلا من الصالمين 
كان عند إبراهيم بن ههام » فأنشده إبراهي” قول الشاع : 

... إذ أن فينا لَنْ ينباك عاصية » وإذ أجرّ إليكم سايراً سني 

فقام الرجل فرى بشق رداله وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس » ثم 
رجع إلى موضعه خلس ؛ فقال له إإراهيم : مابالك ؟ قال : إفى كنت سبعت 


٠‏ هذأ الشعر. فاستحستته . فآليت أن لا أسمعه إلا جررت رداثى 5 جر هذا 


الرجل رسنة 1 
ووقف رجل من الشعراء على رجل من الْمْدْين فأنشده : 
إلى أتبت إليك من أهلى « فى حاجة يسعى لما مثشلى 
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سس الففد الفريد ف 
لاأتغى شا بليرَى « مسئاشو لباب الزمل» 
قال له : انول 1 


منّ دهمانٌ الننى بقوم وعليه رداء عدنى يثربى» ققالواله: بكم أخذت الرداء ؟ دمن الث 


فقال : 4 * ألا إِنْ جيراتنا وذعوا » 


وحدثى أبو العباس أحمد بن بكر يغداد قال : حدثى إبحاق بن [براهير أسب وهاي 


الموصلى قال :كان يقال قدياً : إذا قسا عليك قلب القرشى من تمامة ؛ فخنّه 
بشعر عمر بن أبى ربيعة وغناء ابن سرح ٠‏ وكذا فمل أشعبُ برجل من أهل مكة 
من ببى هاشم ؛ وكان أشعب قد التجع أهل مكة من المدينة ٠‏ 
قال أشمب : فليا دخلت عليه غنييّه بغناء أهل المدبنة وأهل العقيق ؛ فم 
ينجع ذلك فيه ول يحرّك من طرّيه ولا أريحيته ؛ فلا عيل صيرى غنبّه بغناء 
ابن سريح المكى وقول أبن ألى ريعة القرثى : 
فظرت إلها بامْحصّب من منى » ولى نظلرٌ لولا التحرّج عارم 
فقلت نفس أم مصايم راهب » بدث تاسيف أم أنت حالم 
يعيدة مهرى القردْط إما لتؤفل » أبرها وإما عبد ثهس وهائم 
قال : لفوكت واه من طربه ؛ وكان الذى أردث ؛ ثم غنيته لابن أبى رييعة 
القرثى أأضا؛ 
ولولا أن يقرل لنا قريش » مقال الناصج الآدنى الشفيق 
لقلت إذ ألاقَينا قبلينى » وإف كنا بقارعة الطريق 
فقال : أحسنّ والقه ! هكذا يطيب التلق : لا بالخوف والتوق ؛ قال : فلا 
رأيته قد طرب للصؤتين ول يند لي بئىء » فلت : هو الثالك وإلا فمليه السلام . 
قال : فغئييُه الثال مر غناء ابن سريحج تول عير بن ألى ريمةء وبقال 
إنها جيل : 
مازلت أُمتَحِنُ اللّساكرّ دونه « حتى ولجت على خَق المزلج 


مدي وجاريةتنى 


قاض مكةو مغلية 


حاثمنى ومنن 
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فوطعٌت كو عند بقطّع حَظرها » تتتقّست ٠‏ تفسا وم تلهج 
قالت: وحق أخى ومحرمة والدى « لأانبهن الحى أن لم تخزيج . 
و جل ركنا عع و فت أن ينبا ل مج 
فرشّفت فاها آخذا بقرونها »© رشف الريفب دما المشرج ١‏ 
قصاح الحائبى 11 اعد ولق زلشقت؟ وأعمل بك درم ودين 
حلة وخلعة كانت عليه 
..وغنى أبن مريج يجلا من بى هائم _بقول جزين : , 
بعأن الحوى ثم أرميْن قلوينا *. بأسيم ٠‏ .أعنداو وهنّ صديقء 
.وما أقسباء مم الميش منرنا ب تمه ما سا لى بين الجواتم_بيقاً ‏ 
قال :تغط ,من نويه .ؤراعا ».ؤقال:: هنبا والله العقيانا فى نحوي. قاذ 


قال : وصعب شيخ من أهل المدية: :شاي ف.سفينة وهم جادية: تفي فقال: 


فق “,ومن يلك ؛ ؛ فإذا أذنت لنا“فيلنا مرقال:: 00 أعتول 


وى انك بن 00 0 ا 50 


بعت ؟ فقال, 0 0 


ا 00 + اطرب » حنى أخ لله 2 ا" 


وقال : أهدونى فإ بدئة. 
كان دجيل من المإثميين عيب البباع. !ربعت إلى برجيل «من: اللخبين, فرح 


من العقد الفريد إلى 


عليه صونا كان كلفا به » فنا إياه ؛ فطرب الحاشمى وشق ثو باكان عليه» ثم قال 
للدذنى : أفمل بنفسك مثل ما نعلت ينفسى ١‏ قال : أصلحك الله» إنك تجد خلفاً 
من توبك ؛ وإنى لا أجد خلقا من ثوب قال : أنا أخلف لك . قال : فأفمل وتفعل ؟ 
قال ؛ أخرئجتنا من حد الطرّب إلى حد الوم . 
من قرع قلبه صوت فات منه أو أشرف 

حدث أبو القاسم [سماعيل بن عبد الله المأمون فى طريق الحج من العراق 
إلى كه ء قال : حدثتى أبى ء قال : كانت بالمدينة قينة من أحسن الناس وجها 
وأكلهم عقلا وأفضلهم أدبا » ترأت القرآن وروت الأشعار وتعلمت العربية ؛ 
فوقمت عند يزيد بن عبد ألملك » فأخذت بمجامع قلبه » فقال لما ذات يوم : 
ويحك ١‏ أما لك قرابة أو أحدٌّ يمْس أن أصطنعه أو أسدى إليه معروفا؟قالت : 
يا أمير المؤمنين ؛ أما قرابة فلا » ولكن بالمدينة ثلائة نفركانوا أصدقاء لولاتى» 
كنت أحبٌّ أن ينام من خير ماصرث إليه ؛ فكتب إلى عامله باللدينة فى 
إشخاصهم ؛ وأن يعطى كل رجل منهم عشرة آلاف درم » وأن يعجل بسراحهم 
إليه ؛ ففعل عامل المديئة ذلك ؛ فلا وصلوا إلى باب يزيد استؤؤن هرء نأذن لم 
وأكرنهم وسأهم [ عن ] حوائجهم ؛ نأما الاثنان فذكرا حواتجهما فقضاها 
لمما وأما الثالك فسأله عن حاجته » فقال : با أمير المزمنين » مالى حاجة ! قال : 
ويحك ! ولم ؟ ألست أقدرٌ على حو اتجك ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين » ولكن 
حاجتى لا أحسبك تقضها ! فال : وك ١‏ فسأنى » فإنك لا تسألنى حاجة أقدر 
علهيا إلا قضيئها . قال : ولى" الآمان يا أمير المؤمنسين ؟ قال :“نعم وكرامة » 
قال : إن رأيت أن تأ جاريتك فلانة التى أكرمْينا لما أن تننْينى ثلاثة 
أصوات أشرب علها ثلاثة أرطال ؛ فاممل » قال : فتغير .وجه يزيد . وقام 
من مجلسه » فدخل على الجارية فأعللها ؛ قالت :وما عليك يا أمير المؤمنين؟ أفعل. 
ذلك . فباكان من الغد أس با تأحضر , وأ بئلاثة كرامى من ذهب فألقيت؛ 
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يزيد ومغنية 


عبد الملك وابن 
حفر فى الغناء 
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فقعد يزيد على أحدها » وقعدت الجارية على الآخر » وقعد الفتى على الثالك ؛ 
م دما بطعام عدوا جما » م دعا بصئوف الرياحين والطيب فوضعثٌ 0 
ثم أمس بثلاثة أرطال فلت ؛ ثم قال للفتى : قل ما بدا لك وسل حاجتك . قال : 
تأمرها فى : 
لاأستطيع سُلوًا عن موتبا ٠‏ أو يصنع الب بى فوق الى صنعا ٠‏ 
أدعو إلى جره قل فَيسدَقن . ستى إذا قلت هذا صادق تزما 
فأمها ففنت » فشرب يزيد وشرب الفتى » ثم شربت الجارية ؛ ثم أ 
بالأرطال فلئت ء ثم قال للفتى. : سل حاجتتك . قال : تأمرها تنتى : 
تخيرتُ من تمان عُودٌ -أراكة ء لهند ؛ ولكن من يِلنه مئدا 5 . 
ألاعرّما بى بارك أله فيكا » وإنلم تكن هندٌ لأرضكا قمندا 
قال : فغنت مهما »؛ وشرب يزيد ثم آلف ثم الجارية 0 ثم أص بالأرطال 
فلثت ؛ ثم قال للفتى : سل حاجتك . قال : با أمير المؤمنين تمرها تغنى : 
منّاالوصال ومنك الَجْرٌ » حتى فرق فيننا الدهرٌ 
واته ماأدارحكم أب « مالاح نمم أوبدا جر 


قال : فم تأت على آخر الآبيات حتى شر الفقى مغشيا عليه ؛ فقال يزيد. 


للجارية : أنظرى ماحاله ! فقامت إليه لَركته » فإذا هو ميت ! ققال لا : 
أببكيه ١‏ قالت لا أبكيه با أمير المؤمنين وأنت حي ] قال لها : أبكيه : فوالته 
لوعاش ما أتصرف إلا يك 1 فبسكنه » وأمس بالفتى فأحسن جهارٌه ودقنه . . 


قال : وحدّث أبويوسافب بالمدينة قال : حذثنا إراهيم بن المنذر الجذاى . 


عن أيه 8 أن عبد الله بن جعفر وفد على عبد املك بن مروان » تأقام علده 
حينا ؛ فينا هو ذات لل فى سمره » إذ تذاكروا الناء ؛ فقال عبد الملك : 
قبح الله الغناء ! ما أوضمه للروءة » وأجرحه للعرض ء وأهدمّه للثّرّف » 
وأذعبّه للياء ! وعبد الله شاكت ». و[؛ا عرض بعبدالله » وأمانه عليه من 


من العقد الفريد اه 


حضر من أصعابه ‏ فقال عبد املك : مالك أباجعفر لاتتكلم ؟ قال : ما أقول 
ولخحى يتمزع وعرضي يتمرق ؟ قال : أماإنى ثيْنَتْ أنك تغنى ١‏ قال : أجل 
با أمي المزمنين ؛ قال : أفّ لك وت ١‏ قال : لاف ولامتّ ؛ فقد تأت 
أنت بما هو أعظم من ذلك ٠‏ قال : وماهو ؟ قال : يأتيك اللأعرالى الجافى » 
يقول الور ؛ ويقذف الهمنات ؛ فتأص له بألف دينار » وأشترى أنا الجارية 
الحنناء من مالى » فأختار لا من الشعر أجودّه » ومن الكلام أحسته » ثم 
تردده عل بصوت حمسن ؛ فهل بذلك بأس ؟ قال : لابأس ؛ ولكن أخبرق 
عن هذه الأمان هأ تصنع ؟ 

قال : لمم ؛ اشتريت جارية باثتى عشر ألف درم مطبوعة ٠‏ فكان بدي 
وطويس بأترانها فيطرحان عليها أغانهما » فعلقت منبها حتى غلبت عليينا ؛ 
فرصفت ليديد بن معاوية ٠‏ فكتب إل : إقا أهديّها إلى ٠‏ وإنا بس بحكنك ٠‏ 


فكتبت إليه : إنها لاتخرج عن يلى بيع ولاهبة ! فذللى فها ماكنت 


أحسب أن نفسّه لاتسخو بهء فأيبت عليه ٠‏ 

فينها هى عندى على تلك الحال » إذ ذّكرتالى يجوز من مجائرنا أن فى 
من أهل المديئة تمع غناءها فملتها وشفف بها » وأنه يحىء فى كل لبلة مستارا 
يقف بالباب حتى يسمع غناءها ثم يتصرف ؛ فراعيت ميمه » فإذا الفتّى قد 
أقبل مقنّع الرأس ١‏ فأشرفت عليه وقد قمد مستخفيا ٠‏ قم أذع ما تلك اليلة » 
وجعاتثٌ أتأتل موضعه » فبات مكانه الذى هو فيه ؛ فلا انق افجر اطلعث 
عليه » فإذا هو فى موضعه » فدعوت قيّمة الجوارى فقلت لها : اتطلق الساعة 
فرئى هذه الجارية وأيبل ما إل . فليا جادت بها نزلت وفتحت الباب وحركيه » 
فائتبه مذعررا ؛ ققلت له : لا,أس عليك 1 د بيد هذه الجارية نهى لك ؛ وإن 
عمدت ببعها فردّها إِلّ ! فدهش وأخذه الخبل ولبط به ؛ فدئوت من أذله ! 
فقلت : وبيحك ! قد أظفرّك الله بيتك ء فقم فالطلق بها إلى منرلك 1 فإذا الفتى 
قد فارق الدنياء فلم أر شبن قط أيجب منه ١‏ 


اريفة وأيوب 
النقى 


الرشيد وعنان 


و الجزء السابع 


<< قال عبدالملك : وأنا والله ماسمعت شيا قط أيحبَ من هذا ولولا أنك 


عاينته ماصذقت به ؛ فا صنعت بالجارية ؟ قال ؛ تركتّها عندى : وكنت إذا 
ذكرث الفتى لم أجذ لما مكانا من قلى » وكرهت أن أوتجه بها إلى يزيد فيبلقه 
حانها فيسقد عل » فا زالت تلك حالها حتى مانت ! 
ووتقف رجل يقال له طريفة على أبوب المننى فقال : 
إن قصّدثُ إليك من أهلى ٠‏ فى حاجة يسعى لا مثلى 
لا أبتغى شب لديك سوى ه «حئ اللحمول يجانب الرّمْل » 
فقال له : آنل » فلك ماطلبت . فنزل ٠‏ فأخرج عوده ثم غناه بقول 
أمرئ القيس : 
حىّ الدمول بحنب الرمل . إذ لايلام” شكلها شكلى 
تلبط يطريفة » فإذا هو فى الآرض متجدل ٠‏ فلا أفاق قام بمسح 
التراب عن وجهه ؛ فقيل له : وحك ! ماكانت قصتك ؟ قال : أرتفع والله 
من رجل ثىء حار » وهبط من رأمى شىء بارد ؛ فالتقيا وتصادما ؛ فوقعت 
لا أدرى ماكانت حالى . 
أخبار عنان رغيرها من القيان 
حدذث مد بن زكريا الغلابى بالبصرة قال : حدّئنا إبراهيم بن عر قال : 
كان الرشيد قد استعرض عنانٌ جارية الناطق ليشثرءها » وقال لها : أنا والله 
بك 1 ثم أمسك عن شرائها ؟ مجلس ليلة مع تاه » فنناه بعض من حضر 
من المغنين بأبيات جرير حيث يقول : 
إن التين عدوا بلْبكَ غادّروا » ومَلَا بيئك لا يرال ممينا 
قال : فطرب الرشيد لها طريا شديدا » وأيب بالآبيات ٠‏ وقال لجلساته : 
هل من أحد بحير هه الآياتَ عثلهن » ره هذه البدرة ؟ ‏ وبين يديه 


لا 


من المقد الفريد ول 


بدرة من دثائير - قال : فلم يصنموا شينا ؛ فقال غادم على رأسه : أنا لك بها 


باأمير المؤمنين . قال : شأتك . ناحتمل البدرة ؛ ثم أنى الناطق فقال له : 
استأذن لى على عنان . نأذنت له » فدخل وأخيرها الخير ؛ فقالت : وميك ١‏ 
وما الآبيات ؟ فأنشدما إراماء فقالت له : اكتب : 
هيجت بالقول التى قد قله » داء يقل مايزال حكمينًا 
قد أينعت أمرالئه فى طيئها » ودين من ماء الحوى فرَوينا 
كدب الذين تفوّلوا ياسيدى * إن القلوبٌ إذا هَوينَ هو ينا 
فقالت له : دونك الآبيات . فدفع إلها البدرة ورجع إلى هارون ٠‏ تقال : 
وصحك ١‏ من قالما ؟ قال : عنان جاربة الناطق . فقال : خلعت الخلافة من عنق 
إن بانت إلاعندى ! قال: فبعث إلى مولاها فأشتراها منه بثلاثين ألفا » وباقت 
بقية تلك الليلة عنده 1 
وقال الاسممى : مارأيت الرشيد متبدّلا قط إلامرة » كنبث إليه عنان 


جارية الناطق رقعة فيها : 


كنت فى ظلّ نسسة ببّواكا » آنا منك لا أعاف بجفاكا 
فتعى بيننا الّشاة فأقرر » تَ عيونٌ الوّشاة بى فَهناكا 
ولعمرى لخي ذاكان أولى » بك ف الحق ياتجملت فداكا 
قال : فأخذ الرقمة بيده وعنده أبو جعفر الشطرنجى » فقال : أيكم يشي 


إلى الممنى الذى فى تفسى فيقول فيه شعراً وله عثرة آلاف درم ؟ فظتنت أنه 


وقع بقلبه آأس عنان » فبدر أبو جعفر : 
مجلن يِنسَبٌ السرورٌ إيه « لحب ريمائه ذصكراكا 
فقال : ياغلام ؛ بدرة ! قال الأسمعى : وقلت : 
م يدك الرجاه أن تخضرينى « وتجافت ميق عن سسواكا 
قال : أحسنت والله يا أسمعى لما ولك بهذا البيت عشرون ألها , 


الباحثى فى 
أس عثان 


6 لجنم الساببع 


قال جرير : 
كلما دارت الأجاجة والكأ » شن أعارتة صَيُوة فبكاكا 
فقال ؛ أنا أشعرى حيث أقول ! 
قد تنيت" أن عشب الله فعاسا لعل عينى تراما 
قلنا له : صدقت واقه يا أمير المؤمنين . 
وقال بكر بن حماد الباهلى : لما أنتهى إل خير عئان » وأنها د كرت لحارون 
وقيل إنها من أشعر الناس » خرجت معترضا لها ؛ فا راعنى إلا الناطق مولاها 
قد ضرب على عضدى » فقال لى :هل لك فها سنح من طعام وشراب ومجالسة 
عنان ؟ فقلت : ما بعد عنان مطلب ! ومضيناحتى أتينأ منزله » فعقل دايته ثم دخل 
فقال : هذا بكر شاعر باهلة يريد مجالستك اليوم . ففالت ؛ لا والله » إفى كسلانة! 
غمل علا بالسرط ؛ ثم قال لى : ادخل . فدخلت ودمتها يتحذر كالمسان فى 
خدها ؛ فطمعت بها ؛ فقلت : 
هذى عنان أسبلت دنعها ه كالدرإذ يلسل من خبطة 
ثم قلت : أجيرى . فقالت : ١‏ 
فلي من إضربها ظالما « تح كفّاه على سوطة 
فقلت ها : إن لى حاجة . فقالت : هاتباء فن سيبك أوذينا ! قلت لما:ييثُ 
وجدته على ظظهر كتابى » لم أقرضه ولم أقدر على إجازته . قالت : قل . فأتعدتها: 
فازال يشكر الحبّ حتىخسبته * نشي م1 أحشانه فتكلها 
قال : فأطرقت ساعة ثم ألشدت : 
وبيكى فأبى رحة لبكائه » إذاما بي دئعاً بكيت لد دماا 
قلت'لها : فا عندك فى إجازة هذا البيت : 
يدع حمسن بديع صدّ * حملت خدّى له مُلاذا 


من المقد الفريد كك 


فأطرقت ساطة ثم قالك : 


فمسأئيوه نمتّفوه » وأوهدوة؛ فكانماذا 4 

وجلس أبو نواس إلى عنان » ققالك :كيف علدّك ررس ماع افير 

ياحّن ؟ قال : جيد . قالت تقطع هذا البيت : ٠‏ 
أكت الردل الغا » يق صفحة خماز 

فلما ذهب ينمه حمكت به وأضمكت » فأمسك عنها وأخذ فى ضروب من 
الأحاديث :ثم عاد سائلا لما » فقال :كيف عليك بالعروض ؟ قالت : حمسن ياحمين 
فقال : قطعى هذا الييت : 

حولواعًا كسك « يابى حالة الحطب 

فلا ذهيت تقطعه ضك أبو "ثواس ء فقالت : قبحك الله ! مابرحت حتى 
أخذت بثأرك ا ش 

حدث أبو غيد الله بن عبد البر المدنى قال : حدثئى إسحاق بن إيراهيم الموصل 
قال :كان للأمون جاعة من المفتين ؛ وفهم مدن يسمى سوسناء عليه ونم جمال 
قال : فبينيا هو عنده يعني إذ تطلعت جارية من جواريه فنظرث إلبه فملقثه » 
فكانت إذا حضر سوسن تسوى عودها وتننى : 

ماعَرَزْنا بارس النضّ إلا « كاف دنعى المقلق نُدهما 
حتذا أنك والمسّى به أت وإن كنت منه أذى فسها 

فإذا غاب سوسن أمسكت عن هذا الصرت وأخذث فى غيره ؛ فل تزل تفعل 
ذلك حتى فطن المأمون » فدما بها ودما بالسيف والطع ؛ ثم قال ؛ آصدقى أمرّك 
قالت : يا أمير المؤمنين : ينفمنى عندك الصدق ؟ قال لهسا : إن شاء الله | فالت .: 
با أمير المزمنين : اطلعت من وراء الستارة نرأيته فعلقته » لأمسك المأمون عن 
عقوبها » وأرسل إلى المخنى فرهبها له » وقال ٠‏ لا بوبنا ! 

قال أبو الحمس : ركان الواثق إذا شرب وسكر رقد فى موضعه الذنى شكر 


أبواراسومتان 


الأمون 
وسوسن القى 
وجارية 


.يد وعسالة فى 
حيابه 


6 ش الجزء السايم 


فيه » ومن سكر من تدماته ترك ولم مخرج ؛ فشرب يوما فسكر ورقد » واثقلب 
أصحايه » إلا مثا أظهر التراقد ؛ وبقيت معه مغنية للوائق ؛ فلدا خلا الجلس وقع 
المنتى فى سماءة ودقعها إلها:: 

إى دأيّك فى المام 500 مُترشف من ديق فيك البارو 

وكأنْ كفك فى يدى وكأنما . يننا جيعاً فى فراش واحد 

ثم آتيت" ومنكباك كلاهيا * فى راح وتحت خدّك ساعدى 
فأجابته : 

خيرا رأث وكل ماأبصرته ٠‏ ستنالكه مت رتم الحايدٍ 

وتيت بين خلاخل ودماللجى ه وتجولبين م اسلى '' وجاسدى 

فنكون أن عاهقَينِ تعاطيا » ملم الحديث يلا تخا راصد 

فلبا مدت يدها لترى إليه بالسحاءة » رفع الواثق رأسه تأخد السحاءة من 
يدها » وقال لحيا : ماهذه ؟ شلفا له أنه لم بحر يينهما قبل هذا كلام ولا كنابٌ 
ولا رسول غير اللحظ ؛ إلا أن الدشق قد عامرهها . فأعتقها وزؤجها منه » فلءا 
أشبد له وتم النكاح » أقامها الوائق إلى بيت من عض البيوت » فوقع بها 
ثم خرج فقال له : أردت أن تكشضى فيا وه خادمتى » فقد كفختك فها 
وهى زوجتك ١‏ 
قال : وما كلف يزيد حبابة واشتغل بها وأضاع الرعية » دخل عليه مسابة 

أخوه فقال : با أمير المؤمنين : تركت الظهورٌ للماقة والشبود للجمعة ‏ واحتجبت 
مع هذه الآمَة ! فارعوى قليلا وظهر للناس ؛ فأوصت حبابةً إلى الأحوص أن 
يقول أبيانا بون فيها على يزيد ما قالمسلية ؛ فقال وغدّت بها حبابة : 

ألا لاتله اليوم أن بلدا ء فقد مُنم ارون أن بتجّلدا 


(1) فى بمض الاصول : ٠‏ وتحل بين مس أشن . 


من العقدالفريد بام 


إذا أنت ل كمدق ول تدر ما الموى ٠‏ فكن حجرأ من بابي الصشر ددا 

مل اليش إلا ما كلذ رتشتهى . وإن لام فيه ذو الشنان وقد 

فليا عمها ضرب مجريانه الأرض وقال : صدقت صدقت ؛ على مسلية لعلة الله! 
ثم عاد إلى سيرته الآولى . 

وحدث أبن الغاز قال : حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب قل : حيثنا 

اليثم بن أبى بكر قال :كان يزيد بن عبد املك كافا تحبابة كلقا شديدا » فا توفيت 
أكب عليها أياماً يترشفها ويتشممها ؛ ؛ ثم أثتنت ؛ فقام عنبا وأس بمهازها ؛ 
ثم خرج بين يدى لعشبا ؛ حتى إذا بلغ القبر نزل فيه » حت إذا فخ من دقها 
وانصرف لصق إليه مسللة أخره يعزبه ويؤنسه !"فليا فنا أكثر عليه قال قائل الله" 
ابن أبى جمعة حيث يقول : 

فإن نسل “عنك النف س أو تدع الموى » فلأي تسلو عنك لا بالعجأل 

17 ليل زارف فهو قائل م من أجلك : :هذا هامة البو ءأو غَدٍ 

. قال: وطن فى جنازتها » فدفناه إلى سبعة عشر بوما‎ ٠ 

٠‏ وذكر. امعتصم جارية كانت غليت عليه وهو بمصر » ول يكن خرج بها معه ؛ 
فدما مغنيا له فقال له : ويحك ! إنى ذكرت جارية ؛ تأقلقتى الشوق إلها ؛ فهات 
سوبا يشبه ماذكرتٌ لك . لأطرق مليا ثم غتى + ٠‏ 

وودت من الشوق اليج أتى ٠‏ أعارٌ جناتئ طائر فأطير” 
فقا لتعر لست فيه تماهة ه ومالسرور لست فيه سرور 
ون آمرافى بأذة نصفُ قليه » وتصفة بأخرى غيرها لصبور” . 
فقال : والله ماعدوت مافى نفسى ! وأس له بجائرة ؛ ورحل من ساعته » فلما 
بلغ الفرما قال : 
| غريبٌ ف قرَى فصر ٠‏ ايقابى المأ والسدما 


1آ] 


يزيد بعد موت 
جياه 


العتمم وجارية 


الهأمون فى قينة 


لليحترى فى قينة 


لابن المعثز قومثله 


للرشرى فى مثله 


يك 


لابن الجهمق قينة 


أشعب وقينة 


7 الجرء السابع 


َك كان بالميْدا + ن أقصر منهبالفرما 
وقال ال مأمرن فى قينة له ؟ , 
ها فى للها لمات حشف» تبت ها وني تن ريد 
فإن عضب رأيت الناس كثلى . وإن ضمحكت' فأرواح تعوة 
وشنىي العالين مقلتها.. كأن المالين لما عبيد ١‏ 
وأنشد البحترى فى قيئة له : 
أمازثحها فنفضب م ترضى ه وفعل جمالنها حَسَنْ جيل 
فإنْتفْضيْ تأحسَنذات دل » وإن ترضى فليس لا عديل 
وقال المعتد فى قيئة له : 
سيت فى ليْليْنِ لشّعرٍ والدّجا . وسسيْن من كأين ووجم حبيبٍ 
وقال هارون الرشيد فى قيئة له رحه الله : 
ُبْدى تصدوء وتغنى تحته مله ه النف راضية والاف غطبانة 
يامن وضعتُ له خدّى فذلله ه وليس فوق سوى الرعطن سلطان 
وقال إراهم الشببائى : القينة لا تخلص عبة لاحد » ولا تؤتى إلاامن 
باب طمع ٠‏ : 1 7 
وقال على بن الجهم : قلت لقينة : 
هل تين وراء الحبّ مندلة . تُدْنى إليك فإنْ الحبّ أقصاق 
فقالت : تألى من باب الذهب ؛ وأنشدت : 
آجمل شفيمك منقوشا تَقددُه » فلم يول مُْئاً من ليس بالدّانى 
وكانفب أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة » خلس عندها يوماً يطارحها .م 
الغناء ؛ فليا أراد الخروج قال لما : تولبى عاتمك أذكرك به - قالت : إنه 
ذهب ء وأخاف أن تذهب ؛ ولكن حذ هذا العود ؛ للك تعود ! وناولته 


عوداً من الأرض 1 ١‏ 


ا 


من العقد الفريد ‏ . كه 


وكات أشمب بختاف إلى قيئة بامدينة يكلف بها وينقطم إذا ظريماء فطلينت 
منه أن يسلفها دراه © فانقطع عنها وتجنب دارها » فعملت له دواء ولفيئه نيه ؛ 


اققال لما : ماهذا؟ قالت : “دوا عملته لك تشريه لهذا الفرع الثى .بك ! قاله : 


أشربيه أنت للطمع » فإن انقطع. طمعك انقظع فرعى . وأنشأ يقول : 
أنا وآله أهواك : ولكن ليلى مَنَه 
فإنا كنت رين 5 ققد حلت لى الصدقة” 
وقعد أبو الحارث بين إلى قة قنة بالمدينة مدر تهاره , ملت ته أوالمارشوينة 
ولا تذكر الطعام ؛ فلننا طال ذلك بقل : على لا أسمع للطمام ذكرا ؟ قالع : 
سبحان لله ! أما ننتحى ؟ أما فى وجفى ما يشغلك غن هذا ؟ فقال لمأ: : جعلت - 
فذاك »لو أن جيلا ويثبنة قندا ساعة واحدة لا ,أكلان ؛ لبسق كل واحد منبما 
ف وجه صاحبه وافترقا ا : 1 
«وقال ليباق :كانت بالعراق قبن ؛ وكان أبو نواس يختاف إلبأ » فتظهر أبدنواس وفبنة 
له أنها لانمب غيره ؛ وكان كليا جاءها وجد عندها قتي يماس عندها ويتحدث 
إليا ؛ فقال فيا : ١‏ 
ومُظيرة للق اله وا ه وكلق بالقسيّة والمنلام 
أيه فواتما أتكو إليه » ف أألصن إليه من الأسام 
اتح لبس ييكفياصديقٌ ء ولا سول ألا كل عام 
أراك بتي من قوم مومى ٠‏ فهم لايصيرونَ على طعام 
وقال العبيانى حضر أبو نراس مجلا فيه قبان ؟ فقلن له : لتنا بتأنلك ٠.‏ أب نوائريان 
قال : قعم » ونحن على. الجوسية . 
وقال العتى : حضرت قيئة مجلا » فتغنت فأجادت » فقام إليهبا شبخ من 
القم خلس بين يديها » وقالن :كل ملك لى حر ؛ وكل امأة لى طالق » لركانت 
الدنيالىكلها صررا فى كى لقطيتها لك ؟ فأما إذا لم يكن لجمل اذك حسنة لى لك ٠‏ ' 
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وكلّ سيئة عليك عل ٠‏ قالكت : جزاك الله خيرا » فوالله ما يقوم الرالد لولده 


ماقت بدلناء فقام شيخ آخر وقعد بين يديها وقال لهأ : كل تماولك لى عدر » 
وكل امأة لى طالق » إن كان وهب لك شيئا ولا جل عنك ثقلا ؛ لانه ماله 
حسنة بيبا لك » ولا عليك سيئة يعملها عنك ؛ فلذىّ ثىء تحمدينه ؟ 
حدث أحمد بن عم الم قال : سمعت إسحاق بن إرراهيم الموصلى يقول : 
كن بالمديئة رجل جعفرى » من ولد جعفر بن أنى طالب »؛ وكان يحب الغناء » 
وكان بالمديئة قينة :يقال لما بصبص ٠‏ ركان الجعفرى يتعششقها » فقال بوما 
لإخوانه : قوموا معى إلى هذه الجارية حي نكاشفها » نقد والله أيتمت ولدي » 
وأرملت تسا » وأخربت نيعت . فقاءوا ممهء حت إذا جاءوا إلى بألها دقه » 
تفرجت إليه ؛ فإذا هى أملح الناس دلا وشكلا ء ققال ها : باجارية » أتميّين : 
وكنت أحبك .فسلوت عتك , عليم فى ديار السسلام 
فاستحيت وخجات وبكت وقالت : يأجارية » ها عودى ؛ والله ما أحسن 
هذا ولككن أشن قرف فلت 
تحمل أهلها منها فبانو! . على آثثار من ذهب المقاة 
قال : فاستحيا والله صاحبنا حى تصبب عرقا , ثم قال لها : ياسيدق » 
أفحسنين أن تننى : 
وأخضع للتى إذاكنت ظالما ٠‏ وإن ظلموا كنت الذى أتفضل 
قالت : والله ما أعرف هذا ولكن غيره . ففنت : 
نإن تقباوا بالود أقبل مثله . وأتولم منا بأكرم منول 
قال : فدفع الباب ودخل ؛ وأرسل غلامه يحمل إليسه خواتمه ؛ وقال : 
لعن الله ااهل والولد والبعة ! 


خس الذلفاء 


قال أبو سويد : حداى أبو زيد الأسدي قال دخات على سلمان 0 
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عبد املك بن مروان ؛ وهو جالس على دكان مباط بالرخام الآحمر » مفروش 
بالديياج الأخضر » فى وسط بستان ملتف » قد أثمر وأبنع ؛ وإذا بإزاء كل شق 
من البستان مبدان بنبت الربيع قد أزهر وعلى رأسه وصائف .كل واحدة منين 
أحسنٌ من صاحبتها ؛ وقد غابت الشمس »ء فتطرت الخضرة؛ وأضعفت ف حسها 
الزهرة ؛ وغدْت الأطيار فتجاوبت ؛ وسفت الرياح على الأتجار قتمايلت ؟ [ وقد 
حَبى البستان ] بأنهار فيه قد شمّقت » ومياه قد تدفقت ؛ فقلت : السلام عليك 
أا الآمير ورحة الله ويركاته . 

وكان عطرقا » فرفع رأسه وقال : أبا زيد ! فى مثل هذا الحين إصاب 
أحدّ حيا ؟ 

قلت : أصلح الله الأمير » أو قد قامت القيامة بعد ! 

قال : نعم » على أهل الحبة سرً! والمراسلة ينهم خفية . 

ثم أطرق مليا » ثم رفع رأسه فقال : أب! زيد » ما يطيب فى يومنا هذا ؟ 

قلت : أعر اله الأمير » قهرةٌ صغراء ؛ فى زجاجة يضاء ؛ تنارلها مقدودة 
هيفاء ؛ مشمومة لقَاء [ مكحولة ] ديجاء ؛ أشربها من كفهاء وأمسيح فى بفمها! 

فأطرق سلمان مليا لامير جواباء يتحدر من عينه عبراتٌ بلا شبيق ؟ فلنا 
رأت الوصائث ذلك تن عنه ؛ ثم رفع رأسه فقال : أبا زيد» حللت فى يرم 
فيه انقضاء أجلك ومنتبى مدنك وأصرم عيرك ! والله لأضررن عنقك أو لتخيرى 
ما أثار هذه الصفة من قلبك . 

قلت : قم أصلح الله الآمير ؛ كنت جالسا عند باب أخيك سعيد بن 
عبد الملك » فإذا أئا بجارية قد خرجت إلى باب الفصر كالغزال اتفلت من شبعة 
الصياد ؛ عليها قيص إسكندراف ينبين منه بياض بدنها » وتدوير سرتها » ونقش 
تنكتها ؛ وفى رجلا نعلان حراوان » وقد أشرق بياضُ قدمها على حمرة تعلها ؛ 
مضمومة بفرد ذؤابة تضرب إلى حقويها وقسيل كالعئا كيل على منكبيها ؛ ومازة 
قد أسبلت على مثنى جبنبا » وصدغان قد زيناكأنهما نونان على وجنقها » وحاجبان 
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قد قؤسا على محجرى عينيها » وعينان علوءتان حبرا , وأنف كأنه قصبة دق ونم 
كأنه جرح يقطر دما ؛ وهى تقرل : عباد الله ٠‏ من لى بدواء من لايشتكى » 
وعلاج من لابنتمى ؟ طال الحجاب » وأبسأ الجواب ؟ فالفؤاد طاثر » وااقلب 
عازب ؛ والنفس والمة , والفؤاد تآس ء والنوم محتبّس ؛ رحمة الله على قوم 
عاشرا تا ؛ وماتوا تدا ؛ ول كان إلى الصبر حيلة وإلى العراء سبيل' لكان 
أمس| جملا ا 

ثم أطرقت طويلا ‏ ثم رفعت رأسها ؛ فقلت : أيتها الجارية؛ [نسية أنت أم 
جني ؟ سمائية أم أرضية ؟ فقد أعبنى ذكاء عقلك » وأذهلنى حسمن منطقك ! 

فسترث وجيها بكها كأتمالم ترفى ء ثم قالت ؛ أعذر أيها المنكلم الآريب » 
فا أوحش الساعة بلا مساعد ؛ والمقاساة لصبٌ معاند ! ثم اتصرفت ؛ فوالله 
أصلح اله الآمير ما أكلت طيبا إلا عُمِممْت به لدكرهاء ولا رآيت حست 
إلا سمج فى عي لحسنها ! 

قال سلهان : أبا زيد »كاد الجهل أن يستفرف » والصبا أن يعاودني » والحم 
أن يعوب عنى ؛ لحن مارأيت . وشجر ما سمعت ؛ تلك هى الذلفاء التى يقول 
فها الشاعر : 

إن الدفاه ياقرئة » أعرجك منكيين دقان 

شراقها على أخى ألف ألف درم » وهى عاشقة لمر باعها » والله 
إن من لا يموت إلا بحرنها » ولا يدخل القبر إلا بغصتها » وفى الصير ساوة : 
وف توفع اموت لبيية ؛تم أبا زيد فاكتم المفاوضة ؟ ياغلام » قله يدرة . 
فأعذتها واتصرفت . 

قال أبى زيب : فلسا أَقسّت الخلاتة إلى سليان » صارت الذلفاء إليه ؛ قامس 
يفنطاط » تأخرج على دهناء الخوطة » وشّرب فى روطة خضراء موئقة زهراء 
ذات حدائق هجة ؛ تمتها أنواع الزمر الغض » من بين أصفر فاقع » وأخر 
ساطع » وأوض ناصع ؛ فهى كالثرب الحرى -وحراثى ارد الآتحمئ يثير منبا 


3 


من العقد القريد 0 


م الرباح فسها يرب على رائحة العدى » وقنيت اسك الأذفر» وكان له مفن 
وندم وسمير ؛ يقال لدسنان» به يأقس » وإليه يسكن » فأمره أن يضرب فسطاطه 
بالقرب «نه » وقدكانت الذلفاء خرجت مع سلبان إلى ذلك اله ؛ فلم يزل 
سنان يومه ذلك عند سليان » فى أكل سرور ؛ وأتم حبور » إلى أن اتصرقفة 
مع الليل إلى فسطاطه ؛ فنزل به جماعة من إخوانه » فقالر! له ؛ قرانا أصلحك الله 
قال : وما قراكم ؟ قالرا : أكل وشرب وسماع . قال : أما الكل والشرب. 
فباحان لك » وأما السماع نقد عرقتر شدة غير أمير المؤمنين ونبيه إياى عنه » 
إلا ماكان فى مجلسه . قالوا: ل.' حاجة لنا بطعامك وشرابك وإن لم كسِيمبا قال : 
فاختاروا صونا واحدا أفنيككوه . قالرا : ّنا صو تكذا . قال : فرفع عقيرته 
يتغنى ببذه الآيات : ْ 

عجوية سمتت صرق فأذتها ه فى آحر اللثْل لحا ظلها الستن. 

تنى على الخد منها من مُعصقرّة م والسل باد على انها خضي | 

ف ل الثم لايدرى مُضاجمها ٠‏ أوجهها عنده أبن 5 القمرٌ 

م يسيب القت أجراس ولاغآق ٠‏ ندئتها لطروق الموت مُنْحَيرُ 

لو تلت لَمَضَتْ نحوى على قدم . بكاد من ليشه لمشي ينفطِنٌ 

فسعت الألقاء صوت سنان ؛ مرجت إلى وسط الفنطاط تستمع ؛ 
+خعات لا نسمع شيا من [ مسن ] تلق ولطانة قذء إلا الذى وافق المنى ؛ 
ومن ذعت اليل واستماغ الصوت » إلا رأت ذلك كله فى نفسها ومهها » لخرك 
ذلك ساكا فى قلا » فهملت عيتاها » وعلا اشيجهاء فائتبه سليان فلم يجدها 


معهء عقرج إلى صن القسطاط فرآها على تلك المال'؛ فقال لما : ماهذا 


باذلفاء ؟ فقالت : 
ألاربٌ صرت رائْع من مشوه © قبيج اهيا واضع الأب والجبذ 
يروعك مله صراته ولفلها إلى أمة يُعرَى معأ وإلى عاد 
فقال سلمان : دعيى من هذا فوالله لقد خامى قلبك منه ماخاص ١‏ با غلام» 


أبو السمراء 
واعأة بالمدينة 
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على بستآن . فدعت الذلفاء خادما لها ققالت : إن سبقت رسولك أمير المزمنين 
إلى سنان » خُذّره ولك عشرة آلاف درمم وأنت حر لوجه الله تعالى ! مرج 
الرسول فسبق رسول سليان ؛ فليا أن به قال : ياستان » ألم أنبك عن مه 
هذا ؟ قال : بآأمير المؤمنين حملتى الل وأنا عبد أمير المؤمنين وعَذئ لعمقه : 
فإن رأى أمير المؤمنين أن لا يضيع حظه من عبده فليفعل . قال : أما حظى 
منك فلن أضيعه » ولكن ويلك ! أما علدت أن الرجل إذا تننى أصغت المرأة 
إليه » وأنالحصان إذا صبل ودَّقتْ له الفرس »ء وأن اافصل إذا هدر صنت له 
الناقة » وأن التيس إذا نب استحرمت له ااشاة ؟ وإباك والعَدٌ إلى ماكان .نك 
يطول غك , 

قال إححاق : حدثى أبو السيراء قال : حججت فبدأت بالمدينة » فإنى 
لمتصضرف من قبر رسول الله صلى اله عليه وسلم ء وإذا بامرأة بقناء المسجد 
تييع من طرائف المدينة » وإذا فى فى ناحية وحدها وعليسا ثوبان شلقان ٠‏ 
وإذا فى ترجع بصوت خق تى » التفت' ذرأيتُها فوقفت » فقالت : هل من 
حاجة ؟ قلت تزيدين فى السماع ١‏ قالت : وأنت ثم ؟ لو قمدت ! فتعدت 
كالخجل » فقالت :كيف علنّك بالغناء ؟ قلت : 0 لا أجمدموء قالت : فعلام 
أنفخ بغير نار ؟ مامنعك من معرفته ؟ فوالله إن لسحورى وفطورى ! قلت : 
وكيف وطعته ببذا الموضع العالى ؟ قالت : باهذا » وهل له موضع يوضع به 
وهو فى علره فى السما. الشاهقة ؟ فلت : فكل هؤلاء اانسوة 'اللاثى أرى على 
مثل رأيك وفى مثل حالك ؟ قالت ؟ : فيين وفيين ... ؛ ولى ينبن قصة . قلت: 
وماهى ؟ قالت : 

كنت أيام شبابى وأنا فى مثل هذه الخاقة أتى ترى من القببح والدماءة » 
وكنت أشتهى الماع شهوة شديدة ركان زوجى شانًا وضيا » وكان لابنتشر علي 
َس أتحقه وأطيبه وأسكرةء فضي ذلك فى ؛ وكان قد علقثه امأ قضار 
تاورنى » فراد ذلك فى غمئ ؛ نشسكوت إلى جارة لى م أنا فبه » وغلبة امرأق 
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القصار على زوجى ؛ نقالت : أدلّك على ما زبضه عليك وره قلبه إليك ١‏ قلت : 
وا بأبى أنت ! إذا تكونين أعظر” الخلق منة على . قالت : اختاق إلى جمع مولى 
الزير » فإنه حسن الإناء » فاعكق من غنائه أصواتا عشرة» ثم غّى بها زوجك » 
فإنه سييجامعك بمرارحه كلها ! قالت ؛ فالتطت بمجمعه . قلم أفارقه حي رضيق 
حَدَافة ومعرفة ؛ فكنت إذا أقبل زوجى أضطجعت ورفعت عقيرق ثم تغنيت» 
فإذا غنيت صوثًاً بت على نيف » وإن غنيت صوتين بت على اثنين ' وإن غنيت 
ثلانة قلاثة , 
فكدًا كناماق جذيعة حقبة « من الدغر حتى قل ان يتصقطا 
قال : فضحكتث والله حتى أمسكت على بطنى » وقلت : يا هذه ما أظن أنه 
تلق مثلك ! قالت : اخفض من صوتك » قلت : ماكان أعظر مِنْة من المشورة 
قال : جسبك بها منة ؛ وحسبك بى شاكرة » قلت : فقى قلبك من تلك الشبوة 
شىء ؟ قالت : لدم فى الفؤاد » وأما تلك الغلة الى كانت تنسيى الفريضة وتقطمنى 
عن النافلة فقد ذهب تسمة أعشارها ! فوقفت عليها وقلت : ألك حاجة إن أزم 
الك ؟ قالت : لاء أنا فى فائت من العيش 1 فليا بضت لأقرم قالت : على رشلك» 
لاتنصرف خائيا ! ثم ترعت بصوت تخفيه من جارتها : 
ولي كبد مقروحة ؛ من بدي «ما كبا ليست ات قروج 
أإىالناسٌُ كل الناس لا بهتروئها « ومن كشترى ذا عل بصحيج 
أبو بكر بن جامع عن الحسين بن موسى » قال : كتب على بن الجهم إلى قينة 
كان بتعشقها : 
تن ال فيمن قد تبلس فاده ه وتتنته ده حكأن + غرا 
تعى الجر لاأسع به مك [نا . مألك أمرا لين ترى لك ظهرًا 
فكتبت إليه : صدقت ؛ جعلت فداك ؛ ليس 'يعرى لنا ظهرا » ولحكنه 
مانا شار 
[1] 


ابن الهم وقاة 


أبو بكر اللكاتب 


وقيئة إين ساد 


هائمى وئيتتان 
ونطعك 
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وكان أبو بكر الكاتب مفتتنا بقيئة يمد بن حمادء فأهدى إليها بمسكك ؛ فقال 

فيا بعوض الكتاب : 
أمتى إلها قيس , تنيكها ند غَإْرة 
فالسعادة حِرها » ولشقارة أيرة 

حدث أبو عبد الله بن عبد البر بمصر قال : حدثى [حاق بن إراهيم عن 
اليثم بن عدى قال ؛ كان بالمدينة وجل من ببى هاشم ؛ وان له قينتان » يقال 
لإحداها رشا ؛ واللأخرى جؤذر ؛ وكان يحب الغناء » وكان بالمديئة مضحجك 
لايكاد يغيب عن مجلس أحد ؛ فأرسل الماثمى إليه ذات يوم ليضحك بهء فلما 
أتاه قال : ما الفائدة فيك وفى لذتك ولا لذة لى ؟ قال له : وما لتك ؟ قال : 
خض لى نبيذا » فإنه لايطيب لى عيش إلا به ٠‏ فأمس الهائمى بإحضار تبيذ » 
وأ أن يطرح فيه سكر العُشّرء فليا شربه المضحك تحرك عليه بطنّه ؛ وتناوم 
المائمى وخر جواريه عليه ؛ فليا ضاق عليه الأمس واضطر إلى التبرّز قال فى 
نفسه : ما أظن هاتين المثنيتين إلا بمانيتين . وأهل الهن يسموث الكيفَ المراحيض 
فقال لما : ياحيبى » أبن المرحاض ؟ قالت إحداهما لصاحبتها : ما يقول : قالت 
يقول : غنياق : 

رَسْممْت توادى على ٠»‏ أهيرامن لحب كل واد 

فاندنمتا تغنيانه ؛ فال فى نفسه : ما أراهما فهمتا عنى » أظهما مكيتيْن وأهل 
مكلا يسموها الخارج . قال : ياحبييت ؛ أبن لمخرج ؟ قالت إحداهما للآخرى : 
ما يقول ؟ قالت : يقول غنيانى : 

خرجت بها من بطنمكت بعدّما » أصات المتَانى للصلاة تأعلًا 

فاندفعتا تغنيانه ؟ فقال فى نفسه : لم يفهما والله عنى » أظنهما شاميتين : وأهل 
العام يسموتما المذاهب ؛ فقال لما : باحبيبتى » أين المذهب ؟ قالت إحداهما 
لصاحبتها : ما يقؤل ؟ قالت : يقول : غنيانى : 

ذهَيْت من الهجران فى غير مدهب » ول يك حقا كل هذا النَحمبٍ 
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ففنناه الصرت ؛ فقال فى نفسه : ل يفهما عنى » وما أظهما إلا مدنيتين وأهل 
المديئة يسمونما ببت الخلاء ؛ ققال ليا : باحميبى ؛ أبن بيت الخلاء ؟ قالت إحداهما 
لصاحبتها : ما يقول ؟ قالت : يسأل أن نننى : 

خلّ على تجوى الآحران إذ دنا + من بطن مك والنسبيد والحوّنا 

قال : فغنتاه ؛ فقال : إنالته وإنا إليه راجعون! ما أحسب الفاسقتين إلابصر يتين 
وأهل البصرة يسمو نبا الحشدوش ؛ ققال ها : أبن الحششٌ ؟ فقالت إحداهما لصاحبتها 
ما بقول ؟ قالت : يسأل أن ثغنيه : 

فلقد أوحشَ الجهيدان منبا ه فناها الممذل المعمور 

فاندفتا تخنيائه ؛ فقال : ما أراهها إلاكرفيتين . وأهل الكوفة يسموتما 
الكدف . قال : احبدى ؛ أن الكنيف ؟ قالت إحداهما لصاحيتها : يعيش 
سينا » هل رأيت أكثر اقتراحاً من هذا الرجل ؟ ما بقول ؟ قالت : يسأل 
أن فنى : 

تكتفنى الهوى طفلا » نيب وما اكبلا 

قال : فتلي بطنه » وعم أنبما ثولعان به؛ والحاشمى ينقطع ضمكا ؛ فقال لهما: 
كذبتها يا زانيتان ؛ وللكنى علا ماهر ٠‏ فرفع ثيايه فسلح عليهما » وأئتبه الماشمى 
فقال له : سبحان اله ١‏ أتسلح على وطائ ؟ قال ؛ الذى خرج من بطنى أعرّ على” 


. من وطائك ؛ إن هاتين الزائبتين إنسا حسبتا أنى أسأل عن الحش للضراط » 


فأعلتهما ماهو . 
قولم فى العود 
قال يزيد بن عبد املك بوماً وذكر عنده البربط ؛ فقال : ليت شعرى 
ماهو ؟ فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوه : أنا أخبرك ماهو : 


هو دوب الظهر » أرسح البطن 0 له أربعة أوثار إذا حرّكت لم يسمعها أحد 
إلاحر ك أعطافه وهن رأسه | 


يزيد وعييد الله 
فى الببرط 
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ساق ولحت عي إصصاق بن إبراهيم الموصل برجل ينحت عودا ٠‏ لقال : ان هف 


عورد 


هذا السيف ؟ 
لابن عبد ديه 0 ومن قرلنا فى هذا المحنى : 
ياجلساً أَينعَتْ منّه أزاهره ه يسيك أله فى الح آخرة 
م ير هل بات فيه ناعم ذلا ه أو بات فى جنة الفردؤس ساصره 
العردُ تخدق متساءه ومعْلله + والشبع قد عَردتْ فيه عصافرة 
والحجارة أهراحٌ إذا نطقت » أحيا بها الكبرة الى ناقزه 
وحن ينبما الْكَْبانة عن فلي دق فل المي ماتخ طائره 
كما المودٌ فها ينا مَك ٠‏ يعثى الهُوينا وثتاوه عساحكره 
صكأنه إذ على وى تتبعه » كسرى بن هرصن تنوه أساوره 
ذاك امون الذى لوكان مِبتذّلاً ٠‏ ماكان يكير بيت الفح رِكاسره 
صوت رشيقٌ وضرب لو يراجعه ٠‏ َع الفريض إذا صلْتِ أساطره 
لو كانت زراب حيّا ثم أسبته . لمات من سد إذ لايناظره 
لبعش اللكتاب وقال بعض اكاب فى العود : 
وناطاق بلساتب. لاضير له . كاه عد طن إلى قدّم 
يبدى ضْينَ سواه فى الكلام كا ه يبدى ضير سواه منطق” الكلمر 
تحمدونى - وقال الحدوى فيه : 

1 ويعت رنجع صوت بين أربعة ه سر الضمائر. فها ينها عكر._” 

فرذت للتُداى بين كفا + وحكدها فرحا تفصيله حرّنة 

فا تلثم" عا لظ مزْمرها + ولا تحير فى الحانها لمى._” 

تمدى إلى كل حز من طبائيها ٠‏ ينانا تنما أثمارها فن 

وترتعى العين مهاروْض وجنها » ورا وتسرح ف ألفاظها الآذن 


من العقد الفريد 


وقال عكاشة بن الحصين : 
من كنت جارية كأنْ بنائها » من فضة قد طرفت مانا 
وكأن بناها إذا ضرت بها « تلق على يدها الشمال حسابا 
ومن 3ولنا في العود : 
يارب صوت يِصوعه عضب * نبطث بساق من فوتها قم 
جفاه مضمومة أصابئها « مُسَكنات تمريحكها م 
أربمة برت لأريمة » أجزازها بالفرين لم 
أصئرها فى القاوب أ كبرها ٠‏ يبعث منها الشّاه والستم 
إذا أربت بغر لافظها » قلت حام يبون عي 
ها لمارن يكف ضاريها * عرب نبا وبافن فم 
قو ثم فى المرئدين فى الغناء 
قال أو نواس : 
قل لركيْر إذا شدا وححدَا » أقلل أوَ أكثر فأنت مهْذارُ 
نت 7 شدّةَ ارود حستى صرت عندى كأنك النار 
وقال أيناً 5 
لايْمجب السايمرن من مَقَّّى ه حكذلك الدج ارد حاز 


وقال أيسا : 


قد أضيجنا ونحن فى اليش طرًا « أَنْضْبمنا كراكب الجؤزاء 
تأصيبوا لنا سينا نيه » عِرَضْ من جليد رد الشتاء 
لوأيشتّى وَفوه ملآن مرا » لم ره من برد ذاك الغناء 

وله : ش 
وكان أبر المتلس إذ ينبني « بحاى ذاطسا في عين شين 


1 


لإن الحسين 


لأين عبد بوبه 


لأبى واس 


0 0 الجرم السابيع 
يل" بشدقه طوداً ومارا « كن بشدقه ضَربانَ ضئين 
أدعبل وقال دعبل : 
ومدّن إن تنتّى » أوْرث النذمانَ هما 
أحسيٌ الاقوا مسالا * فيه من كان أصنًا 
دول وقال التدوق: ش 
ينما نحن سالمون جميعا » إذ أتانا ابن سالر تالا 
فنفّي صو فكان تخطاء » ثم منّى أيضاً فكان عالا 
مثالنا حاجة على ماتننى « نخلمُنا على قفاه الثّمالا 1 
اخياط- ولعباس الخباط: 
أت نصرا شاديا ضربُ * فقَمتُ من مجلينا أمرْب 
أنه ينبح مرى عوده » عليك من أوتاره أب 
كأنا شع ف حلت ٠‏ دباجة تخنشها علب 
مايجى منه ولحكتى « من الذى ‏ شيعه أيجب 
لعمهى - وقال آخر : 
ومُغْنَ خرى على جلساته © صرب أله شدقه يغناك' 
لؤمن 2 وقال مؤمن فى ربيع المغنى » وكان يتغنى ويثقر فى الدواة : 
غناك ياربيع أشن بدا » إذا تمى المجيد من الشقيع 
تفرك فى الواق أشدُ منه » فنا يضبو إلبك سوى رَقيع 
أغثنا فى المصيب إذا تلظلى » .ودَعْنا فى الثمتاء وف الربيع 


باب من الرقائق 


وقد جبل أكثر الناس على سوء الاختبار ؛ وقلة التحصيل والنظر مع لم 
الغرائر » وضعف الممم . وقل من يختار من الصنائع أرفعها ؛ ويطلب من العلوم 
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أنفعها . واذلك كان أثقل الأشياء علهم وأبنضها إلهم مثونة التحفظ » وأخفها 
عند وأسبلها علهم إسقاط المروءة . 
وقبل لبعضهم : ما أحل الأشياء كلها ؟ قال الارتكاس . 
وقيل لعبد الله بن جعفر : ماأطيب العيش ؟ قال : متك الحياء واتباع الهوى . 
وقبل لعمرو بن العاص : ما أطيب العيش ؟ قال : ليقم من هنا من الأحداث 


قال : فلا قاموا ء قال :[ أطيب] العيش كله إسقاط المرومة ٠‏ 
وأى ثىء أثقل على النفس من مجاهدة الموى ومكابدة الشبوة ؟ ومن ذلك 
كان سوء الاختيار أغلب على طباقع الئاس من حسن الاختيار . 
ألا ترى أن عمد بن يزيد التحوى ‏ على علءه باللثة ومعرفته باللسان ‏ 
وضع كنابا سماه بالروضة » وقصد فيه إلى أخبار الشعراء انحدثين » فل يختر لكل 
شاعر إلا أبرَدَ ماوجد له ؛ حى اتهى إلى امسن بن هاف؟ ‏ وقلما يأ له بيت 
ضعيف » لرقة فطنته » وسبوطة بنيته ؛ وعذوية ألفاظه ‏ فاستخرج له من البرد 
أبيانا ماسمعناها ولارويناها » ولا ندرى من أبن وقع علها » وفى : 
ألالايلنى فى الُقار جلييى « ولا يلح فى شريها بعيوين 
تشّقها لبي مَعْصْرَ عققها » إل من الأشياء كلّ نفيس 
وأبن هذا الالحتيار من اختيار مرو بن بحر الجاحظ ‏ حين اجتلب ذكره 
فىكتاب الموالى » فقال : ومن الموالى الحسن بن هاقكء وهو من أقدر الناس 
على الشعر » وأطبعهم فيه ؛ ومن قوله : 
لججاء يبا صفراء بكرا برها « إل عروساً ذات ذل ممم 
فليا جلئهاالكأس أبنت لناظرى » عاسر_ لَيْثِ بالجمال مطؤق 
ومن قوله : 


ساع بكأس إلى ناس علطرب ه كلاها عب فى منظر يحب 
قامت ريك وشهل الول تجتمع » صَيْمًا تولد بين الماء والبنب 


اليب وكتابه 
الروضة 


من سوه 
الاخبار 
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كأنّ ضغرى وكرى من فقاقعها » حَصْباء دُدَ على أرض من الذهب 
وجل أشماره فى الخريات بديعة لا نظي لا , تخطركها كلها وتخطاها إلى اتى 
جانسته فى بِرْده » فا أحسبه لحقه هذا الاسم , المرّد » إلا لبرده ؛ وقد تخي 
لآنى العتاهية أشماراً تقتل من بردها » وشنّفها وقزطها بكلامه » فقال: ومن شعر 
ألى المتاهية المستظرف عند الظرفاء » المتخير عند الخلفاء» قوله : 
يا قزة الميكيف أسسَيْتِ « أَعْرِدٌ علينا ما تسكيك 
وقوله : 
آم من وجدى وكْرّْق * آه م1 اوعة حي 
ماأشذ الحبّ باسبحائك الهم رلى 1 
ونظير هذا من سرء الاختيار : ماتخيّره أهلّ الحذق بالغناء والصائعون 
للالحان من الشعر القديم والحديث ؛ فإنهم تركوا نه الذى هو أرق من الماىء 
وأصن من الهواء ؛ وكل" مدنى رقيق » قد غذى بماء العقيق » وغتّوا 
بقول الشاعر : 
فلا أنتتى حياق ما « عبت الله لى ريا 
وقلتُ لها أتلينى » فقالت تعرف الذَنبا 
1 ولو قعل ماف لم » ئر الذنب ولا العثبا 
أل ماكان يحب فى هذا الشمر ء أن يُضْرّب قائله خسمائة » وصائعه أريمماثة» 
والممبٌّى به ثلثياثة » والمصغى إليه مائتين ١‏ ومثله : 
كأنها الشمس إذا ما بدَتْ » تلك التى قلى لما يضرب 
تلك سلماى إذا مابدّت * ومن أنا فى ودها أرعَب 
كأنْ فى التفيى لها ساحر؟ ٠‏ ذاك الذى علمة المذْمَب 
يعنى المذهب الحى ومثله : 
باخليل' , أنكا غللاق » بين كرم مزه وجنان 


من العقد القرربد 
خران أن حلت منايا » باعباد اه لا تكمهاق 
إما حلت يواد خصيب *»* يلبت الور مع الزعفرانٍ 
حلفا الله لو وجدانى »* غرقاً فى البحر ماأتقذائى 


أبِصَرْتُ سلتى من من » يرما فراجغت اليا 


اده الحر مَنتى » تشبد سوقا يشترى 


بامعثّر الناس هذا » أن ورف شديدٌ 


لاتشق بافلانا » لإتنى لا أديد 


أرقت' تأنسَيْت لا أرق » وقد شف البرضُّ والقره 
فرت لظن بى هادم » كف مَكتول أرق 
قب أم ىك ى نكرق ه وأهبعاً طراً فا أَصَد 


وأصمدُ طرراً ولا عل لى « على أثى 3 نشد 


ما أرجّى من حبيب ه صر عى باليداد 
لو بكتَيْه سحابٌ + ما أرتّوت منه يلادى 
أنا في واد ويمسى ه هو لى فى غير وأد 


لَه إذلم يد لى ء بالهوى رد تؤادى 


مالِسَلى تَتْيتْ + مالحا ايوم مالا 
إن نكن قد تنصّيت ٠‏ أصآم الت حالف 


1آ] 


وف 


لإسحاق في 
شر الراتى 


لابن الدميئة 


لابن الطثرية 


لوم الشجى 


04 الجزء السابع 
باب من را 0 ق الغناء 


قال الزبير بن بكار : سألت إساق : هل تغنى من شعر الراعى شبئا ؟ قال : 


وأين أنت من قوله : 
فلم أر مظلوماً على حال عِرَةِ م أفلّ آنتصارًا باللسان وباليّدِ 
وى ناظر سأجر بعين مريضة ٠‏ جرت عيرة منها ففاضت باد 
ومن شعر أبن الدمينة » وهو عبد الله بن عبيد الله » والدمينة أمّه؛ وهو من 
أرق شعراء المدينة بعد كثير عرة وقيس إن الخطيم : 
بنفسى وأهل من إذا عرّضُوا له ٠‏ يعض الألذى لم يدر كيف لمحب 
وم تدر عُثْر البدىء ول ولا ٠‏ له بلقة حتى يقال ريب 
جرَى اليل ةاستيْكا فِالسَيْل[ذْجرى ٠‏ وفاضك له من مقأ غروب 
وما ذاكَ إلا أن مْقْيْتُ أنه ء ين بواد أنت نه قريبٌ 
يكون أجاجا تلك" نإذا اتبى . إليكم' تاق طيتكم فيطيبُ 
أباساكئ شرق مله لم » إلى القاب من أجل الحبيب حبيبُ! 
ومن قول يزيد بن الطثرية ؛ وغنى به أبن صياد المدى وغيره : 
بنفسى من لو ممم برد بنانه ه على كبدى كانت شفاء أنلوة” 
ومن هابتي كل فى وهب ٠»‏ فلا هو يُمطينى ولا أناسائل 
وما يغى به من قول جرير : 
2 إذ توذعنا سَيْمى ٠‏ بعود بعاة ؟ سق النشام ! 
بنفدى كر تبه عزية © عل وت زبارته لَام 
ومن أنيى وأصبح' لا أداه ه ويطركى إذا تممَ الام 
مى كان ليام بذى طُاوحاء سقيس الفيْك ينها الخيام 
وما غنى به ثومة الضحى 


امود النار قد 52 أوأوحة 5 أبن إذا شت من قلى قباس 
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ما أوحش النامسَ فى عبنى وأقبتهم . إذا نظارث فل بورك فى الناس 
وما يفثى به من شعر ذى الّْمة » وهو من أرق شعر "يننى به » قوله: ‏ مزشعرذىالرمة 
لين كانت الانيا على ا أرى » تباريم من ذكراك فالموث أدوح 
وأكثر ماكان يغى به معبد إشعر الأحوص ؛ ومن 3 ماغى به له قرله: عبد وشمر 
كأ من تذّكر أُمّ حفص ء وحيلٌ وصالها خأقٌ رمام م 
صريم مدامة غلبت عليه ه تموث لها المفاصل والعظام 
سلام الله بطر عليها ٠‏ وليس عليك باط التعلام 
فإن يكن النكاح أحل فى ١‏ فإِن نكاتها مطرا حرام 
ومن شعر المتوكل بن عبد اله بن نهشل » وكان كوفيا فى عصر معاوية ٠‏ منشى للتوكل 
وهر القائل : 5 
ه لائنهة عن عاق ونأىت 37 
فى قل الْفرق ياأناما . وى قبل بع السلاما 
يها وقد يطتْ تواها ٠‏ ومَتَتكَ الى عاما فعاما 
فلا وأبيك لا أنساك حتى . يحوب هام القير هاما 
وما يفى به من شعر عدى بن الرقاع : من شعر إإن 
تُرجى أعَنّ كأن إرة دوق ء قل" أصاب من الدواة بداتها 2 
ولقد أصبت من العيشة لذة ٠‏ ولقيتمنشظاف الخطوب شدادها 


وعليثُ حتى ما أسائل المآ ه عن تحرف واحدة لكي" أزدادما” 


لإن عبد ربه 


لعروة بن الزبير 


لسليان عليه 
اأسلام 


الرسول سلالله 
عليه وسم 
وعكات 


قال أبو عمر أحمد بن عمد بن عبد ربه رحمه الله : قد مضى قولنا فى الغناء 
واختلاف الناس فيه . 

ونحن قائلرن بعون الله تعالى وتوفيقه فى النساء وصفاتهن ؛ وما نحمد ويلم 
من عشرتهن ؛ إذ كان كله مقصور]ً على الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة ؛ والبلاء 
كله موكل بالقريئة السوء » الى لا تسكن النفْسٌ إلى كريم عشرتها » ولا تقر 
العين برقيتها . 

قال الاسمعى : حدثتى ابن أبى الزناد عن عروة بن الزبير قال : مارفع أحد 
نفسه بعد الإمان بالله بثل سكج صنق » ولاوضع أحد نفسه بعد الكفر بالله 
مثل منسكج سرع 1 ثم قال : لعن الله فلانة ألفت بى لان بيضا طوالا » فقلبتهم 
سردا قصاراً . 

وفى حكة سليات بن داود علهما السلام : المرأةٌ المافلة تتبث بيتها » 
والسفيية ده ٠‏ 

وقال : الججالكاذب » والحسن عخلف ؟ ونا تستحق المدح المرأة المرافقة . 

مكحول ؛ عن عطية بن بشر : عن عتكاف بن وداعة الهلالى” ؛ أن رسول الله 


صلى الله عليه وسل قال له : ياعكاف » ألك اسرأة ؟ قال : لا ! قال : فأنك يذ 


من وان الشياطين ١‏ إنكنت من رهيان النصارى فالحق هم » وإن كنت منا 
فانكم » فإن من سَئْتنا التكاح , 
رقالت عائفية : التكاح دق" ؟ فلبنظن أحد م عند من برق" كريمته , 


هس 


من العقد الفريد بالا 


وقال رسول الله صلى الله علبه وسلم : أرصيكم باللساء» فإنِينَ عندم وان . 


قرم فى المنا كيم 

خطب صعصعة بن معاوية إلى عام بن التأرب حك العرب ابلته عمرة 
وفى أم عاص بن صعصعة ‏ فقال : باصمصعة » إنك أتيتى تشترى منى كيددى » 
فارحم وأدى » قبلّك أو رددنك » والحسيب كفء الحسيب ؛ والؤوج الصال 
أبّ بعد أب:.» وقد أنكحدك خميةً أرن لا أجد مثلك ؛ أفرٌ من السسر إلى 
العلانية .... يأ معشر عدوان » خرجث بين ؛ أظهرم كر يدك » من غير رغبةر 
ولارّئبة » وأقم لولا قلم” الحلوظ على [ قدر ] الجدود مائرك الأول للآخر 
مأ بعيش به , 

العباس بن خالد السهمى قال : خخطب عبرو إن تحجر إلى عوف إن محلم 
العيانى ابثه أم إياس » فقال: ننم ؛ أزتجكها » على أن أَنمىَ بنيا وأذقج 
بنائها . فقال عبرو بن حجر : أما بنونا فنسمييم بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا ؛ 
وأيا بئاتتا فتنكحهن أكفاءهن من الملوك » ولكنى أده عقارا فى كندة » 
وأمنحها حاجات قومها ؛ لاثر5 لأحد منيم حاجة ! فقبل ذلك منه أبوها ؛ وأنكحه 
إباها ؛ فلياكان بناوه مها خلت ببا أمها فقالك : 

أى بنية » إنك فارقت بك الذى منه خرجت ء ومُفدّك الذى فيه درنجت» 
إلى دحلم تعرفه » وقرين ل تأفيه ؛ كوف له أمة يكن للك عبدا “واحفظى له 
خصالا عشرا تنكن لك دترا : أما الأولى والثانية » فالخشوع له بالقناعة » 
وحسن السمع له والطاعة ؛ وأما الثالثة والرابعة ؛ فالتفقد لموضع عينه وأثفه» 
فلا تقع عينه منك على قبيم » ولايثم منك إلا أطيبري ؛ ؛ وأما الخامسة والسادسة 
«التفقد لوقت منامه وطعامه » فإن حرارة الجوع.ملهية ؛ وتنخيص النوم مغضية ! 
وأما السابعة والثامنة , فالاحتفاظ يمالهء والإرعاة على حشمه وعباله » وملالك 


الى سلى لل 


عليه وس 


معصمة وابن 


ابن حهر وابن 


عم 


زرارة ولقيط 
وابنةذى الجدين 


1(" الجرء السابع 


الأ فى المال مسن التقدير : وفى العيال مسن التدبير ؛ وأما التاسعة والعاشرة 
فلا تمصن له أمر] ء ولا تفعين لهسرًا ؛ فإنك إنخالفت أمرّه أوعّرت صدره» 
وإن أنشيت سرهم تأمنى غدره ؛ ثم إباك والفرح بين يديه إذا كان مهّها 1 الكابة 
بين يديه إذا كان فرحا , 

فولدت له المارث بن عمرو » جد امي القيس الشاعر , 

الشيبانى قال : حدثنا بض أصابنا » أن زرارة بن عدس فظر إلى أبنه اقيط 
تقال : مالى أراك عفتالا ؟ كأنك جثقى بابنة ذى الجدين أو ماثة من ممحائن النعمان! 
فقال : والله لا من رأمى دهن حتى آنيك بهما أو أل عذرا ! فانطلق حتى أنى 
ذا الجدين ‏ وهو قيس بن مسعود الشيباق ‏ فوجده جالساً فى نادى قومه من 
شببان » مغطب إليه أبتته علائية ؛ فقال له : هلا ناجيقى ؟ قال : عليت أنى إن 
ناجتك لم أخدءك ؛ وإن عالنتك ل أفسَضْك ! قال : ومن أنت ؟ قال : اقبط 
إن زرارة » قال : لا جرم » لاتبيين فينا عَرَي ولا محروماً | فرؤجه وساق عنه 
المهر » وبى با من ليلته تلك . 

ثم خرج إلى النعمان » خاء بمائنين من مجائنه ؛ وأقبل إلى أبيه وقد و نذره 
فبعث إليه قيس بن مسعود بابنته مع ولده بسطام بن فيس ؛ تفرج لقيط يتلقاها 
فى الطريق ومغه ابن عم له '"» يقال له قراد » فقال لفيط : 

هاجت عليكَ دير الحىّ أتجانا ه وآستقبلوامن توى الجيران قربانا 

ناسنا فؤادك لم فض الى وعدّث . إحدى لساء بى هل بن قنيبانا 

تانظر قرادٌ وهل فى نظرة جرع ٠‏ عرض الشةائق؟ هل بيِنت أظمانا 

فين جادية َم العبير بها ء تتكنى ثرائها ذُرَا وعرجانا 

كيف امتديت ولا يم ولا عل" ه وكنت هندى كتوم الل وننانا 

ولمارحل با بسطام بن قيسء قالت : روا فى على أبى أودعه ! فلا ودعئه 


(1) فى دواية الآغانى ابن عاله , 
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قال لها : ياينية » كوت له أمة يكن لك عبد وليكن أطيب طييك الماء» ثم 
لا أذكرْتٍ ولا أيسرت ؛ فإنك تلدين الأعداء » وتْقربين البُمّداء ! إن زوجك 
فارس من فرسان مضر » [ وإنه يوشك أن يقل أو يموت ] ؛ فإذا كان ذلك 
فلا تخمشى [ عليه ] وجها ؛ ولا تحلق شعراً . 

فلا قتل لقيط تحملت إلى أهاها » ثم مالت إلى مل عبد الله بن دارم 
فقالت : نعم الأحماه كثتم ياببى دارم » وأنا أوصيكم بالغرائب خيرا ؛ فلم أر 
مثل لقيط ٠‏ 

ثم لحقت بقومها » فتزوجها أإن عم لحاء فكانت لاقساو عن ذكر لقيط » 
فقال لما زوجها : أى يوم رأيت فيه لقيطا أحسن فى عينك ؟ قالت : خرج 
بوما يصطاد ء فطرد البقر قصرع منها » ثم أتانى مختضبا بالدماء » فضمتى ضمة » 
ولثى لثة ء فليتى مت أمّة 1 نفرج زوبجها ففعل مثل ذلك : ثم أتاها » فضمها » 
ولثهاء ثم قال لها : م أحسن ٠‏ أنا أم لقبط عندك ؟ قالت : مرعى 
ولا كالسعدان ٠‏ 

أبو الفضل عن بعض رجاله ؛ قال : قدم قيس بن زهير - بعد ماقتل أهل 
المباءة ‏ على الفر بن قاسط » فقال : 

يا معش الفر » نزعت إليكم غريبا حرينا » فانظروا لى امرأة أترؤجها . قد 
أذها الفقر ء وأثبها الذي » لها حسب وجمال . 

فرؤجوه على هيثة ماطلب » فقال : إفى لا أقم فك حى أعلك أخلاق : 
إفى فيود تور تفود ؛ ولكنى لا أغار حتى أرى ؛ ولا أعفر حَى أفمل » 

. تأقام فهم حتى ولد له غلام سماه خليفة » ثم بدا له أن يرتمل عنهم » 
لجمعريم ثم قال : 

بافعثر الثر» إن لك عل حقا ؛ وأنا أريد أن أوميكم » فاتمكم متصال » 


فيس بل زهير 
والثر 


النا"كه وزوجته 
عند أى ريبة 


ىر الجرء لاسايع 


وأنبام عن خصال : عليكم بالآناة » فإن بها تال الفرصة ؛ وسودوا من 
لا تعابون بسؤدّده ؛ وعليكم بالوفاء » فإن به يعيش الناس ؛ ويإعطاء ماتريدون 
إعطاءه قبل المسألة ؛ ومنع مائريدون ملعه قبل الفسم ؛ وإجارة الجار على الدهر ؛ 
وتنفيس المنازل ؛ [ عن يبوت اليتاى » وخلْط ااضيف بالعيال ] وأنبام عن 
الرهان ؛ فإنى به كلت مالكا . وأنبام عن البغى » فإنه صرع زهيرا . وعن 
السرف فى الدماء » فإن يوم. الحباءة أورثتى الذلّ » ولا موا فى الفضول 
فنعجزوا عن الحقوق ولا تّردوا الأكفاء عن النساء فتحوِجِوْمُنَ إلى البلاء ؛ فإن 
لم تجدوا الاكفاء فير أزواجهن القبور ؛ واعليوا أنى أصبحت ظالما مظارما : 
ظلنى بنو بدر بقتلهم مالكا ء وظّلت يقتلى من لاذاب له ٠‏ 

كان الفاكد بن المخيزة الخزوى أحد فتيان قريش ؛ وكان قد تزوج هند ابنة 
عتبة » وكان له يبت للشيافة ينشاه الناس فيه بلا إذن ؟ فقال يرما فى ذلك اليبت 
وهند معه ؛ ثم خرج عنها وتركها نائمة ».لجاء بعض من كان ينثى البيت ٠‏ فلا 
وجد المرأة نائمة ولى عنباء فاستقبله الماكه بن المثيرة » فدخل على هند وأنيها؛ 


وقال : من هذا الخارج من عندك ؟ قالت : والله مااتقيت حتى أنبهتى » ومارأيت . 


أحدا قط . قال : الحق بأبيك ؛ وخاض الناس فى أمرهاء ققال لحا أيرها : ,ا بلية 
المار وإن كان كذيا » أبتينى شأنك : فإن كان الرجل صادقاً دست عليه من 
يقتله فبقطع جنك العار » وإن كان كاذب حااكته إلى بعض كهان الين . قالت : 
والله ياأيت إنه لكاذب ! رج عتبة فقال : إنك رميّت أينبّى بغىء عظير ', فإما 
أن بيك ماقلت , وإلا لفاكثنى إلى بعضكهان الين . قال : ذلك لك ٠‏ عخرج 
الفاكه فى جماعة من رجال فريش » ونسوة من بى عنروم ٠‏ وخرج عتبة فى رجالٍ 
ونسوة من بى عبد مناف , 

فلا شارفوا بلاد الكاهن تير وجه هتد وكسّف بأكنا . فقال لما أبرها : 
أى بنية » ألاكان هذا قبل أن يشتبر فى الناس خروجنا ؟ قالت :. يا أبك » 
والله ماذلك لمكروه قبل » ولكتم تأتون بشرا يخطع ويصيبٍ . واعله أن 
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يسمنى بيمة تبق على ألسنة العرب . فقال ها أبوها : صدقت . ولكنى سأخمره لك 
فصفّْر يفرسه » فلا أدلى عمد إلى حبة بن فأدخلها فى [حليله .ثم أوى علييا وسار. 
فلما نزلوا على الكامن أ كرمهم وتحر ل » فقال له عتبة : إنا أتبناك فى أم . وقد 
خياأنا لك خبيئة » فا هى ؟ قال ؛ برّة فى كرة . قال : أويد أَبْينَ من هذا . قال : 
حبةٌ بق فى إحليل مهر . قال : صدقت . فانظر فى أس هؤلاء النسرة . لعل مسج 
رأس كل واحدة منهن ؛ ويقول : قوى لشأنك 1 حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده 
على رأسبا » وقال : قوى غير رقخاء ولا زائية » وستلدين ملكا يسمى معاوية . 
فليا خرجت أخذ الفا يدها » فثرت يده من يدها » وقالت | إليك 
عي 1] والله لأحرصن أن يكون ذلك الوك من غيرك ١‏ قتزوجها أبو سفيان ء 
فوإدت له معاوية . 
وذكروا أن هند ينت عتبة بن ربيعة قالت لبها : باأبت ؛ إنك زؤجتى من 
هذا الرجل ول تؤامرّق فى نفسى » فعرّض لى معه مأعرّض ؛ فلا تروجى من 
أحد حتّى تعرض عل أمره » وتبين لى خصاله » تقطها سهيل بن عبرو » 
وأبو سقيان بن حرب . فدخل عليها أبوها وهو يقول : 
أناك هيل واب حرب وفهما ه رضأ لك باهند المنود ومقنع 
وما منبما إلا تعاش يفضله ه وما مهما إلا يط ويتفع 
ومامنبنا إلا كرم مرا ه وما هنا إلا أَغرُ ميدع ' 
فدو كك فأختار. :فاتك بصيرة هو لا مخدعى إن اماد يخدع 
قالت : يا أبت » والله ماأصنع ببذا شبنا » ولكن فش لى أمرهما وين لى 
خصافا ؛ حتى أختار لنفسى أشدهما موافقة لى . قدأ بذكر سهيل بن عمرو » 
فقال : أما أحدهما فنى ثروة واسمة من العيش ٠‏ إن تابعنيه تابمك » وإن مِلْتِ 
عنه حل إليك » تحكين عليه فى أهله وماله . وأما الآخر فوسشع عليه » منظور 
إليهء فى الحسب الحسيب » والرأى الآريب ٠‏ مِدْرَهٌ أرومته » وعزٌ عشيرته » 
شديد الغيرة » كثير الظهْرة » لاينام على مضمّة ؛ ولايرقع عصاه عن أهله . 
11] 


'هند وزواجها 
من ألى سقيان 
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فقالت : يا أبت » الأؤل سيد مطْياعٌ للحزة » فا عست أن تلين بعد إبائهاء 
وتضيع تحت جتاحه ؛ إذا تابعها بعلها فأشرت » وخانها أهلها فأمنت » فساء عند 
ذلك -الهاء وقبح عند ذلك دلالها )» فإن جات بولد أحقت : وإت أنحبت 


فمن خطأ ما أنجبت ؛ فاطو ذكرّ هذا عنى » ولا تسمه على بعد . وأما الآخر 1 


فبعل الفتأة الخريدة » الحرّة العفيفة » وإنى للتى لا أريب له عشيرة فيُميره » 
ولا تصيّره بذغر فتضيره » وإفى لاخلاق مثل هذا لموافقة » فرواجنيه . 
فروجها من أبى سفيان » نولدت له معاوية » وقبله يزيد؛ فقال ف-ذلك سهيل 
ابن جمرو : 1 
نت هنبا دير انها سما * تأبت وقالت وصفت أَمْوَجَ مائقي 
وما مَرّجى باه د إلا بيّة ه أَلْعنٌ لما ذيل سن الخلائق 
ولو سنت لدعت الفّعن قلوصه * ولاطّمت بالبطحاء ىكل شارق 
ولكنى أخْرَئت نقى تتكرما « ودافنت عنها الثم عند الحلائي 
وإفى إذا مانخزة ساء تحلقها ٠‏ مِبرتُ علا صر آخر عاشق 
فإن هى قالت خل عنى تركتّها » وأقلل يترك من حبيب مفارق 
فإن ساتهونى قلْثُ أمرى إليك” » وإن أبمدو قكنت فى رأين حالق 
فم تنكحى اهن مِثْلى وى * لْمَنْ لم ييقنى على غير وليق 
فبلغ أبا سفيان ٠‏ فقال : واقه لو أعلل شيئا رض أبا ذيد سوى طلاق هند 
لفملته ! وألح سهبل فى تنقيص أبى سفيان ؛ فقال أبو سفيان: 
رأيت” دُمَدَْا قد تفاوت شأوه » وقرط فى العلياو كل" عتان 
وأصبح سْمُو لبماللى وإنه » لاو جفدة مغشيّة وقيانت. 
قرب كراع من لُوَئّ بن غالب » عراض المساعى عرضة الحدّثان 
ولكنّه يوم إذا المرب رت » وأبيرٌ فها وجه كل حصان 
تلاط نها ما استطاع بنفسه » وكَُمَ فيا رأينة: :ودياق 
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تأحكنفيديا لا يُستطاع دفائة » وألقيت فها كأكلى وجراق 

قال : وتدوج سببل بن عمرو امرأة » فولدت له ولد ؛ فبيئا هو سائر معه 
إذ نظر إلى رجل ,رصكب ات ويقود شاة » فقال لآيه : باأيك » هذه أبنة 
هذه 1 بريد الشاة ابئة الناقة ! فال أبوه : ببحم لله هندا ١‏ يعتى ماكان من 
فرَاستها فيه , 

وعن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أله قال : بارسول الله » لو تزوجت 
أم هانق" بنت أبى طالب ؛ ققد جعل الله لما قرابة » فتنكون صهرا أيضا ! نخطها 
رسول الله صل الله عليه وسل فقالت : واله لمو أحبٌ إل من سمعى وبصرى 
ولكن جقه عظم » وأنا موتمّة ؛ فإن قت يحقه خفث أن سيم أيتلى ؛ وإن 
قت بأمرم فصت عن حقه 1 فقال النى صل الله عليه وسلم : ير نساو 
ركن الإبل فساه قريش » أحناها على ولد فى صغره وأرماها على بعل فى ذاث 
بده ؛ ولو علس أن مريم ابد عمران ركبن جلا لاستتبتها . 

ولما وفيت وَقيهٌ بنت رسول الله صل الله عليه وس عن عثهان بن عفان» 
عرض عليه عبر ابنيّه حفصة ؛ فسكت عنه عثهان ‏ وقد كان بلغه أن رسول الله 


صل القه عليه وسل يريد أن يزواجه ابقله الخرى -- فشكا عبر إلى رسول الله 


صلى الله عليه وس سكوت عثيان عنه ؛ فقال له ؛ سيرج الله أبتدّك خيرا من 
عنمان » ويذوج عبان خيراً من ابنتك ١‏ فتدوج سول لله صلى الله عليه وس 
حفصة ؛ وتزوج عثيان ابنته ٠‏ 

ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وس خديحة بنت سو يلد بن عبد العرى» 
ذكرت ذلك لورقة بن نوفل ‏ وهو أبن عمها - ققال : هو الفحل لا بَقَدَع 
ألفه » تروجيه . ٌ 

وخطب عير ب الخطاب أَمّ كثوم ينت أنى بكر ء وهى صغيرة . فأرسل 
[ عي ] إلى عائفة » فقالت : الأمس إليك : فلءا ذكرت ذلك عائمة لآم كلثوم » 
قالت : لاحاجة لى فيه ! فقالك عائهة : أترَِين عن أمير المؤمنين ؟ قالت ؛ نم 


سويل وابن له 


الرسول صلى اه 
عليه وسلم 
وأم هالى* 


زواج الرسول 
صل الله عليه 
وسل من حفعة 


خطيتة صلى الل 
عليه و 00 
لخد عحة 


على وجمر في 
أمكاقوم 


لان وتمر 
فى أبئته 


كم الإزء السابع 


إنه شن الميش » شديد عل النساء! تأرسلت عائشة إلى المخيرة ابن شعبة فأخيرته 
فقال لها : أنا أكفيك ١‏ فأنى عبر فقال : باأمير المؤمنين ٠‏ بلغنى عنك أمّ 
أعيذك بلله منه ! قال : ماهو ؟ قال : بلفنى أنلك خطبت أُمْ كاثرم بنت أنى بكر . 


قال : نعم ؛ أفرغيت ما عنى » أم رغبت بى عنها ؟ قال : لا واحدة منهماء ولكنها 


ححد اه تشأت نحت كنف خليفة رسول الله فى لين ودفق » وفبك غلظة ؛ ونحن " 


نبابك وما نقدر أن نرقك عن تلق من أخلاقك ؛ فكيف بها ؟ إن عالقتك فى 
ثى. فسطوت بباكنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير مابحق عليك ١‏ فقال: 
كيف لى بعائئة وقد كلشّها. ؟ قال : أنا لك ما ؛ وأدلك على خير لك منها » 
أم كاثرم بنت على" من فاطمة بنت رسول الله ؛ تتملق منبا بسب من رسول الله 
صل الله عليه وسلم 5 

وكان عل" قد عرل بناته لولد جمفر بن أبى طالب ؛ فاقيه عمس فقال: 
باأيا الحبين ء أنكيى ابنتقك أم كلثوم ابنة فاطمة بن رسول الله صلى الله عليه 
وس . قال : قد حسبئُها لابن جمفر 1 قال: إنه وله ما على الأرض أبحد يرضيك 
من حسن متها بما أرضيك به ؛ تانكس يا أبا الحم - قال ؛ قد أتكديكها 
با أمير المؤمنين ! 

فأقبل عبر يفلس فى الروضة بين القسير والمنبر ؛ واجتمع إليه المهاجرون 
والأفصار ؛ فقال : .زو ١‏ قالو! : من با أمير المزمتين ؟ قال : بأم كلثوم ؛ فإنى 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : طسُُ سبب ولسب ينقطع يوم 
القيامة إلاسبى وفسى»! وقد تقدمت لى صحبة» فأحببت أن يكون لى معها سبب . 
فرلدت له م كاثوم زيل بن عمر » ورقية نت -عمر ؛ ويد بن عمر هو الذى 
للم سمرة بن جندب عند معاوية إذ تنقّص عليا فيا نيقال . 

وخطب سدان الفارسى إلى عس ابتنه » فوعده بها ؟ فذق ذلك على عبد الله 
ابن عمر » فلق عمرَو بن العاص فشكا ذلك إليه ؛ فقال له :سأ كفيك! فلق سلنان 
فقال له : هنيثاً لك يا أبا عبد الله » أمين المؤمنين ينواضع لله ع وجل فى تذويحك 
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أبنتّه ا ففضب سلان وقال : لا؛ والله لاتروجت إليه أيدا . 

وخرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله علبه وسلم مع أخيه » إلى 
قرم من بنى ليث ؛ طب [لم لنفسه ولاضيه . فقال : أنا بلال وهذا أخى ؛ 
كا ضَالَيْن نهدانا لله » ركنا عبدين تأعتقنا الل : وكا فقيرين تأغنانا الله ؛ فإن 
تووجونا فالحدشاء وإن ردنا فالمستعان اله ! قالوا : نعم وكرامة ! فروجوهما . 

قالت تماضر أمرأة عبد الرجن بن عوف لعثمان بن عفان : هل لك فى ابئة 
7 لىء بكر جملة » عتلئة الخلق » أسيلة الخد ء أصيلة الرأى » 'تتزوجها ؟ قال : 
م ٠‏ كرت له نائلة بنت الفرافصة الكلية ؛ فتدوجها وهى تصرانية » تحيّفت 
وكمات إليه من بلاد كلب » فلما دخلت عليه قال لما : لملك تكرهين مائرين 
من شيى ؟ قالت : والله يا أمير المؤمنين ؛ إفى من نسوة أحب أزواجهن إللين 
الكيل ١‏ قال : إن قد جرت التكهول ؛ وأنا شيخ ١!‏ قالت : أذهبت شبابك مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خير ماذهبت فبه الأعمار ! قال : أتقومين إلينا 
أم تقوم إليك ؟ قالت : ماقطعت إليك أ.ض السماوة وأريد أن أثى إلى عرض 
الليت ! وقامت إليه ؛ فقال : لحا : اتزعى ثيابك . فرعته ؛ فقال : حلى مرطك . 
قالت ؛ أنت وذاك . 

قال أبو الحسن : فم تزل نثلة عند عثيان حتى قتل ؛ فلا دُخِل إليه وقْه 
بيدهاء لؤذعت أتاملها ٠‏ فأرسل إلها معاوية بعد ذلك تخطيا ٠‏ فأرسلت إليه : 


ماترجو من أمرأة جذماء ! 


وقيل : إنها قالت لما قتل عثيان : إفى رأيت الحزن تل كا بل الثوب » 


وقد خشبت أن على حون عثمان من قلى 1 فدعت بفهر فهتمت فاهاء وقالت :. 


والله لاقتد أحد منى متعد عثمان أبدا | 
وكانت فاطمة بنت الحسين بن على عند <سن بن <سن بن عل » فليا احشضر 
قال لبعض أهله : كأنى بعد الله بن عمرو بن عثيان بن عفان إذا سمع يمو قد 


جاء يهادى فى إزار ل مورّد قد أسبله؛ فيقول : جنت أشبد ابن عمى ؛ 


زواج بلال 
وآخيه 


زواج عئان من 
نائلة 


فاطمة بثثالمسين 


بعلي وابنثمرو 


مذ بن عرد الت 


ان شمرو 


شرع والشجيقى 
ناء يم 


8341 الجزء السابع 


وليس ريد إلا الظر إلى فاطمة » فإذا جاء فلا يدخان ! قال ؛ فوالته ماهر إلا 
أن أغضوه ٠‏ اء عبد الله بن عمرو فى لك الصفة التى وصفها » فمُنمٌ ساعة ؛ 
فقال بعض القوم : لايدخل : وقال بعضيم : اففحرا لهء فإن مثله لابرة . 


ففتحوا له ؛ ودخل 0 فلا صرنا إلى القبر قامت عليه فاطمة ىق » ثم _أطلعت 


إلى القبى لمات تصلك وجهها يدها حاسرة ؛ قال : قدعا عبد الله بن عبرو 
وصيقا له قال : انطلق إلى هذه المرأة وقل لما : يقرئك ابن عك السلام » 
ويقول لك : كُفَى عن وجهك ؛ فإن لنا به حاجة 1 فلءا بلغها الرسالة أرسلت يديها 
فأدخلتهما فى كلها حى اتصرف الئاس . 

فتزوجها عبد الله بن عمرو بعد ذلك ٠‏ فولدت له جمد بن عبد الله ؛ وكان 
يسمى الْمُذهمب » ماله ؛ وكانت ولدت من حسن بن -دسن » عبد ألله بن حسن 
الذى حارب أبو جعفر ولديه إراهي وعمدا اببى عبد الله بن الحسن بن الحسن 
حى قتلهما , 

وعن سلة بن محارب قال : مارأيت قرشيا قط كان أكل ولا أجل من 
جمد بن عبد الله ءن عمرو الذى ولدته فاطمة بذت الحسين . 

وكانت له ابنة ولدّها رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؛ وأو يكرء وعبرء 
وعثمان؛ وعلى » وطلحة؛ والزبير :كانت أمها خديحة بنت عثمان بن عروة بن الزبيي 
وأم عروة أسماء بنث أب بكر الصديق . وأم عمد فاطمة بنت الحسين بن فاطمة 
بات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأم فاطمة بنت الحسين أمْ عق ينت 
طلحة بن عبيد الله ؛ وأم عبد الله بن عمرو بن عثيان سؤدة بلت غذا اله بن عمل 
ابن الخطاب ٠‏ 

وعلل_ ايام بن عدى الطاق قال : حدثنا #الد عن اأشعى قال : قال 
لى شريح : ياشع »عليك بنساء بنى تري» فإنى رأيت لهن عقولا : قال : ومارأيت 
من عقون ؟ قال : أقيات من جنازة ظهرا » قررت يدورمم فإذا أنا بعجوز 
علي باب دار » .وإلى جنها جازية كأحسن مارأيت من الجوارى ٠‏ فعدلت 


عن العفد القريد م 


فاستسقيت ومانى عطش ؛ فقالت : أى الشراب أحب إليك ؟ فقلت : مائيشس . 
قالت : ويحك ياجارية ! ائتيه بلين ؛ فإنى أظن الرجل غريبا ! فلت : من هذه 
الجارية ؟ قالت : هذه زيئب أبنة جرير » إحدى لساء بنى حنظلة . قلت : فارغة 
هى أم مشغولة ؟ قالت : بل فارغة . قلت : زوجينيها ٠‏ قالت : إن كنت لها كفنا 
ولم تقل كفواء وهى لنة تم - فضيت إلى المنزل فذهبت لأقيل » فامتتعث منى 
القائلة ؛ فلدا صليت الظهر أخذت بأيدى إخران من القزاء الأشراف : علقمة » 
والأسود ؛ والمسيب ؛ وموسى بن عرفطة ؟ ومضيت أريد عمهاء ناستقبل فقال : 
اأبا أمية » حاجتك ؟ قلت : زينب بنت أخيك . قال : ماما رغبة عنك 1 
فأنكحنيا » فا صارت فى حبالى نذمت » وقلت : أى شىء صنعت ينساء 
بنى تيم ؟ وذكرت عاك قاوبين , فقلت : أطلقها ثم قلت ؛ لا؛ ولكن أضنها 
إل ء نإن رأيت ماأحب وإلاكان ذلك . فلو رأيتي ياشع وقد أقبل تساؤمم 
لبديئها حتى أدخلت عل ؛ فقلت : إن من انه إذا دخلت المرأةٌ على زوجها 
أن يقوم فيصل ركعنين مسأل الله من خخيرها ويعوذ به من شرها . فصليت 
وساب » فإذا فى من خلق تصلى إصلاق » فليا قمليت صلا أتتتى جواريها » 
أخذن ثابى وألبستى ملحفة قد صبغت فى عكر العصفر ٠‏ 

فلا غلا الييت دنوت مها فددت يدى إلى ناحيتها » فقالت : على رسلك 
أنا أمية !1ك أنت ١‏ ثم قالت : 

الحد لله ؛ أحمده وأستعينه » وأصلى على حمد وآل ؛ إن امرأة غرية لا عم 
لى بأخلاقك » فِْنْ لى ماتحب ذآنيه » وما تنكره فأزدجرّ عنه ... وقالت : إنه 
قدكان لك فى قومك منكم ؛ وفى قوى مثل ذلك » ولكن إذا قضى الله أمر؟ 
كان » وقد ملكت فاصنع ما أ سرك الله به : (إمسالكمعروف أو تسريم يإحسان» 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك ٠‏ 

قال : فأحو جتن والله ياشعى إلى الخطبة فى ذاك الموضع ؛ فقلت * 

الحدلتهء أحده وأستعيته ٠‏ وأصلى على التي وآله وأسل ء وبعد ؛ فإنك 


له الجزه السابغ 


قد قلت كلامآ إن تتبتى عليه يكن ذلك حظك ؛ وإن تدعيه يكن مج عليك ؛ 
أح بكذا وأكره كذا : ونحن جميع فلا فزق » وما وأبت من حسنة فانشريها ٠‏ 
ومارأيت من سيثة فاستريها . 
وقالت شيئا لم 'أذكره : كيف عحبنّك لزيارة الأهل ؟ قلت : ماأحب 
أن لنى أصبارى ! قالت : فن تب من جيرانك أن يدتعل دارك آذن لهم » 
ومن تكرشه أكرهه ؟ قلت : بنو فلاربت قوم صالمون ؛ وينو فلان 
قوم سوء . ْ 
قال : قبت باشعي” بأقعم ل » ومكثت معن حولا لا أرى إلا ماأحب . 
فليا كان رأش الحوؤل جتت من مجلش القضاء » فإذا بعجوز تأص وتهى فى 
/ الدار ! فقلت :من هذه ؟ قالوا : فلانة تيك . فشرئ عنى ماكنت أجدء 
فلا جلت أنبلت المجوز فقالت : السلامْ عليك أبا أمبة ٠‏ قلت : وعليسك 
السلام ؛ من أنت ؟ قالت ؛ أنا فلائة ختنك : قلت :“تيك الله . قال : كيف 
رأيث زوجتك ؟ قلت“ خير زوجة . فقالت لى : أبا أمية ؛ إن المرأة لا تكون 
, أسواً حالا منها فى حالتين : إذا ولدث غلاما » أوحظيت عند زوجها ؛ فإن رابك 
ريْبٌ فعليك بالسوط ؛ فرالله ماجاز ألرجال فى بيوتهم شرًا من المرأة المدللة . 
قات : أما والله لقد أَدَبْت فأحسئت الآدب » ورضت تأحسنت الرياضة . قالت : 
تحب أن يزورك أختالتك ؟ فلت 1 متى شاءوا . قال : فكانت تأتينى فى رأس كل 
حول توصيى تلك الوصية . 
فكنت معى عشرين سة لم أعتب عليا فى ثىء » إلا مرة. واحدة » وكنت 
لها ظالمماً : أخذ الموذن فى الإقامة يمد ماصليت ركعت الفجر » وكنت [مام الحئ؛ 
فإذا يعقرب ترب : بأخذت الإاء نأصكنأ عايها ؛ ثم قلت : يا زينب ؛ 
لاتتحركى حتى فى ! ناوشبدانى ياشعى وقد صليت ورجات فإذا أنا بالعقرب 
قد ضربتها » فدعوت بالكبيت والملج ؛ لشعات أمنث أصبعها وأقرأ عليا 
بالجد والمموذتين ٠‏ 


من العقد الفريد ل 


وكان لى جار من كندة 'بفرع امرأته ويضربها ؛ فقلت فى ذلك : 
رأيت رجالا يضربوث إنساءم 58 قلت يني حين صرب زينبا 
أأْضزيها فى غير ذنب أت به ٠‏ فاالعدل مضب منليسمُذننا 
فرينبة شمس والثناء كو اكب ٠‏ إذا طَلت لم بد مين كركبا 
٠‏ 'وقال أبو عبيدة : نكم الفردّدق أمة له ؤنجية ؛ فرلدت له بنتا؛ فسماها اللرزدقوأةه 
مكية » وكان يكن نما » ويقول : أنا أبو مكبة ! فكتبت النؤار يوما إلى الفرزدق .. 
تفشكو مكية » فكتب لها : 
كت' زعم أنبا لم * كدير ويت لقويل كلونها . 
فإن لا تمدو أتهامن نسائك » فَإنَ أباما وال لن يها 
ونه أعمامٌ صِدْق وإخرة » وشبغا إذاشتم تيم" دوتبا 
قالت التوار : فإذا لا أشاء . 
وقال الفرزدق فى أمته الرنجية : 
يارب ود من بناتٍ لمر ٠.‏ 4 ورا ديد الوهج 
في مث اللدح اَل , يزدادٌ طبيآ بعد طول ارج 
و وعن اليثم بن عدى : عن أبن عياش قال : حدثنا يعلى الحذلى”'" قال :كنت على المذل 
بسجستان مع طلحة الطلحات » فم أر أحدا كان أنعنى هنه ولا أشرف نفسا ؛ 0 
فكتب إل عمى من البصيزة : إفى قد كيرت ؛ ومالى كثير » وأكره أن أوكله غيرك 
تأقدم أروجك ابنتى وأصنع بك ما أنت أهله . 
قال : نغرجت على بغلة لى تركية » فأثيت البصرة فى ثلاثين يوماء ووافيته 


فى صلاة الحصر ؛ فوجدته قاعداً على كانه » فسلمت عليه » فقال لى من أنت ؟ 


قلت له : ابن أنك يعلى » قال : وأين ثقلك ؟ قلت : تعجلت إليك خين أثائق 


(1) فى بعش الآصول: « سلى الخذلى  ٠‏ 
[] 


السلامال 
ارب 4ه 


3 الجره السايع 


كناك وطربت نحو . قال : بابن أخى » أتدرى ماقالت العرب ؟ قلت :لا . 
قال : قالت العرب : شر الفتيان المُفلس الطروب ! قال : فقمت إلى بثلى 
تأعددت سرجى علها ء فا قال لى شيتا ء ثم قال : إلى أين ؟ قلت : إلى 'بمستان ! 
قال : فى كتف الله , 

قال : تخرجت فبثُ فى الجسر ء ثم ذكرت أم طلحة » فاثصرفت أسأل عنها 
جئى 'أتيت منزلما ‏ وكان طلحة أيز الناس بها - فقلت : رسول طلحة » 
فقالت اثذنوا له . فدخلت ؛ فقالت : ويحك ١‏ كيف أَبنى ؟ قلت : على أحسن حال 
قالت : لله الجد ١‏ وإذا بعجوز قد تحدرت ؛» قالت : فا جاء بك ؟ قلت ؛: كيت 


وكيت . قالت : اجارية . اثقينى بأربمة آلاف درم 1 ثم قالت : انت عمك نابا ” 


بابنته » ولك عندنا ما تحب ١‏ قلت : لا والله لا أعود إليه أبداء قالت : ياجارية 
القينى ببغلة رحالى . ثم قالت : راوح بين هذه وبغلتك حتى تأتى ججستان . قلت : 
أكنى بالوصاة بى والحالة التى أستقبلُها . فتكتيت بوجعها التى كانت فيه » ويعافية 
الله إياها » وبالوصاة بى ؛ فل تدع شيا . ثم دفعت حتى أتيت معستان » فأنيت 


: باب طلحة » وفلت للحاجب : رسول صفية بنت الحرث 0 وأنا عابس باس ء 


فدخل ؟ تفرج طلحة متو نما » وخلفه وصيف يسعى بكرمى » فقمت بين يديه » 
فقال : ويلك اكيف أ ؟ قلت : بأحسن حالة . قال : انظر كيف تقول ؟ قلت: 
هذا كتامها . قال : فعرف الشواهد والعلامات » فلت : أقرأ كتاب وصيتها . قال: 


ويحك! ألم تأتتى بسلامتها؟ حسيك ١!‏ تأمي لى بخمسين ألف درثم » وقال لحاجبه : 


اكثبه فى عا..ة أهلى » قال : فوالله ما أنى عل الحول حتى ثم لى ماثة ألف . 
قال إن عياش ؛ فقلت له : هل لقيت عبك بعد ذلك ؟ قال لا والله 
ولا ألقاه أبدا . 
وعن الميثم بن عدى عن أبن عياش قال : أخيرق موسى السلاماتى ؛ هولى 
الحضرى » وكان أيسر تاجى بالبعمرة » قال : بينا أناجالس إذ دخل عل غلام لى 
فقال : هذا رجل من أهل أمك يستأذن عليك - وكانت أمه مولاة لعبد الرحمن 
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ابن عرف - تقلت : اثذن له ٠.‏ فدخل شاب حلوٌ الرجه » “يعرف فى هيلته أله 
قرشى > فى طدرين ٠‏ فقات : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا عبد الجيد بن سبيل , 
أبن عبد الرحن بن عوف الزهرى ؛ خال رسول اه صل الله عليه وسلم ٠‏ قلت: 
فى الرحب والقرب . ثم قلك : ياغلام » بره وأكرئه وألطفه » وأدخله الام » 
وأ كه قيصا رقيقا ٠‏ ومبطنا قرهيا » ررداء عمريا . وحذونا له تعلين حضرميين 
ذليا نظار العاب فى عطفيه وأعبته نفسه قال : باهذاء آبذني أشرف أيم بالبصرة 
أو أشرف بكر ما ! قلت : بان أخى ؛ معك مال ؟ قال : أنا مالك أنا) قلتك: 
بابن أخى »كف عن هذا . قال ؛ انظر ما أفول لك ١‏ قلت : فإن أشرف أثم 

بالبصرة هند ابة ألى صفرة . أخت عشرة » وعمة عشرة ؛ وسالها فى قرمها 
الها . وأشرف بكر البصرة الملاة بنت زرارة اين أوفى الجرثى قاضى البصرة 
قال اطبا على . قلت : باهذ » إن أاها قاضى البصرة ! قال : اتطلق بنا إليه . 
بانطلقنا إلى المسجد لتقدم . خلس إلى القاضى » فقال له : من أنت بابن أخى ؟5 
قال له ؛ عبد الميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف خال سول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال مرحباً بك , ماحاجدك ؟ قال : جنت خاطباً . قال : ومن 
ذكرت ؟ قال : الملاة ابنتك . قال : يابن أخى ؛ ماءها عنك رغبة . ولكنها 
امرأة لا يتات عليها [ فى ] أمرهاء فاخطها إلى نفسها . فقام إل » فقلت : 
ماصنعت ؟ قال : قال كذا وكذا . قلت : ارجع بنا ولا تخطيها . قال : اذهب بنا 
إليا . فدخلنا دار زرارة » فإذا دار فيها مقاصير» فاستأدّنا على أمهاء فلقيئنا بمثل 
كلام الشيخ » ثم قالت : وهافى فى تلك الحجرة . قلت له : لا نأتها . قال : 
أليست بكرا ؟ قلت : بل ٠‏ قال : ادخل بنا إليها . فاستأذناء فأذنت لنا. فوجدناها 
جالسة وعلها ثوب قوش رقيق معصفر » تحته سرأويل يرى منه بياضّ جسدهاء 


ومرط قد جممته على عخذيما؛ ومصحف على كرسى بين يديها . فأشرجت المصحف 


: ثم نجه » فسلمنا » فرت » ثم رحبت يناء ثم قالت: من أنت؟ قال : أناعبد الميد 


ابن سهيل بن عبد الرحن بن عرف الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسل1! 


إن علنة 
وعيد إللاك 


إن عانة 
وأولاده 


4 الجزء السابع 


ومدّ بها صوته » قالت : باهذا »إنما بد هذا الصوت لاساسانيين ! قال موسى 
فدخل يعطى ف عض ١‏ ثم قالت : ماحاجتك ؟ قال : جّت خاطا . قالت : ومن 
ذكرت ؟ .قال : ذكرتك ! قالت : مرحبا بك ياأخا أهل الحجاز ؛ ماالذى ببدك؟ 
قال : لنا همان بخيبر أعطاناهما رسول الله صل الله عليه وس - ومق بها صوته ‏ 
وعين بمصر » وعين باليهامة ؛ ومال بالهن . قالت : ياهذا »كل هذا عنا غائب » 
ولكن ماالتى يحصل بأبديتا منك ؟ فإنى أظنك تريد أن تجعلنى كشاة عكرمة » 
أندرى من عكرمة ؟ قال : لا. قالت : عكرمة بن ربعى . فإنه كان شأ بالسواد » 
ثم انتقل إلى البصرة وقد تغذى بالإن . فقال لزوجته : اشترى لنا شاة نحنلها 
وتصنعين لنا من ليلها شرابا وكاخا . ففعلت ركانت عندهم الشاة إلى أن استحرمت» 
فقالت : ياجارية حذى بذ الشاة وانطلق ما إلى التيّاس . فائدى علييا ! ففعلت 
فقال التياس : آتذ منك على النزوة درهها ! فانصرفت إلى سيدتها تأعلمتها . 
فقالت-: إما رأينا من دحم ويعطى ؛ وأما من يرجم ويأخذ فر نره!... ولكن 
ياأعا أهل المديئة » أردت أن تجعلى كشاة عكرمة . فليا خرجنا قلت له : ماكان 
أغناك عن هذا ! قال : ماكنت أظن أن امرأة #ئرئ على مثل هذا الكلام , 

وعن الأعممى قال :كان عقيل بن عُلّفة المرى غيورا عخورا » وكان ايصير 
إليه خلفاه بى أمية » تقطب إليه عبد ألملك بن مروان ابنته لبعض ولدهء فقال: 
جنب جنا ولدك . 

وكان إذا خرج بمتار خرج بابنته الجرباء معه ٠‏ عفرج مة فنزلوا ذَيْراً من 
أديرة الشام يقال له دييرٌ سعد ء فلا ارتحلوا قال عقيل : 

قضث وطرامن دَيرسمد وريما » َل عرض ناطاسه بالجاجم. 

ثم قال لابنه : أجر ياعميس . فقال: 

تأصبثن بالمؤماة تيان فثية » تشاوى من الإذلاج ميل العمائمر 
ثم قال لابنته : ياجرباء أجيزى » فقالت : 

كأنْ الكرّى أسقامٌ عرد ه عُقارا نْفْتْ فى ألطا والقوالم 
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فقال لها : ومايدريك أنت مائعت الخر ؟ “م سل السيف ونش [لها » 
تاستغائت بأخيها عميس » فالتزعه بسهم فأصاب نغفذه » فرك . ومضوا وتركوه . 
حتى إذا بلغوا أدف مياه منهم قالوا لهم : إنا أسقطنا جزورا نا فأدركوه . وخذوا 
ممكم الماء ١‏ ففعلوا . وإذا عقيل" بارك وهو يقول : 

إن ب ذتلونى بالدّم » من يلق أبطال الجال يكلم 
ومن يحكن درة به يقوم * شلشية أعرثها من أخرّم 


الشنشنة : الطبيعة . وأخوم : لل كريم . وهذا مثل للعرب . 


الشيباق عن عرانة قال : خطب عبد أكلك بن صروان أبنة عبد الرحمن بن عبد اللك وابنة 


الحارث بن هشام 0 فأبت أن تتزؤجه . وقالت ؛ والله لاتروجنى أو الذباب 1 
نتزوجها يحى بن الح . فقال عبد املك : والله لقد تزوجت أفرّه أشرّه . 
فقال يحي : أما إنها أحبت منى ماكرهت منك . وكان عبد املك ردىء الفم بد 


فبقع عليه الذباب فسمى أبا الذباب . 


عبد الرحن 


وعن العنى قال : خطب قريبة ابنة رب أخت ألى سفيان بن حرب © ألم ثالبسفيان 


أربعة عشر رجلا من أهل بدرء فأبئهم وتزوجت عَقبل بن أبى طالب . قالت : 
إن عَقيلا كان مع الأحبة بوم قنلوا ؛ وإن هؤلاء كانوا علهم ! ولاحتّه يوما 
فقالت : ياعقيل ؛ أين أخوالى ؟ أن أعماى ؟ كأن أعناقهم أباريق الفضة ! 
قال لما : إذا دخلت النار عخذى على يسارك , 


وكتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه اثته » ويعث إليه يمال كثير زياد وسيد بن 


وهدايا ؛ فلدا قرأ الكتاب أمى حاجبه بقيض المال والهداياء وأن يقسمها بين 
جلساته ؛ فقال الحاجب : إنها أكثر من ظنك . قال سعيد : أنا أكثر منها ! ثم 
دقع إلى ذياد ى أسفل كتابه : (كلآ إن الإنمانَ لبَطنى أن رآ أستغتى © . 


العاس فقى! بئته 


وقال رجل للحسن : إنلى بنية؛ فن ترى أن أزوجها ؟ قال زؤجها من يتق الله المسن ورجل 


فإن أحبّها أكرمها ء وإن أبنضبا لم يظلها . 


يلوج ابنه 


عبد املك و جمر 
ابن عبد العز ييز 


للحن 


لحموة بن شري 


هرئقة القيسى 
وراغب فى 
الزواج 


مكثر ويثل فق 
زواج 


زواج عبد بن 
خالد 
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وقال عبد الملك بن مروان » لعمر بن عبد المزين : قد زوبجك أمير المؤمنين 
أينته فاطمة » فقال عمر : وصلك الله با أمير المؤمنين» ففدكمَيتَ المسئلة »وأجولت 
فى العطية ٠‏ 

وقيل للحمن : فلان خطب إلينا فلانة . قال : أهو مومس من عقل ودين ؟ 
قالوا : ذم ٠‏ قال : فزوجوه . 

وقال دجل لحيوة بن شري : إنى أريد أن أتووج. فاذاترى ؟ قال :؟ المهر» 
قال : ماثة . قال : فلا تفعل ؛ تزوج بعشرة وأبق تسعين » فإن وافقتك ريحت 
التسعين ٠‏ وات لم توافقك تزوجت عشرأ ؛ فلا بد فى عشرة أسوة من 
واحدة توافقك . 

وقال رجل : أردت التكاح فقلت : لاستشيرن أول من يطلع على ثم أعمل 
برأيه ؛ فكان أول من طلع هبزقة القسى » وتحته قصبة ؛ فقلت له : أريد التكاح» 
فا تشير [ به ] على" ؟ قال : البكر لك » والثيب عليك » وذاث الولد لا تفرنها 
واحذر جرادى لا ينفحك ! 

وعن الأسمعى قال : أخبرئى رجل من بى المنير عن رجل من أصهابه وكان 


متلا ؛ :خاب إيه مكدٌ من مال مُقِلْ من عقل ؛ فشاور فيه رجلا يقال له 


أبو يزيد ؛ فقال : لاتفمل ء ولا زوج إلا عاقلا دين ؛ فإنه إن لم يكرمها لم 
يظلها . ثم شاور رجلا آخر يقال له أبو العلاء ؛ فقال له : زوّجه » فإن ماله لها 
وحقه على نفسه , فروّجه » فرأى منه ما بكره فى لفسه وابته ؛ وأتسده فقال : 
لق إذ عصيْتٌ أبا يزيد » ولف إذ أطدت أبا العلاء 
وكانت هفْرّة من غير دير » وكانت زلقَة من غير ماء 
ا مفضل بن عمد الضى قال ؛ أخيرنى مدر ب نكدام عن معبد بن غالد الجدلى 
قال : خطبْت امرأة من بى أسد فى زمن زياد وكان النساء يحلسن ملتطابين ‏ 
قال : خنت لأنظر إليها ؛ وكان ببنى وينها رواق ؛ فدعت بحفئة عظيمة من الثريد 
مكللة باللحم » فأتنت على آخرها وألقت المظام ثقبة ‏ ثم دعت يع عظير علوءة 


من العقد الفريد 1 


لبن : فشربنه حتى أكنأته على وجهه , وقالت : ياجارية ارفمى السجف » فإذا 


هى جالسة على جلد أسد ؛ وإذا شاية جميلة ؛ فقالت : باعبد اله . أنا أسدة ؛ من 
بنى أسد » وعلى جلدٌ أسد » وهذا طعانى وشرابى ؛ فعلام ترى ؟ فإن أحبيت أن 


تتقدم فتقدم ٠‏ وإن أحييت أن تتأخر قتأخر ١‏ فقات : أستخير الله فى أسرى 


وأنظر ! قال : رجت ول أَعَد ! 
قال ؛ وحدثنا بض" أصحابنا أن جارية لأامية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
ذات ظرف وجمال؛ مرت برجل من بنى سعد » وكان ششجاما فارساً » فلا رآما 
قال : طوبى لمن كات له امرأة مثلك ١‏ ثم إنه مها رسولا يسأها: ألا زوج » 
ويذكره لها ؛ فقالت للرسول ؛ ماحرثته ؟ فأبلغه الرسول قولها » ففال : ارجع 
إلها فقل لا ؛: 
وسائة ماحرقى؟ قلت :حرق » »قارعة الابطال فى كلٌ شارق 
إذاع رتل الل يومآرأتتى » أمام رعيل الخبل أ حقائق 
وأصيرٌ تفسى حين لاسن صاب" « على أل البيض الاق البوادق 
تأنشدها الرسول ماقال ؛ فقالت له : أرجع إليه وقل له : أنت أسن فاطلب 
لنفسك لبؤة ؛ فلست من نسائك ١‏ وأنشدت هذه الآبيات : 
ألا إنما أبى جوادا ماله » كرياً مياه قليل الصدائق 
تي هله مُذكان حودكرية » يعائقها بالبل فرق القارق 
ويشربا ص 'ة كُمَيْتَامُدامة » نداماه فهاكل" رقي موافق 
يحمى بن عيد العزيز عن همد بن الحكم عر رن[ الششاننى قال : وج رجل 
امرأة حديئة على امرأة ل قدية » فكانت جارية الحديثة تمر على باب 


القدبمة فتقول : 
وما يستوى التّجلان رجل يحة 9 1 رى فيا الزمانبّ فشلت 
ثم تعود فتقول : 


ومايستوىالثو بان ثوب به البلى » وثوبٌ بأيدى البائمين -جديث 


جازية لأمية 
ورافب ق 


.زواجها 


رجل بين 
زوجتين 
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فرت جارية القديمة على الحدبثة فأنشدت : 

تقل فوادكحيث شِدْت من الحوى « ما القلبٌ إلا الحبيب الال 

ك ننزل فى الآرض بألفهُ الفتى ه وحنيشة أبن لاول متيل 
الغيرة وغلام وعن الشعى قال . معت المغيرة بن شعبة يقل : ماغلبى أحدٌ قط إلا غلام 
0 ف الحارث بن كمب » وذلك أنى خطبت امرأة من بنى الحارث » وعندى 
شاب منهم » فأصغئ إلى" ققال : أيها الآمير » لاخير لك فيها ! قلت: ياابن أخى 
ومالها ؟ قال : إفى رأيت رجلا يقيّلها ١‏ قال : فبرئت منها ؛ فبلغنى أن الف تزوجها 
قلك : ألم تخيرنى أنك رأيت رجلا يقبّلها ؟ قال : بلى رأيت أباها يقبلها . 


أبو سعيد وبن ١‏ أبو سعيد قال : ست ابن سيرين عشرين سئة » فقال لى يوما : يا أنأ سعيد 
سيرينقالرواج 7 


إربف تزوجت .فلا تتزوج امرأة تنظر فى يدها » ولكن روج امرأة ننظر 
فى يدك, 
سمصفات النساء و أخلاتهن 
لعبدة بن الطبيب قال أبو عمرو بن العلاء : أعلم النأس بالنساء عبّدّة بن الطبيب حيث يقول: 
فت تسألونى باللساء فإتى » علي بأدولء النساو طبيبُ 
إذاشاب رأ المرء أوقلٌ ماله . فلس له فى وَدُّنَ نصيبُ 
ثرا امال حيه عَلِنْتَُ ٠‏ وشح العباب عندن عيب 
وهذه الآببات لعلقمة بن عبدة المعروف بالفحل وأول القصيدة : 
» لحا بك قب فى الحسان طروب » 
لماذين جبل 20 وعن وجاء بن خيرة عن مَعاذ بن جبل قال : إنكم ابعُليتم بفتنة الضراء فصيرتم 
وإ أغاف عليكم فتنة السراء ؛ وهى النساء » إذا تحلين بالذهب » وليسن ريط 
العام وعصب القن ».فأتعين الغنى » وكفن الفقير ما لايطاق . 
لبد لق /. وقال عيد"الملك بن ممروان : من أواد أن يتخذ جارية للتعة فليتخذها بربرية 
ومن أراد الوك :فلتخيذها فارسية » رمن أراد الخدمة فلبتخذها زومية . 


من المقد الفريد كك 
وعن أبى الحسن المدائتى قال : قال يزيد بن عمر بن شبيرة : اشتروا لى جارية 
شق مقّاء ربعاء » بعيدة ما بين المنكبين » مسوحة الفخذين , 
قوله : شقاء : بريد كأنها شقة جبل ؛ مقاء : طويلة ؛ رسماء ؛ صخيرة العجيزة» 
أرادها للولد ؛ لآن الأرسح رس من العظي العجيزة - 


وقال عمر بن هبيرة لرجل : ما أنت بعظم الرأس فتكرن سيدا ء ولا بأرسح 5 


فتكون فارسا . 
وقال الأسممى وذ كر النساء : بنات العم أصير» والغرائب أنجب ؛ وماضْرّب 
رءوس الأبطال كاين الأجمية . 


أبو حاتم عن الأسمعى عن يونس بن مصعب عن عثهان بن إبراهيم بن 3 


مد قال : أتانى رجل من قريش يستشيرنى فى امرأة يترؤجها » فقلت : 
ياابن أخى » أقصيرة النسب أو طويلتّه ؟ فم يفهم عنى ؛ فقلت : ياابن أخى ء 
إن أعرف ف العين إذا عرفت » وأنكر فيا إذا أنكرث *وأعرف فها إذالم 
مرف 'ول نكر ؛ أما إذا عرفت فتحاوص » وأا إذا أتكرت تجحظ » 
وأما إذا لم تعرف ولم تشكر فتسجو ؟ وقد رأيت عيتّك ساجية ؛ فالقصيرة اللسب 
التى إذا ذكرّت أباها اكتفت به : والطويلة النسب التى لا عرف -تنى تطيل 
فى نسبتها ؟ فإباك أن ست من الائيا مع دثاءة فهم ؛ 

ا قالكان عند الوليد بن عيد االك أرنع نع عقائل : لباب ينت عبد الله 
ابن عباس » وفاطمةٌ بنت يزيد بن معاوية ؛ وزينب بنت سعيد بن العاص » وأم 


جحش بنك عيد الرحمن بن الحرث ؛ فكن يحتدن على مائدته ويفترقن فيفخرن 


فاجتمعن بوماء فقالت لبابة : أما والله إنك,لتسو يى ببن وإنك تعرف فطلى عليين ! 


وقالت بنك سعد : ما كنت أرى أن للفخر على مجمازا, وأنا أبئة ذى العيامة 
إذ لاععامة غيرها ! وقالت بنت عبد الرحن بن الحارث : ماأحبُ بأفى بدلاء 
ولو شنت لقلت نصَدقت” وصدّقت ! وكانت. بنت' يزيد بن معاوية جارية حديثة 


:]1[ 


لين 


الوايد وعقاثله 


الجرء السابيع 


1 السن ؛ فم تتكلم ؛ فدكلم عنها الوليد فقال نطق من احتاج إلى نفسه » وسكت من 


اكنفى بخيره ؛ أما رالقه لوشاءت لقالت : أنا ابن تادتك فى الجاهلية» وخلفائكم فى 
الإسلام ! فتاهر الحديث حتى 'تَحُدَتٌ به فى مجلس أبن عباس » فقال : الله أعل 
حيث بعل رمالته 3 


تحجايز ديكسل الشبيائى عن عوانة قال : ذكر النساء عند المجاج » ققال عندى أربع 


,أبو المر الث 


للرسول صفىافة 
هليه و مل لك 


نسوة : هند ينت المهلب ؛ وهند بنت أسماء برس غارجة ؛ وأم الجلاس بنت 
عبد الرعن بن أسيد ؛ وأمة الرحمن بنت جرير بن عيد الله البجلى . فأما ليلتى 
عند هند بنت المهلب: فلي فى بين فنيان » يلعب ويلعبون ؛ وأما ليل عند هند 
نت أسماء فليلة ملك بين الملوك 4 وأماليلى عند أم الجلاس فليلة أعرابى مع أعراب 
فى حديئهم وأشعارمم ؛ وأما ليلتى عند أمّة الرحن بنت جرير فليسلة عالم بين 
العللاء والفقهاء . 

وعن: العنى قال : حدثنى رجل من أهل المديئة قال : كان بالمديئة مش 
يد على النساء » يقال له أبو الحر-؛ وكان منقطياً إلى" » فدانى على غير ما امرأة 
أتروجها » فلم أرض عن واحدة منبن ٠:‏ «استقصرته بوما» فقال : والله يامولاى 
لادلتك على امرأة ل تر مثلها قط ؛ فإن لم ترهاكا وصفت فاحلق لحيتى ! فدلنى 
على امرأة » فتدوجتها ؛ فلا زفت إلى وجدئها أكثر نما وصف» فلناكان فى 
السحر إذا إنسان يدق الباب: ققلت : من هذا قال : أبو الحراء وهذا الحجَّام ممه 
فقلت : قد وفر الله لحبتك أبا الحر ؛ الاك قلت 1١‏ 

أبن بكير عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه : أن ميا كان عند أم سلّة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال لعرد الله بن أنى أمية ورسول الله صلى الله عليه 
وس يسمع:: أيا عبد اله » إن أفتح الله لكم الطائف غد؟ فآنا أدلك على بنت غيلان 
فإنها “تقبل بأديع ١‏ وتدبر بثهان ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل 
:عليتكن هؤلاء . 7 
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من العقد الفريد 1 


قوله : تقبل بأديع وتدب مان » يريد عكن البطن ء أنها إذا أقيات أربع » 


وإذا أدرت مان . 


وضرب ألبعث على رجل من أعل الكرة » فرج إلى أذربيجان ؛ فائتأد جارية كوف وابنة ممه 


وفرساء وكان ملكا بابئة عمه » فتكتب إليها ليُغيرها : 
ألا أبينوا أمْ البنينَ يأننا ه غَنينا وأغْنا الخطارفة الم 
بعيدمناط النسكبين إذااجرى . ويضاه كالقثال زيئها العقدُ 
فهذا لآيام العو ؛ وهذه + الحاجةتفسى سين يتصرف لجنل 
فلا وردكتاه قرأننه وقالت : ياغلام » هات الدواة . فكتيت إليه يجييه : 
ألا أمْرِم منًا اللامّ ول له ٠‏ قَننا ‏ نفيقوا ‏ بالنطارة الْمرد 
يمد أمير الؤمنينَ أقرثم ه شبابا- وأغرَام ‏ خوإلفف الجئد 
إذاشئتُ عدا لام مجل » ونارَعَةُ من ماء مُمتَصَر الوزه 
دنب شاء مهم ناثىا مد كَنهُ ٠‏ إلى حكبد ملساء أو كَل تبد 
فاكنمٌم تتقضوثٌ من حا أَملم » شبودا » كضيناما عل الآأي والبْعد 
فجتل علينا بالشراج فإنه » منانا ولا تعر لك الله بلردٌ 1 
لا كَدَل الندُ الى أنت فيم + وزادكَ رب التاس مدا إلى بيد ! 
فليا ورد كتابا لم يزه على أزن ركب فرسه وأردف الجارية » والحق 
بها ؛ فكان أول ثىء بدأ لها به بمد السلام أن قال : بالله هل كنت فاعلة ؟ قالت: 
الله أجل فى قلي وأعظم » وأنت فى عي أل وأحقر من أن أعمى الله فيك ! 
فكيف ذقث طم تبره ؟ فوهب لها الجاربة وانصرف [ِلى بعثه . 
وقال معاوية لصحصعة بن صوحان : أى النساء أشرى إليك ؟ قال : المواتية لك 
فما تبوى . قال : فأممن أَبِنّض ؟ قال : أبعدهن ما ترضى . قال : هذا النقّد 
الماجل ٠‏ ققالك صعصمة : بالميذان العادل - 


معاوية ون 
سوعان 


جرير البجلى 
وابن الخقلاب 


الحمجاج وابن 
اأقرية ا 


أو العياس 


وابن صثوان 


ابن صفوان 


واميان 


1 الجر السابع 


وقال صعصعة العاوية ؛ يا أمير المؤمنين »كيف ننسيك إلى العقل وقد غلب 
عليك نصف إنسان ! يريد غلبة امرأته فاختة بنت قرظة عليه ؛ فقال معاوية : 
إنبن يغلين الكرام ويغلبوت اللنام 1 

وعن سفيان بن عييئة قال : شكا جرير بن عبد الله البجلى إلى عمس بن اللخطاب 
ما يلق من النساء » فقال : لاعليك ؛ فإن الى عندى ربما خرجت من عندها 
فتقول : إنما تريد أن تتصنع لقيان ببى عدى .٠‏ ش 

فسمع كلامهما ابن مسعرد » فقال : لاعليكا » فإن إبراهيم الخليل شكا إلى 
ربه رداءة فى خلق سارة ؛ فأوحى الله إليه : أن آلَبسّها على لباسها مالم تر فىدينها 
وحمة . فقال عمر : إن بين جوانحك لملا . 

وكنب الحجاج إلى أيوب بن القرية : أن أخطب على عبد الملك بن الحجاج 
امرأة جيلة من بميد ؛ مليحة من قروب» شر يفية فى قومها ذليلة فى تفسها.» مواتية 
لبملها . فكتب إليه : قد أصبتها لولا عم ثديها . فكتب [إلبه : لايكثل حسن 
المرأة حى يدقلم دياه » فندقّ الضجيم » وتروى الرضيع . 

وقال أبو العباس أمير المؤمنين لخالد بن صفوان : ياغالد ٠‏ إن الناس قد 
أكثروا فى النساء ؛ فأمن أب إليك ؟ قال : أجبهت يا أمير المومنين النى ليست 


بالضرّع الصغير » ولا الفانية اللكبيرة » وحسبك من جالحنا أن تنكون لخمة من . 


بعيد » مليحة من قريب » أعلاها قضيب , وأسفلها كثيب » كانت فى لعمة ثم 
أصابتها فاقة » تأترفها الى وأكما الفقر . 

ونظر غالد بن صفوان إلى جماعة فى المسجد بالبصبرة ؛ فقال ما هذه الماعة ؟ 
قالوا : على أصرأة ندل على النساء . فأتاها فقال لما : أينتى امرأة . قالت.: 


صفهالى . فال : أريدها بكرا كتيب ء أو ثيْبا كبكر » حلوة من قريب » تخمة ' 
من بعيد ؛ كانت فى فعمة فأصابها فانة ؛ فمها أدب النعمة وذل الحاجة ؛ فإذا' 


اجتمعنا كنا أهل دنياء وإذا افترقنا كنا أهل آخرة 
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من المقد الفريد ل 


قالت : قد أصبتها لك . قال : وأين هى ؟ قالت : فى الرفيق الاعلى من الجنة 
عل لها 1 

وسثل أعران عن النساء » وكان ذا تجرية وعلم بون ؛ فقال : أفضل النساء 
أطرَحن إذا قامت » وأعظين إذا قعَدَثْ » وأصدقهن إذا قالك ؛ التى إذا 
غضبت حلبت ؛ وإذا حكن تبسمت » وإذا صنمت شيا جَودتْ ؛ التى تطيع 
زوبجها » وتلزم ينها ؛ العريرة فى.قومها » التلبلة فى تفسها ٠‏ الودود الوَلوداء 
وكل أمرها جرد . 

وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان : صف لى أحسن النساء . فقال: 
خذها با أمير المؤمنين ملساء القدمين » ردماء الكعبين ؛ ملوءة الساقين » جماء 
الركبتين ». لقا الفخذين » مقرمدة الرقنين » ناعمة الألينين » مئيفة المأ كمنين » 
فممة العضدين”» عفمة الذراعين » رخصة الكفين » ناهدة الثديين » حراء الخدين» 
كلاء العينين » زجّاء الحاجبين » لمياء الشفتين » بلجاء الجبين » ثماء المرنين » 
شئباء الشغر » حالكة الشعر » غيداء العنق ٠‏ عيناء العبنين 0 ة البطن ء نائئة 
الركب ٠‏ فقال : ويك 1 وأألى توجد هذه ؟ قال : تجنها فى خالص العرب » 
أو فى غالصض الفرس . : 

وقال رجل لخاطب : ابنتى امرأة لاتؤفن جار » ولاتو هن" دارا ع 


ولاتثتب نار . 


بريد لاتدخل على الجيران ؛ ولابدخل علبها الجيران ؛ ولاتفرى ينهم بالشر. 
وفى نمو هذا يقول الشاعر : 

'منّ الأواس مق الشسنلم يها » فى ساحة الدار لاب ولاجارٌ 
وقال الاعثى : 

تمش بلا ول تركب على جني » ولائرّي الشمسَ إلادوتها الكل 


لأعرالى ف القساء 


قطناق 
وعيد اللك 


رجل وخاطب 


لبش الشدراء 


ّ لبهم 


0 الجر السابع 


وقال آغر: 
أبغنى امسأة بيضاء مديدة » فرعاء جعدة ؛ تقوم فلا يضيب ققيصها منبا 


إلا مساشة منكبها؛ وحلتى نديهاء ورائقّى أليتها . 


.اين حطلان 
واممانه 


من أخبار ماكشة 


وقال الشاعر : 

أت الرُوادف التي القنصها © من البطون- وأن تمن ظهورًا ' 

وإذا الرباحٌ مع العنى جارع * رهن حاضدة اوعكن: غيون:* 

ولآخر: 

إذا َتْحَت فوق الأثافى رَكْمْتها « بثلذيين فى لَحْرٍ عريض وكفتّب 

ونظر عمران بن حطان إلى امسأته » وكات من أجمل اللساء وكان من أقبج 
الرجال ؛ فقال : إفى وإياك فى الجنة. إن شاء الله ! قالت له : كيف ذاك ؟ قال : 
إنى أعطيت هثاك فشكرثٌ » وأعطيت مثلى فصات . 

ونظر أبو هررة إلىعائشة بنت طلحة ؛ فقال : سبحان الله ! ما أحسن ماغذاك 
أهأك ١‏ والله مارأيت وجهاً أحسن منك » إلا وجه معاوية على مثير رسول الله 
صل الله عليه وس . 

وكان معاوية من أحسن الناس وجها . 

ونظر ابن أبى ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت » فقال لما : 
هن أنت ؟ فقالت : 1 

من اللاء ل مجن يبد يبن حسبةً # ولكن يمان ابره المتفلد 

فال لما.: صان الله ذلك الوجة عن النار ! فقيل له : أفتنتك أبا عبد الله ؟ 
قال : لاء ولكن الحسن مرخوم .. 1 

وقال يوفس : أخيرنى مد بن إسحاق » قال : دخلت عل عائقة بنت طلحة » 
فرجدتها منكثة ولو أن عفتية نوخت“ خلفها ماظهرت 1 ٠‏ 

السرّى بن إسماعيل عن الشعى » قال : إلى لق المسجد نضف النهارء [ذ سمعت 


من العقد الفريد ويل 


باب القصى يفتح ؛ فإذا بمصعب بن الديير ومعه جماعة » فقال : بأشمي نمي . 
فائبعته ؛ تأت دار مومى بر# طلحة » فدخل مقصورة » ثم دخل أخرى » 
ثم قال : باشعى اتبحتى ٠‏ فاتبعته ؟ فإذا أمرأة جالسة » علها من الل والجواهر 
مالم آر مئله ؛ ولَمى أحسن من الحلى الذى عليها ؛ فقال : ياشع » هذه ليل الى 
يقول فها الشاعر : : 

ومازلتُ من لل لثن طَرْ شادبى « إلى اليم أَحْنى حبْها وأداجنُ 

وأل فى ليل لقوم ضفينة ه وتْمَلَ فى لبلى عل التغائن 

هذه مائشة ابن طلحة » فقالت'له : أما إذ جلوتتى عله فأحمينٌ إليه ١‏ فقال : 
ياشعى » رج العشية [ إلى المسجد] فَرّحْتُ ٠‏ ففاك : ياشعى : ما يقبغى لمن 
جليت عليه عاشة بنت طلحة أن بنقص عن عشرة آلاف » فأمرلى بها ! 
وبكسوة ؛ وقارورة فالية ء فقيل الشعى فى ذلك اليوم : كيف الحال 6 قال : 


ش وكيف حال من صدّر عن الآمير ببدرة » وكسوة ؛ وقارورة غالية ؛ ورؤية وجه 


وكان مرو بن تُحجْر ملك كندة" ‏ وهو جد امرئ القيس - أراد أن يتدوج 
اب عوف بن عل الشيياق » النى يقال فيه ؛ لاز بوادى عوف» لإفراط 


اعزه» وى أم إباسء وكات ذات جمال وكال؛ فوجه إلها امأ يقال لها عصام ؛ 


لتنظر إلا وتمتحن ما بلنه عنها : فدخلت على أمها أمامة ابئة الحرث ٠‏ فأعلتها 
ماقدست له » فأرسلت إلى ابنتها [ فقالت ] : أى بنية » هذه خالتك أنتْ إليك 
لتنظرٌ إلى بعض شأ نك ؛ فلا تسترى عنها شيثاً أرادت النظر إليه ؛ من وجه وخلق» 
وناطقيها فيا استتطقتك فيه , دخات عصام علها » فنظرت إلى مالم ترعيئها مثله 
قط » بجةً وحسنا وجمالاء و1 ١‏ فى أكل الناس عقلاء وأقصحهم لسانا ؛ رجت 
من عندها وهى تقول: دثرك 1-ئداع من كششف القناع » ٠‏ فذهبت مثلاء ثم أقبلت 
إلى الحرث » فقال لها :.دها: أ ' باعصام» ؟ فأرسلها مثلا . قالك : دصر 
لض عن الزيد» ؛ فذهبت .ثلا . قال : أخبربى . قالت : أخبرك صدا وحقا : 


زواج سمر بن 
حجر من 
بلتعوف 


0 الجرء السايع 


رأيت جبية كالمرآة الصقيلة » يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة » 
إن أرسلثه خلْه السلاسل ؛ وإن مَعَطَنْه قلت عناقيدكرّم جلاها الوابل ؛ ودع 
ذلك حاجبان كأنهما خط بقل » أو سودا محم » قد تقؤسا على مثل عين المبهرة 
الى ل يَرْعْها قانص ولم يذْعِرها قسورة ٠‏ بيلهما أئف كت السيف المصقول » 
م يخلس به قصرء ولم معن به طول ء حت به وجنتان كالآرجوان » فى 
بياض محض كامان , شق فيه فم كالخائم » لذيذ المبقسم » فيه ثنايا عن » ذوات 
أشر » وأسنان تبدواكالدر » وريق كار ؛ له نشر الروض بالسسر » تقلب 
نه لسان ذو فصاحة وييان » يقلبه به عقل وافر » وجواب حاضر » تلتق 
دونه شفتان حراوان كالورد ؛ يحلبان ريقاً كالشهد » تحت ذاك'عنق كاريق 
الفضة » ركب فى صدر تمثال دمية يتصل به عضدان ممتلثان لماء مكتنران شيا » 
وذراعان ليس فييما عقي يكس » ولا عرق يحس » ركيت فهما كفان دقيق 
قَصبْهُما » لين عصَبهما » نفقد إن شنت منهما الانامل » وتركب الفصوص فى 
٠‏ ضر المفاصل ؛ وقد تربع فى صدرها تان كأنهما رمانتان » [ بَحْرقَان عليها 
ياتها ] » من تمته بطن 'طوى كط القباطيّ المديجة » كمى مكنا كالفراطيس 
المذرجة » نحيط تلك العكّن بسرّة كدهن العاج الجاوّ ؛ خلف ذلك ظهر كالجدول 
ينتهى إلى خصر لولارحة الله لانخرل » تحنه كفل يفعدها إذا نبضت» وينبضها إذا 
قمدت » كأنه دعص دمل ء ليده سقوط الطل »'يحمله عخذان لفُاوان » كأنهما 


تشيد الجان » تحملهما ساقان خدَلْجدان كالددى وشيتا بشعر أسود كأنة حلق. 


الدرد » ويحمل ذلك قدمان كذو اللسان» تبارك الله؛ مع صخرهما كيف قطيقان 
حمل مافوقهما : فأما ماسوى ذلك فتركات أن أصفه غير أنه أحسن ماوصفه 
واصف ينغم أو ثثر . 

قال : فأرسل [لى أبها يخطيا » فكان من أميهما ماتقدم ذكره فى صدر 
هذا الكتاب . 


من العقّد الفريد 000 


صفة المرأة السوء 
قال التى صلى الله عليه وسلم : «إبام وخضراء الدمّن» . يريد الجارية اتى سل الل 
الحسنا. فى اميت السو . 0 
٠‏ وفى حكة داود : «المرأةٌ السوة مكل" شرك الصياد ؛ لا يتجر منبا إلا من انار عليه 
ه رضى أله عنه». ص 
الأسمعى عن أنى عمرو بن العلاء قال : قال عمر بن الخطاب : النساء ثلاثة ٠‏ ادمرين لمعلاب 
هينة عفيفة مسلية + تعين أهلها على العيش ولاقعين العيش على أهلها . وأخرى 
وما للولد . وثالثة هل كفل إلقيه الله فى عنق من يشماء من عياده . 
ححص وقيل لاعرانق عالم بالنساء : صف لنا شنر النساء . قال شرّهن النحيفة الجسم لأعران 
٠‏ القليلة الحم ء الطويلة السقم ء الحياض الممراض الصفراء » المثشثومة العسراء » 
السليطة الدفراء » السريعة الوثبة » كأن لسائها حرية ٠‏ تضحك من غير يحب » 
وتقول الكذب ؛ وتدعو على زوجها بالحرب» أنف ف السماء» وأستٌ فى الماء. 
سسس]وفى رواية مد بن عبد السلام الحشتى قال : إياك وكل امرأة مذكرة ‏ للخم 
منكرة ؛ حديدة العرقوب ؛ بادية الأنبوب » منتفخة الوريد ' كلامها وعيد » 
هر وصوكها شديد ؟ تدفن الحسنات »؛ وتفثى السيئات ؛ تعين الزمان على يعلها » 
ولاتعين بحلها على الزمان ؛ لبس فى قليها له رأقة : ولا عليها منه مخافة ؛ إن 
دخل خرجت ء وإن خرج دخلت » وإن *دك بكت ٠:‏ وإرف بى ضحكت ؛ 
وإن طلقها كانت حرقّه , وإن أمسكها كانت مصيبّه ؛ سفعاء ورهاء » كثيرة 
الدماء » قليلة الإراء » تأكل كنا » وتوسع.ذما ؛ صخوب غضوب » بذية دئية ؛ 
٠.‏ ليس تطفأ نارّها » ولامهداً إعصارها ؛ ضيقة الباع ٠‏ مهتوكة القناع » صيييا 
مهرول ؛ ويتها منزبول » إذا حدثت تشير بالأصابع ٠»‏ وتبكى ف المجامع » بادية 
هن حجاببا ١‏ نباسة على بايا » نكى وهى ظالمة » وتثبد وغى غائية » 8 
لسائها بالزور » وسال دمعها بالفجؤر . 1 
11 ] 


أبن قنيبة بين 
أمسأة وزوجها 


فى الرأة السوم 


شمر لبعش 
الأعر إب 


لاين هبيرة 


لطر بن تخد 


احطيئة 


11 الجرء السايع 


نافزت امرأةٌ فضالة زوجها إلى مس بن قتبية » وهو والى خراسان فقالت : 
أننيضه والله لخلال فيه . قال : وماهى ؟ فالت : قليل" الي ء سريع الطيرة » 
شديد الحتاب ء كثير الحساب » قد أقبل مره » وأدير ذفْرّه » ويجمت عيناه » 
واضطربت رجلاه ؛ يفيق سريعا » وينطق رجيعا » يصبيح حلسأ ؛ ويمبى رجسا» 
إن جاع جزع » وإن شيع جشع . 

ومن صفة المرأة السوء يقال ايه 
أو تبرت فل تر شيداً تطلته نظا 

قال أعرابى : 

يتة يفنا ٠‏ الي حوللقة 
إلا ره تظنلة 

وقال يزيد بن عمس بن هبيرة : لا تنكح برشاء؛ ولا عمشاء » ولا وقصاء » 
ولا لثغاء ؛ فيجيئك ولد ألتع ؛ فوالله آولد أعمى أحبٌ إل من واد ألنغ . 

وقال : آخر مر الرجل خيرٌ من أوله ؛ بثوب حلله » وتثقل حصاته » 
وتحمد سريرته » وتكل تجاربه» وآخر عم المرأة شر من أوله ؛ ذهب جماها ؛ 
ويذرب لانهاء ون رحو ويسوه تمتها . 

وم و ارت : إذا قال لك أحد : لاوجت نما ؛ 
فاعلم أن شر النصفين ما.بق فى يده ! وأنشد : 

وإن أتوّك وقلوا إنبا نضَفُ . فإن طب نصفيها الى ذَمبا 
وقال الحطيئة فى امرأته : 
مرف ماأارَفُ ثم آوى + إلى بيت قيدته ذكاع 


"() فى بعش الاصول : دكالائب وسط المنة م . 


من العقد الفريد 1 
وقال فى أمه : 
تحَىْ فأجلرى مِنّى بعيدا » أراح الله منك العالمنا 
7 بالأإذا اسشودعت مرا » وكانوة على المتحدثينا 
حبأئك ماعليت حياة سوو « ورك قد يم الصالحينا 
وقال زيد بن عمير فى أمته ش 
أمانبُها حى إذا قلت أقلَمَتْ » أتى ات إِلّا خزها تعود 
فإن طَمِئَّتُ قاد وإن مورت زنت » نهى أبدا يرأ بها وقودة 
ويقال : إن المرأة إذا كانت ميْخضة لزوجها » فملاءة ذلك أن تمكون عند 
قريه منها مرئدة الطرف عنه »كأنها تنظر إلى [فسان غيره ؛ وإذاكانت نبة له » 
لا تقلع عن النظر إليه . 


وقال آخر يصف أمرأة لثغاء 


أل ما أسهمٌ منها فى الس » تذكيرها الاثى وتأنيث الذكرٌ 
٠‏ امه السوءاه فى ذحكر القمر , 

ولآخر فى زوجته : 

لقدكنتٌ ناج إلى موت زوج 00 قرينك الشرء باق مُعَمرٌ 

يليا صارث إلى القسر ماجلا * وعلَّيها يه نكي وسكر 

كان روح بن ذتباع أثينا عند عبد الملك » فقال له يوما : أرأيت اسرأق 
المممية ؟ قال : فعم . قال : بماذ! شتها ؟ قال :جب بال قد أنى. مه 
قال : مدقت » وما وشت بدى عليها قط إلاكأنى وضعتها على الشّكاعى » وأنا 


- أحب أن تقول ذلك إلى ابنها الوليد وسليان ! ققام إليهفزما فقبل بده ورجله» 


وقال : دك لته ياأمير المؤمنين »أن لاتعرّضنى لمم 1 قال : مامن ذلك بد 
وبعث مر يرعوهها ؛ فاعتزل روح وجلس ناحية من البيت ؛ فقال لها 
[ عبد الك ] : أتدريان لم ببنت إكا ؟ إنما ببنك لتعرفا هذا الفيخ حنّه 


لابن بيد 


علامة الهب 
والبغض 


لبنش القمراء 


لآخر فى زوجته 


عد الملك وان 
ذباع 


ابن ذتبلع 
وزوجه 


رجل واميأة 


نمزب 1 


للمدائى 


35 الجر الساع 


وخرمته ام سكت . 
أبو الحسن المداتى :كان عند روح بن زنباع » هند بنت التعان بن بشير » 
وكان شديد العَْرة » فأشرفت يوما تنظر إلى وفد جفام [ إذدّ ] كانوا عنده » 
فوجرها ؛ ثقالت : والله إنى لابنض الحلال من جذام ؟ فكيف تخاشى عل 
الحرام فهم . 0 
وقالت له يوما : تجا منك ؛ كيف يسودك قومك ؛ وفيك ثلاث خلال : 
أنث من جذام . وأنت جبان . وأنت غيور ؟ فقال لما : أما جذام فإ فى 
أرومتها » وفحسبٌ الرجل أن يكون فى أروية قومه ؛ وأما الجين فإ مالى 
إلا نفس واحدة » فأنا أحوطها ؛ فلو كانت لى نفس أخرى جدت بها ؛ وأما الميرة 
فأمى لا أريد أن أشارك فيه » وحقيق بالغيرة من كانت عنده حقاد مثلك ‏ عخانة  ٠١‏ 
أن تأتيّه بولد من غيره فتقذفه فى حجره ! ققالت : 
وهل هنلا للا مهيرة عريئ سل أفراس تجلا بل 
فإن أنجبت مُهرا عريقاً فالْمرَى » وإرب كك إقرافٌ فا أنجب الفتمل 
وعن الأصممى قال : قال أبو موسى : جاءت أنمأة إلى رجل تدله على امرأة 
يتروجها » فقال : 1 
أقولٌ لما خا أنثتى تدالى « على آمرأة مواضرفة مال 
أصبت ها واشدزوجا كا أشتبت » إن أَحَمَلت منه ثلاث خ+صال 
فنهن يمن لا ينادى ولييدم » ور إسلام ولا مال 


صفة الحسن 


عن أنى الحسن المدائنى قال : اشن أمر » وقد تضرب فيه الصفرة مم .م 


:طول المكث فى الكن والتضمخ بالطيب ء كا تضرب بيضة الأدحىّ واللؤلؤة 


المكنونة ؛ وقد شبه الله عر وجل فى كتابه فقال : ( كأنمن يض مكنون ) . 


من المقد الفريد ذا 


وقال الشاعر : 
كأنَ بيَْ نمام فى ملاحفها » إذا اجتلامن َي ليله ويد 
وقال آخر : 
روزي الأدم_تفمرُه الُذْ »مرة حيئاً لايستحق آصفرارا 
وبجرى من دم الطبيعة فيه * لون ورد كسما البياض أخرئرا 
وقالت اسرأة غالد بن صفوارن له : لقد أصبحت جميلا ؛ فقال لما : 
وما رأيت من جالى » وما ف رداء اسن ولا عموده ولا بره ؟ قلت : 
وكيف ذلك ؟ قال : عبود اشن القتطاط ؛ ورداقه البياش ؛ وبرثسه 
سوآد الشعر . 
ا وقالو | : إن الوجه الرقيق البشرة الصافى الآديم » إذا خجل يحم وإذا 
قرق لصس + 
١‏ ومنه قولحم : ديياج الوجه ؛ يريدون تلرله . 
وقال عدى بن زيد يصف لون الوجه : 
عر خلطت فرة فى ياش ه مثل ماحال حائلك ديباها 
|وقالوا : إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمس » فهى بالضحى بيعناء » 


وال مقزء.: 
وقال الشاعر : 

بيضاه وها وصف «نرأة العثبية كالعرارة 
برقال ذو الرمة : 1 


يضاة صفراء ند تنارّعها * لونان من فضة ومن ذهب 
ومن قولنا : 
بيضاه بحر خداها إذا حْحِآتْ « كا جِرّى ذهبٌ فى صفح ورق 
ومن قولنا: 
ماإن رأيت ولا تبنت منْلِهِ » درا يعودٌ من الحاء عقيقا 


لبش الشعراه 


لآخر 


لمدى ين زيل 


لنى الرمة * 


لابن عبد ربه 


نشوم 


لبس الشعراء 


١ 1‏ الجزء الببابيع 


ومن قولنا ٠:‏ 
كم شادن لطفت الحياه بوئجهه © تأصارة ورد على وجناته 
ومن قولنا : 
عتائل كالآراع أما وجُومُها * قد ولكن الخدوة عفير 
ومن قوم ف الجارية 
جميلة من بعيد » مليحة من قريب ؛ فالجميلة التى تأخذ بصرك جملة على دء 
فإذا دنت لم تنكن كذلك ؛ والمليحة التى كليا كرت فها بصرك زادتك موسنا . 
وقال بعضهم : امميلة السمينة » ين اميل » وهو الشحم » والمليحة أيضا من 
املحة : وهر البياض » والصبيحة مثل ذلك » يشبهوتها بالصبح فى بياضه . 
المنجيات من النساء 
قالوا : أنحب النساء القروك » وذلك أن الرجل يغلبا على الشبق » ازهدها 
فى الرجل . 
أبو حائم عن الاصمعى فال : الجيبة التى تنزع بالولد إلى أكرم المراقين . 
وقال عمر بن الخطاب : بابى السائب » اك 5 أضريمم » فاتكحوا 
فى الترائع . 


وقالت العرب ؛ بنات 7 " أصبر » والغرائب أنجب . 


والعرب تقول : أغتربو! لا تضووا : أى أنكحوا ف الغرائب» فإن القراب 
يضوين البنين ٠‏ 

وقالوا؛ إذا أردت أن يصلب ون المر د م 6 ؛ وكذلك الفرعة . 
وقال الشاعر : 


78 ار به 
ص ع ومن مراقا.» شبك الأطاق نسب غير مهيل 


من [أتمد الفريد ل 
حملت به فى لبلا ترمودة ه كردا عمد نطاتها لم نجلل 
قالت أم تأبط شرا : واه ماحلئه نضا ولاوضعا؛ ولا وطعته يننا لأم تأبطاش 
ولا أرضمّه يلا ء ولا أمنّه مُئِمَا ٠‏ 
تملته وضعا وتضمّعا : وهى أن تحمله فى مقبل الحيض . ووضعتّه يتنا : وضعته 


1 متكساء تخرج رجلاه قبل رأسه . وأرضعدّه غيلا : أرضعته لبنا فاسدا » وذلك 


أن ترضعه وفى حامل ٠‏ وأنمته مثا . أى مغضبا مغتاظا . 
ومن أمثال العزب قولهم : أنا ميق وأنتَ لثق » فلا نتفق , 
المثق : المخضب المغتاظ . والنثق : الذى لاحتمل شيا . 
من أخبار النساء 
لما قبل مسعب بن الزيير ابن النعمان بن بشير الأنصارية » زوجة الختار لابن أبى رببعة 
بن أنى عبيد » أتكر النش ذلك عليه وأعظموه ؛ لأنه أفى جما تب رسول اق 4 خم 
١‏ 
صلى الله عليه وسلم عنه فى نساء المشركين ؛ فقال عمر بن ألى وبيعة : 
إن من أعقلم الكبار عندى ٠‏ قَتل عسناء غلاة عُطْبُولٍ 
تلت باطلا على غير ذنب ٠‏ إن لله دَدْها من قتبل 
كيب القتل” والقتال علينا ٠‏ وعلى النانيات جَرْ الذيول 
-- ولما خرجت الخوارج بالأهواز : أخذوا امرأة فهمو | بقلها ؛ فقالت بهم: المواديةواصاة 
أتقتلون من "ندا فى اللية وهو فى الخصام غير مبين . فأمسكوا عا . الا 
بابالطلاق 2 


مد بن الغاز قال : حدثى عبد الرحمن بن جمد أبن أخى الأصممى قال : سمعت 2 للأسبنى 
عى يقول : توضلت بالملّح » وأدركت بالثرهب . 
وقال عمى الرشيد فى بعض حديثه : بلغنى با أمير المؤمنين أن رهلا من الرشضيه 
1 00 5 والأعممى 
العرب طلق فى يرع حمس نشوة ١‏ قال إنما يجوز ملك الرجل على أربع فسوة ؛ 


الغرة وزوجته 
فارعة 


لد الجرء السابع 


فكيف طلق خمسا ؟ قال :كان لرجل أربع فسوة ؛ فدخل عليِينَ يوما فوجدهن 
متلاحيات متنازعات - وكان شْطيرا ء”" فقال : إلى مئى هذا التنازع ؟ ما إخال 
هذا الآمس إلا من قبلك ‏ يقول ذلك لامرأة منبن . اذه فأنت طالق ! 
فقالت له صاحيتها : حلت علها بالطلاق » ولو أَدْبْها بخير ذلك لكنت حقيقا ! 
فقال لها : وأنت أيضاطالق ! فقالت له الثالثة : قبحك اله ١‏ فواقه لقدكاننا إليك 
عسنتين » وعليك مُفضلتين ! فقال : وأنت أيتها المعدّدة أباديهما طالق أيضا ! 
فقالت له الرايعة ؛ وكانت هلالية وفيا أناة شديدة : ضاق صدرٌك عن أن تؤدب 
نساءك إلا بالطلاق ! فقال لما : وأنت طالق أيضا ! وكان ذلك بمسمع جارة له » 
فأشرفت عليه وقد سمع تكلامه » فقالت : والله ماشبدّت العرب عليك وعلى قومك 
بالضعف إلا لما يلوه مك ووجدوه فيكم » أيبتَ إلا طلاق نسائك فى ساعة واحدة! 
قال : وأنت أيضا أيتها الموتبة المتكلفة طالق ؛ إن أجاز زوجك !.فأجايه من داخل 


ببته ؛ قد أجرت ! قد أجورث . 


ودخل المغيرة بن شعبة علل زوجته فارعة الثقفية وهى تتخطلل حين انفتلت ٠‏ 


من صلاة النداة ؛ فقال لا : لأن كنت نتخللين من طعامك اليوم إنك لجشعة » 
وإن كنت تتخطلين هن طعام البارخة إنك لشبعة » كنت فبنت » فقالت : والله 
ما اغتبطنا إذكنا » ولا أسفْنا إذ بِنّاء وماهو لشىء نما ذكرت ء ولكنى لتكت 
قتخلت السواك ؛ تفرج المنيرة نادما على ماكان منه » فلقيه يوسف بن أبى عقيل 


. فقال له : إفى نولت الآن عن سيدة نساء ثقيف : فتروجها فإنها ستنجب ؛ فتروجها 


فولدت له الحجاج . 

وقال الحسن بن على بن 'حسين لامرأته عائعة بنت طلحة :' أمرّك بيدك 1 
ققالت : قدكان عشرين سنة بيدلك فأحسات حفظه؛ فلم أضيعه إذ صار: يبذى ساعة 
واحدة ؛ وقد صرفته إليك 1 فأيحبه ذلك متها وأمسكها . 


(1) الشنطيي . الفحاش , 


16 


من العقد الفريد 1 


وقال أبو عيدة : طلق رجل امرأته وقال : 0 
لقد طلقتُ أَحتَ بنى غلاب « ملافا ما أن ل آرتدادا 
وم أك كالممدل أو أويين « إذا ماطلقفا نينا هَاذا 
قال أبو عبيدة : وطلاق المعدذّل وأويس إيضرب يه المثل , 
ونكح رجل امرأة من عدئ » فلا اهنداها رأت رَيِمّ داره أحسن ربع ٠‏ لآل فمثه 
وشل عياله أجممَّ شمل ؛ فقالت : أما والقه لأن بقبت لهم شمن أمرم ! وقالت 
فى ذلك : 
أدى ناذا سأجملها إرينا « وأترك أَمْلها شّى عرينا 
فلبا انتبى ذلك إلى زوجها طلقها » وقال فى ذلك : 
ألا قالت مدي بى عدي ٠‏ أرى ثرا سأجملها إرينا 
فين قبل أن تلح عصانا » ولبصبح أهأنا شتى عزبنا 
وقيل لابن عباس : ماتقول فى رجل طلق أامرأته عدد يجوم السياء ؟ فقال: لان عباس 
يكفيه من ذلك.عددٌ كواكب الجوزاء ! 
مس وقيل لاعرانى : هل لك فى النكاح ؟ قال : لو قدرث أن أطَاقَ تفن لطلقتها. ‏ لأغربي 
هب سسسيوعن الزهرى قال : قال أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتى غضيت فتَرْضْيّى' وإن 
رأبتك غضبت ترضيتك؛ وإلالم نصاحب! قال الزهرى : وهكذا تنكون الإبعوان. 
قال الأسممى : كنت أختاف إلى أعرانى أقتس منه الغريب » فكنت إذا 
استأذنت عليه يقول : ب أمامة أنذنى له . فتقول ؛ ادخل : فاستأذنت عليه مراراً ا 
فل أسمعه يذكر أمامة؛ فقلت : يرجمك لله » ما أستعك تذكر أمامة ؛ قال : 2 كلك 
وجمة » فندمت على ماكان منى » ثم ألشأ يقول : 
ظتّت أمامةٌ بالطلاق . وتوت من غُلْ الوثاق 
بان نمكم لماء فلى ول تبك الماق 
[] 


لأبى وس فى 
طلا امس 1ه 


ايذزبان والربب 


يخديجة بين عد 
وإامم 


الحجاجوزواجه 
بابنة 


ل الجرء السائم 


و لم برخ بطلاتها ه لارّحت نفسى بالإباق 
ودواة ما لاتشمي 4 النفس تعجيل الفيراق 
والعش لبس يطيب من ٠‏ إلفين م غير اثفاق 
وعن ااشيياق قال : طلق أبو مومى امرأته وقال فها : 
يجهزى للطلاق وأدتحل ٠‏ قدا دواة انمجائب الشرس 
ما أنت المي الولو ولا » عِندَكِق برجى لملئيس 
ليكتى حين , بن طالقة . العندى من ليلة العُرس 
بت انها بش مَندلة » لا أنافى لدم ولا أس 
:لعل الخنف لانظاير لها ٠‏ وإثتى مايسوحٌ لى تفسى 
أقبل منظور بن دَبّان بن سيار الفرارى إلى الزبير فقاك ؛ إنما 4 و 
تفج عبد الله ! قال : ماله ؟ قال : إنها تشسكوه . قال : يا عبد الله طلّقها ! قال 
عبد الله : هى طالق.! قال ابن منظور : أنا أبن قهدم"'" . قا الزير : أنا ابن صفية 
أتريد أن بطاق المنذر أختها ؟ قال : لاء تلك راضية بموضعها. ‏ 7 
وتزوج همد بن عبد الله بن عمرو بن عثهان بن عفإن خديحة بت هروة 
ابن الزبير » فذّكر لما جاله ‏ وكان يقال له اللذهب من حسنه » وكان رجلا 
عطلامًاً ‏ قتالت : عمد هو الدنيا لايدوم تعيمها . فلسا طلتها خطيا إبراهيي 
أبن هشام بن [ساعيل المخروى ؛ فتكتب إليها : 
أعبذك بالرحلنمن عيش شِدُوةٍ ه وأن تطتعى بوما [لغيرمطمج 
إذا مان" مظمون تدر وده ٠‏ عليك ُو بدذلك أودعى 
فته ولم نتذوجه . 


وعن اأعتى عن أبيه قال: أمهر الحجاج ابئّة عبد الله بن جعفر تسمين ألف دينار 


قلغ ذلك خالد بن يزيد بن معاوية 2 تأمهل عيد املك حى إذا أطبق الليل . 


)0 فى الآضانى : ١‏ قهطم» .. 


من العقد الفريد ا 


دق عله الياب ؛ تأذن له عبد الملك ء ودخل عليه فقال له : ماهذا الطروق 
أا يديد ؟ قال : أ والله لم يانظر له الصبح » هل علست أن أحدا كان بينه وبين 
من عادّى ماكان بين آل أنى سفيان وآل الزبير بن العوام ؟ فإنى تزوجت [لهم» 
فا فى الآرض قبية من قريش أحبُ إل منهم ؛ فكيف تركت الحجاج وهو سهم 
من سبامك يتذوج إلى بى هاثم » وقد علدت مايقال فهم فى آخر الزمان ؟ 


_؛ فال : وصلتّك وحم . 


وكتب إلى الحجاج يأمه بطلاتها وألايراجعه فى ذلك . فطلقها . فأثاه الناس 


. يعزونه »وفهم عمرو بن عدبة ؛ مل الحجاج يقع بخالد ويتنطّصه » ويقول :إنه 


صيّر الأ إلى من هو أولى به منه ؛ وإنه لم يكن لذلك أملا ! 
فقال له عمرو بن عتبة : إن خالدا أدرك من قله ؛ وألعب من لعده وعل 
علا فسن الام إلى أهله » ولو طلب بقديم لم يتب عليه » أو يحديث لم 
يب إليه . 
قلنا معه المجاج استحى ؛ فقال: يا بن عتبة » إن فسترضيك بأن نعتب عليكم » 
وستعطفم بأن تال ميك ! زقد غلم على الم فوثقنا لك به ؛ وعلنا أن تحبون 
أن تعلمو! فتعوضنا لاذى تحبون . 
من طلق ام أنه ثم تبعتها نفسه 
اليثم بن عدى قال : كانت تحت العريان بن الأسود بات عم لدء تطلقهاء 
قتبعّها نفسه ؛ فكتب إلا يعرّض لما بالرجؤع ؛ فكتبت إليه : 
إنْ كنت ذاحاجة فاطبْ لها بدلا » إن الخرالَ الذي سيعت مشغول 
فكتب إليا : 
مرا كان ذا دل فاقه يَتَظوُهُ « وقد شنا به والحبل موصول 
وقد قضإنامَ الستطرانه طرق « وف الليالى وفى أيايها طول ] 


وطلق الوليد بن يديد أمرأته سعدى »2 فلما دوجت أشتد ذلك عليه » وندم 


بد العريان وبنت 


الوليد وزوجته 
سمدق 


1 الجره السابع 


على ماكان منه ؛ فدخل عليه أشعب ٠‏ فقال ل : أبلغ سمدى عنى رسالة » 
ولك منى خمسة آلاف درم ! فقال : عََلُها ١‏ فأم له بها ؛ فلا قبضها قال : 
هات رسالتك . فأتقده : 
سَحْدَى ما إليْك لنا سيل » ولاحتى القيامة ين نلاق ؟ 
بل » ولعل دفر أن يؤاف « بمرت من للك أو فراق 
فأتاها فاستأذت ؛ فدخل علبها . فقالت له :ما بدا لك فى زبارئنا بأ أشعب 5 
فقال : ياسيدثى » أرسلنى إليك الوليد برسالة . وألشدها الشعر؛ فقالت لجوارتها: 
خُذْنَ هذا الخبيث ! تقال : سيدق ؛ إنه جعل لى خمسة آلاف درم 1 قالك : 
والله لاعاقبنك أو لتبلغن إليه ما أقول لك . قال؛ سيدق » اجعولى شي . قالت: 
لك بساطى هذا . قال : قود عنه ! فقامت عنه ب على ظهره » وقال : هاى 
رسالتك . فقالت : أتشده 
| أتبكى على سُنْدَى وأنت تركتها ه نقد ذعبث سُدْدَى فا أنت صالع 
فلما بلنه وأتشده الشعر» سقط فى يده وأخذئه كظمة »ثم سرّى عنه» فقال: 
اختر واحدة من ثلاث : إما أن نقتلك ؛ وإما أن نطرحك من هذا القصى » 
وإما أن نلقيّك إلى هذه الشّباع ! فتحير أشعب وأطرق حيئا ؟ ثم رفع رأسه فقال: 
ياسيدى ؛ ما كنت لتَعذبَ عينين نظرتا إلى سعدى 1 قتيسم وخلى سييله . 


ابن أهد بكر سير ومن طلق امرأته فتبعتها نفسه ؛ عبد الرحمن بن أنى بكر : أمية أبوه 


وامسأته 


مراف رزدق وأوار” 


بطلاقها » ثم دخل عليه فسمعه يتمثل : 
ل أر 59 طق الوم مثلها « ولامئكها فى غير ثىى تطلق 
فأمره بمراجعتها . 
ويم طاق امرأنه فتبعتها نفسه » الفرؤدق الشماعر : طلق التّوار» ثم ندم فى 
طلاقها وقال : 


تمت ندامة الكسمى نا ه مَدَثْ مِنّى مُطلْقَة وار 


1 


من العقد الفريد 1 
وكانت جِدّى فترّبت منها © كأآدمْ حين أخربجه الضرادٌ 


قأصبحت العَداةَ ألوم تفسى 3 بأمي ليس لى فيه خيار 


وكانت النوار بنت عبد الله قد خطها رجل رضيته ؛ وكان وليها غائباء وكان مزاخبادالتؤار 


الفرزدق وليّها إلا أنه كان أبعد من الغائب ؛ لجملت أمها إلى الف رزدق ؛ وأشيدت 
له بالتفويض إليه ؟ فلا توق منها بالشبود » أشهدم أنه قد زوجها من. نفسه ! 
دأبت منه ونافرئه إلى عبد الله بن الزيير ؛ فنرل الفرزدق على حمزة بن عبد الله 
زان الزببي | » ونؤلت النوار على زوجة عبد الله بن الزبير » ومى بنت منظود 
ابن ذبان ؛ فكان كل ما أصلم حمرة من شأن الفرزدق نباراً أفسدته المرأة ليلا ؛ 
حَى غلبت المرأة وقضى أبن الزبير على الفرزدق ؛ فقال : 
أقا البنون فم تقبل شفاعتهم » وُفْعَت بنت منُظور بن انا 
ليس الشفيعالنى يأتيك مؤتز را » مثل الشفيع الذى بأتيكِ غريانا 

وقال الفرزدق فى مجلس أبن الزبير : 

وناعاصم الأقوامّرذىعصوءة ٠‏ كراماء مَدئُق إلها خليأها 

ندوتسكها بان الزبير فإنها » مُلعْنة بوه الحجارة قبلها 

ققال ابن الزبير : إن هذا شاعر » وسيجوف ؛ فإن سنت ضربت عدقه وإن 
كرهت ذلك ؛ فاختارى ذكاحه وى . ققرت واختارت نكاحه؛ ومكثت عنده - 
زماناء ثم طلقها وندم فى طلاقها . 

وعن الأصمعى عن المعتمر بن سلبيان عن أبى مخروم عن راوية الفرزدق » 
قال.: قال لى الفرزدق بو ما : أَمَض بنا إلى حلقة الحمن » فإ أريد أن أطلق 
التوار ! فقلت له : إنى أخاف أن تتبّعها نفك » ويشهد عليك الحسن وأتعابه . 
قال : آ:ض بنا . خثنا حّى وقفنا على امسن » فقال [الفرزدق] : كف أصبحت 
أ! سعيد ؟ قال : بذير »كيف أصبحت باأبا فراس ؟ فقال : تعلينَ أنى طلقت 
النرار ثلاما ! قال الحمن وأصمايه : قد سمعنا (انطلقنا , فقال لى الفرزدق : 


قيس بن ذريمخ 
وطلاقامسأته 


ارجل فى مثله 


ابنأمالمم بين 


رجلواميأته 


1 الجرء السابع 


' ياهذاء إن فى تقسى من التوار شيئً ! فقلت : حذرتّك ١‏ فقال: 
ننفت ندامة الكت لما « دث مني مُطلْفَة توارٌ 
وكانت جَدْتى تفرئجت مها » كآدم حين أخربه الصّرار 
ولو أف مآحكت بها ينى « لكات عل يدر الخبار 
ومن طلق ام أنه وتبعتها نه » قيس بن الذريج ؛ وكان أبوه أمره يطلاتها 
فطلقها وندم ؟ فقال فى ذلك : 
فنا قبدى عل تسري لبْتى » فكان إراق البنى كالخداع 
تكّقى الوعاة فأزيجونى » فيا للناس للواثى'المطاع 
فأصبخع الغداةَ ألوم نفسى * على أمى وليس مستطاع 
كئبون يدض على بده » بي عَبْنهُ بمد ايا 
. وطلق رجل أمأته , فقاات : أَبعْدَ صوبة سين سنة ؟ فقال : مالك عندنا 
ذنبٌ غيرة ! 
العتى قال : جاء رجل بأمرأة كأها برج قضة » إلى عبد الرحمن بن أم الحكم 
وهر على الكوفة ؛ فقال : إن امرأتى هذه مدتى ١‏ فقال لحا : أت فعلت 
به ؟ قالك : نم ٠‏ غير متعدة لذلك ؛ كنت أعالم طيبا » فوقع الفهر من يدى 
على رأسه ؛ ولس عندى عقل » ولا تقوى يدى على القصاص ! فمّال عبد الرحمن 
للرجل : باهذا » علام تحسها وقد فمات بك ماأرى ؟ قال : أصدقتها أربعة 
آلاف درم » ولا تطيب نفسى بغراتها ! قال : فإن أعطيثها لك أتفارقها؟ قال : 
نهم . قال : فهى لك . قال : هى طالق إذ1 ! فقال عبد الرحمن : احبسى علينا 
نفك . ثم أنعأ يقول : 
ياشيّحٌ ويك من دلاك بالمرّل » قد كنت اشيم عن هذا معتل 
رضت الصَعاب فم تين رراضتها « فاعيد لشبيك نحو اللو الذّكل 


من العقد القريد ذا 


فى مكر النساء وغدرهنٌ 


فى حككة داود عليه السلام : وجدت من الرجال واحذاً فى ألف » ول جد لناودعيةالملام: 


واحدة فى النساء جميعا . 


0-77 


وقال اليثم بن عدى : غزا الفسالق الحارث بن عمرو آكل المرار الكندى 2 الما والكتديه 
3 5 وعند 


فم يصبه فى منوله » قأخذ ما وجد له واستاق امرأئه ؟ فيا أصابا أيبت به» 
فقالت له : أن ٠‏ فوالله لكأ أنظر إليه يتبعك فاغرا فاه كأنه يعي آكل رار ! 
وبلغ الحارث » تأقبل يتعه حى لحقه فقتله » وأخذ ماكان معه وأخذ امرأته » 
فال لها : هل أصابك ؟ قالتك : للم والله ما اشتملت النساء على مثله قط ! فأ 
بها فأوقفت بين فرسين ؛ ثم استحضرهما حتى تقطعت . لم قال.: 
كل أت وإن بدالك منها «: آبة الوذ ححبها حَمْتمورُ 
إن تن عَره السلا بق » بعد هنو للجاهل مغرور 
وقالت الحكاء : لاتثق بامرأة.» ولا تغتر يمال وإنكثر. : 
وقالوا : النساء حبائل الشبطان . 
وقال الشاعر : 
تمع يها مااساعقتك ؛ ولا تكن ه جروط إذا بأنت » فسوف تين 
وصنها وإن كانت نئى لك » إنبا « على مد الآيام سوف تون 
وإن فى أَعطَيْك البان فإنبا » لآخرّ مح طلأبها مين 
وإن حَلقَتْ لابنفض التأئعهدها » فليس لخضوب اناري ين ' 
وإن أسبَلّت بوم الفراق ُموعَها « فليس لمن الله ذاك يقدين 
وقالت الحكاء :لم نه امرأة قط عن شىء إلا فعلته . 
وقال طفيل الغنوى : 


إن التسار مت يدهن عن المحلق ل فإنه راقم لابذ مول 


لببش. الدعراء 


لة 


وعن اليثم بن عدى عن أبن عياش قال : أوسل عبد الله بن هام الساولى | 


والسلوك واسيأة 
اخطبها 


رايم علية 
السلام وهاجر 


00 الجرم السايع 


شابًا إلى امرأة ليخطها عليه ٠.‏ فقالت له : فا نمك أنت ؟ فقال لها : ولى 
طمع فيك ١‏ قالت : ماعنك رغبةٌ ١‏ قتزوجها ؛ ثم انصرف إلى ابن همام ٠‏ فقال 
له : ما صنحت ؟ قال والله ما تروبس إلا بعد شرط ! قال : أو لهذا يدك ؟ 
نقال ابن همام فى ذلك : 
رأت غلاماً على شرط الطلابة لا ه يَعْيا بإْقاص برْدى الخلاخيسل 
مبطنآ يجيي اللجمر ليه .مما يُصور فى تلك التَمائيلل 
أكثاءن الف وفعقد التّكاح وما . تيا به تمل هميان الشراويل 
تركتها والآياتى غير واحدة ٠‏ فاحيسه عن ينها ياحايس الفيل 
وعن الحيثم بن عدى عن أبن عياش » قال : كان النساء يجلسن لخطاين ؛ 
فكانت امرأة من بنى سلول تخطب ء وكان عبد الله بن ممام الساول يخطها ؛ 
فإذا دخل علها تقول له : فداك أبى وأى ! وتقبل عليه تحدثه ؛ وكان شاب من 
بنى سلول يخطيا ء فإذا دخل عليها الششاب وعندها عبد الله بن همام قالت للشناب 
فم إلى الثار! وأقبلت برجهها وحديثها على عبد الله ؛ ثم إن الشاب تزؤجها » فليا 
بلغ ذلك عبد الله بن همام قال : 
أودى بحب سُليْمى فاتك لقِنٌّ . كيّة بررّث من بين أحجار 
إذا دأثتى تُمفدنى وتجمله . ف النارء بالثْتى امجمولٌ فى النار 
وله فها : 
ماذا نظن سُليْمى إن ألا ببَا م تمَجلَ الرأس ذو ردن متاح 


امعد 


أو فكامئه ٠‏ حر عنامي ٠‏ فى كفّه من رق الشيطان يفتاح ! 
فى السرارى 
تسئ الخلبل إإراهير عليه الصلاة والسلام هاتجر » نولدت له [ساعيل 


عليه السلام ٠‏ 
وتسرّى النى علبه الصلاة والسلام مارية القبطية » فولدت له إراهيم . 
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ولما صارت إليه صفية بنت حي »كان أزواجه يعيرما بالبهودية » فشكت 
ذلك إليه » ققال لها : أما إنك لو شئت لقلت نصدت وصدّقت : أى إعاق » 
وجَدّى إبراهيم » وعبى [سماعيل ؛ وأخى يوسف . 

ودخل زيد بن على على هشام بن عبد الملك ؛ فقال له [هشام ] : بلثنى أنك 
تحدث نفسك بالخلافة » ولا تصلح لماء لآنك ابن أمة ! فقال له : أما قولك فى 
أحدث نفسى بالخلافة فلا يعلم الغيب إلا الله ؛ وأما قولك إفى ابن أمة ‏ فإسماعيل 
ابن أمة » أخرج الله من صلبه ير البشر ممدا صل الله عليه وسلم ؛ وإسحاق بن 
حرة » أخرج الله من صلبه القردة والخنازير . 

قال اللأسمعى : وكان أكثر أمل المدينة يكرهون الإماء ؛ حت ثثمأ منيم على 
ابن الحسين , والقاسم بن عمد [ بن أبى بكر ] » وسالمم بن عبد الله [ بن عمر ] ؛ 
قفاقوا أهل المدينة فقها وعليا وورما ؛ فرغب الناس ف ااسرارى . 

وتدوج على بن الحسين جارية له وأعنقها » فلغ ذلك عبد املك ؛ فكتب 
إليه يونبه » فتكنب إليه على : إن الله رفع بالإسلام الخسيمة » وأثم به التقبصة 
وأكرم به من الوم ؛ فلا مار على مسلم ؛ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد تروج أمته واسرأة عبده ! فقال عبد الملك : إن عل بن الحسين ِشْرُف من 
حيث يتتضع الناس . 

وقال الشاعر : 

لاتعشين أمرّافى أن نكون له » أمْ م الوم أو سوداه تجماه 

نإنا أَنْهاتٌ القرام أوعبّسة » مُسَْدمات » وللأحساب آباه 

وقال بعضيم : بت لمن ليس القصير كيف بابس الطويل ؛ ولمن أحفى 
شعره كيف أعفاه ؛ ويجيا لمن عرف الإماء كيف يقدم على الحرائن ٠‏ 

وقالوا : الآمة كُسترى بالعين وثرة بالعيب ؟ والحزة عل فى عق من 
صارت إليه . 
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عدام وزيد إن 
على 


الرغية فى 


السسرارىي 


عبد إللك وابن 
الأسيدق جارية 
لزوحها 


أبعض الشعراء 


لاعرب والقرصس 


لابن الزبير 


1 2 الجرء السبابع 


المجنساء 

العرب تسمى العجمىّ إذا أسل : المسلياق ؛ ومنه يقال : مُسالمة السواد» 
واطجين عندم : الذى أبوه عرى وأمه أيحمية ؛ والمذتع: الذى أمه عربية وأبوه 
أيمى وقال الفرزدق: 

إذا باهلّ أنبتا حنظَلية » له ولدآمنها؛ فذاك المذرع- 

والعجمى : النصراق ونحوه وإن كان قصيحاً . والأججمى :الأخرس اللسان 
وإن كان مسلا . 

ومنه قيل : زياد الآجم. ؛ وكان فى لسانه لكنة . 

والفرس تسمى الجين : دوشن ؛ والعبد : واش ونحاش . ومن تزقج أمة: 
تفاش » وهو الثى يكون المهد دونه » وسمى أيضاً : بوركان . 


والعرب تُسمى العيد الذى لاتخدم إلا مادامت عليه مين مولاه :عبد العين. 


وكانت العرب. فى الجاهلية لاتورث اطجين . 
وكانت الفرس تتطرح اللمجين ولا تعدّه ؛ ولو وجدوا أما أمة على رأس ثلائين 
أماء ما أفلم [ ولدما ] عندم ولاكان آؤادء ولا كان بيده منراد .. والآزاد 
عنده : المز» والمراد : الريحان . 
وقال ابن الابير لمبد الرحمن بن أم الحم : 
تلك انا آن أَتَيْتَ بلادم ه وفى أرضتا أنت امام افلس 
ألست يفل أله عريئة » أبوه حار أدب اظهر يتس ؟ 
وشبه المذرع بالبغل ؛ إذا قبل له : من أبوك ؟ قال : أى الفرس ١‏ 
٠‏ وما احتجت ب اليْجََاه : أن الى صلى الله عليه ومسل ذقج متباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الآسود -وزؤج غالدة بنت أبى لهب من 
عثهان بن أبى العاص الاقفى ٠‏ 


وبذاك احتج عد الله بن جعفر إذ زئج أبنته زيلب من الحجاج بن يوسف 
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فعيّره الوليد نن عبد املك : فال عبد الله بن جعفر : سيف أبيك زقجه! والله 
مافديت ما إلا خيط وقبتى . وأخرى : أن النى صلى الله علبه وسلم قد زوج 
ضباعة من المقداد » وخالدة من عثيان بن ألى العاص ؛ فيه قدوة رأمرة: 
وزقج أبو سفيان ابلته أم الحكم بالطائف فى ثقيف . 
وقال لهذم الكاتب فى عبد الله بن العم وسأله رمه : لهذم 
وما بثو الآهّ إلا كالرحي' « لاثىء إلا أنبم ش وم 1 
جادت يدام رض العبم' » أمر سلّاح على ظهر لقم 
مُقابل” فى الوم من عاك وتم 
وكانت بنو أمية لاتستخلف بى الإماءء وقالوا لاتصلح لم العرب . 5 ا 
زياد بن حي قال : حدّثنا جبلة بن عبد الملك :قالوا: سابق عبد الملك [بين] 
سلمان ومساية ؛ فسيق سلوان مسلة ‏ فقال عبد املك : 
أرابع* أن توا مام » عل يلم بوم الأمان شُدرَك ؟ 
وما يستوى المرءان » هذا إن ندرة » وهذا أبن أخرى ظهرها متثررّك 
وأَطْمفُ عضداة ويقَص سواطة » وتقور” رجسلامة فلا بتحرك 
وأدركه علائه نَرّضَهُ « ألا إن عرق اشرو لابد يدرك 
ثم أقبل عبد املك على مصقلة بن هبيرة الشبباق فقال : أندرى من يقول 
هذا ؟ قال : لا أدرى . قال : بقوله أخوك اشن . 
قال مسلة : با أمْير المؤمنين » ماهكذا قال حالم الطائى . قال عبد الملك : 
وماذا قال حاتم ؟ فقال مساية : قال حاتم : 
وما أنكحونا طائعينَ بنائهم » ولكن خطبناها بأسيافنا قثرا 
فا زادما فنا الشباه مذلةً » ولا كلفت يرا ولاطبخت يَدْرا . 
ولكن'. خاطناها ير سائنا © جاءت ببم بيطا وجرههم زثرا 


وكثن تري فنا من ابن سسسبيّة » إذا لق" الأبطالة يطعتهم شرا 


"بن وأميةىأولاد 
الأمهات 


شرء عن يي 
إن ألى حفسة 


1 الجزء السايع 


وبأخد راباتٍ الطّمان بكمّد ه فيُورِدُها يضا ؛ ويُسْدِرُها ثرا 
أَعَْ إذا آغْيَدَ الام رأبته '" ه إذ ماسرى ليل الجى قرا بدا 
فقال عبد الملك كالمستحى : 
وما شي الثلاثة أمْ عمرو ه بصاحيك التى لاتضبحبنا 
قال الأحممى :كانت بنو أمية لا نبايع لبنى أمهات الآولاد ؛ فكان الناس 
يررن أن ذلك لاستهانة بهم » ولم يكن لذلك » ولكن لما كانوا يرون أن زوال 
ملكهم على يد ابن أم ولد ؛ فلسا ول الناقص ظن الناس أنه الى يذهب ملك 
بى أغبة على يديه وكانت أمه بنت يزدجرد ب نكسرى ‏ فلم يلبث إلا سبعة 
أشهر حى مات ؛ ووثب مكانه مروارر بن محمد وأمه كردية ‏ فكانت 
الرواية عليه . ول يكن لعبد اللك أبن" أسدٌ رأيا ‏ ولا أذى عقلا » 
ولا أشجع قلبا : ولا أسمم نفساء ولا أعتى كما من مسلة ؛ وإننا تركوه 
لهذا الممنى . 
وكان حي بن أنى حفصة أخو مروان بن ألى حفصة يهوديا 6 أسل على يد 
عثيان بن عفان » فكثر ماله » فتزقج بخولة بنت مقائل بن قيس بن عاصم » وثقدها 
خعسين ألفا . وفيه يقول القلاخ : 
يت مُقالَ الطلبات تحلى « تحور بشاته كر الموالى 
فلا تفخرٌ بِقيْسء إن قَئِسًا » حَرِي فوق أَخْظلّيه البوالى ! 
وله فيه : 
لنت خوالة فالسحين أنكسهها » لطأها كنت مك المانَ نظ 
أنكح عيْدين تيجو فضل مالحا * فى فيكمارجوتالثُر ب والحجرٌ 


دن جياد أنت سائشها ه بَأْئَا وبما التحجيل والغرّد 


(1) فى بعش الاصول : «كريم إذا اعتن الثم عخاله, . 
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نقال مقائل يرة عليه : 
وما نكت مون ألفاً لقائل * عليكَ ‏ فلا نيل - مُقالة لائمر 
إن قلمزتجتمولى؛ فقدضت 6ه 0 قبل 3 الدرامم 


ويقال : إن غيره قال ذلك . 
باب فى الأدعياء 


أول دَعِى كان 5 الإسلام واشتهر » زياد بن عبيد ؛ دعِى معاوية ؛ وكان 
من قصته أنه وله بعض عمال عمر بن الخطاب رضى الله عنه على العراق إلى 
عر بفتح_ كاز ؛ فلا قدم وأخبر عمر بالفتح فى أحسن يبان وأفصح لمنان » 
قال له عمر ؛ أتقدر على مثل هذا الكلام فى جماعة الناس على امبر ؟ قال : فعم » 
وعلى أحسن منه » وأنا لك أميب ١‏ فأص عدر بالصلاة جامعة ؛ فاجتمع التاس » 
ثم قال لدياد : قي فاخطب وقص على الناس ماقتح الله على إخواتهم المسلدين . 
تفعل وأحسن وجؤد ء وعند أصل الثبر على بن أبى طالب » وأبو سفيان بن حرب 
فقال أبو سفيان لعل" : أيمجبك ما ممعت من هذا الفتى ؟ قال : نعم . قال : أما 
إنه ابن عمك ؟ قال : نكيف ذلك ؟ قال : أنا قدقه فى رح أقه سبية ! قال > 
فا يمنمك أن تدّعيه ؟ قال : أعاف هذا الجالس على المنيى # يعنى عمر ‏ أن 
"بفْسد على [هانى . فلا ولى معاوية استلحقه ببذا الحديث ؛ وأقام له شبودا عليه؛ 
فلدا شبد الشبود قام زياد على أعقابهم خطيبا » لخد الله وأثتى عليه» ثم قال : 
هذا أمسّ ل أشبد أوله » ولا عل لى بآخره ؛ وقد قال أمير المزمنين ما بلنكم » 
وشهد الشبود بما قد سمعتم » والحد لله الذى رفع منا ماوضع الناس ؛ وحفظ منا 
ما ضيّموا ؛ فأما عبيد فإنما هو والد مبرور » أو رييب مشكور . ثم جلس . 

فقال فيه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ 

ألا أيلغ مُعاوية بن حرب » فقد ضاقث نما يأنى اليدان 


لبش المرائين 
فى ألى مسهر 


لبش الفعراء 
فى دى 


عبدا لل بن حجاج 


0000 الجرء السابيم _ 
أتنضبٌ أن يقال أبوكَ عف ٠‏ وترضى أن يقال أبوكَ زان ؟ 
وأشهد أن قربك من زياد ه كقراب الفيل من ولد الاثان 
وقال زياد : مات بيبت فط أشذ على من قول يديد بن مفر الحهرى : 
فكر فق ذاكإنفكرت مُعتبر ٠.‏ هل نلتَ مكرمة إلا بتأمير؟ 
عاشت مي ماعاشت وما علث ه أن بها من قريش فى الماهير 


مبحان من مُلْك عَبّاد بقدرته ٠‏ لايدفع الناشس عتوم المقادير 


وكان ولد سمية : زبادا : وأبا بكرة » ونافعا ؛ فكأن زياد ينسب فى قريش » آ 


وأبو بكرة فى العرب ؛ ونافع فق الموالى ؛ فقال فهم يزيد بن مفرخ : 
إنب ذياد وثافما وأبا ٠‏ بكرةعندىمن أعب السب 
إنت رجلا ثلاثة تخلقوا ٠‏ من رنم_أنق نال القسيو 32 
ذا قري ؛ فيا يقول وذا ٠‏ مول وهذا ابن أقد عرَبى! 
وقال بعض العرافيين فى أى صسبر الكاتب : 
حار فى الكناية يدعبا ه كدعوىآل حربف زياد 
فدععنكالكتابة لستمها . ولو عَرْقتَ نوك بالداد 
وقال آخر فى دع ؛ 
لمن يورثٌ الأبناء لعن » يلطم كل ذى نسب بيج 
ولا طالت خصومة عبد الرحمن بن غالد بن الوليد ؛ وفصر بن حجاج عند 
معاوية ٠‏ فى عبد الله بن حجاج » مولى خاك بن الوليد -- أمس معاوية حاجيه أن 
يؤخر أمرهمااحتى يحتفل ملسّه » خلس مماوية وقد تلقّع بمطرف خرّ أخضر » 
وأس بحجر فأنى مته » وألق عليه طرف المطرف » ثم أذن لخي وقد اختفل الجلس 
فقال فصر بن حجاج : أخى وابن أب » عهد إلى أنه منه ٠‏ وقال عيد الرحمن : 
مولاي وابن عبد أي وأمته © ولد على فراشه . فقال معاوية : ياحرمئ » خذ هذا 


من العقد الفريد : فل 


الحجر ‏ وكشف عنه ‏ فادفعه إلى نصر بن حجاج . وقال يا نصر » هذا مالك فى 
حكم رسول الله صل الله عليه وسم » فإنه قال : « الولد للفراش والعاهر الحَجر». 
فقال قصر : أفلا ألجريت هذا الحكم فى زياد با أمير المؤمنين؟ قال ذاك حك معاوية 
وهذا حك رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
. وليس فى الأرض أحى ''" م1 الأدعياء ؛ لنستحق بذلك العرية . 
قال الشاعر : / 
دعي واحدٌ أجتى علهم « من ألقْ ال مثل ابن دابر 
ككب الوه حرس جائبيه « وليس عدؤه ين الكلاب 
وقال الأسمعى : استمثى رجل من الآدعياء ؛ فدخل عليه رجل هن أصصابه 
فوجد عنده شيحاً وقيصرما ؛ فقال له : ماهذا ؟ فقال » ورفع صوته : الطبيعة 
تنوق إليه ! يريد أن طبيعته من طباع العرب ؟ فقال فيه الشاعر : 
2 الشبح والقيْصو ء م ى يستوجب اللسبا 
ولس ضيه فى الصّد هر إلا النّينَ والمنبا 
وعن إسماعيل بن أحمد قال : أرأيت على أنى سعيد الشاعر المخروى كُردوانيا 
مصبوفا بتوريد ؛ فقلت : أبا سعيد » هذا خز ؟ قال : لا ولكنه هئ على دم 
وان أبو سعيد ديا فى بى مخروم ؟ وفيه قال الشاعر : 
تاه على الناس ه ثريفت ياأبا كمد 
فته ماشت إذ كنت ٠‏ بلا أب ولا جد 


وإذ حظك فى الأُسيّة بين لمر والعبيد 
وات َرَفَك افش « فق أئْن من المد 


وعن أحمد بن عبد المويز قال ؛ نولت فى دار رجل من بى عبد الفيس بالبحرين 


() فى إبمض الاصول :, أعى فى العرب . . 
(0) فى بعض الأصول : لم ته قط على الناس شريف ... ء 


للأسممى فى دمى 


ا 


الزوى 


تزوج ابن 
صد المزير فى 
عبد ألقيس 


ييل 


فقال لى : بلننى أنك .عاطبٌ ؟ قلت : تعر . قال : قأنا أزوجك . قلت له : إلى 


الجرء السابع 


م 


أين قل صرتم إلى أن قنلمٌ” ٠‏ دعاوة ذتاع, ور تاجير 
وأصببٌ ددئ وأسودٌ فاحم ه وأبيض جعدمن سرأة الاحامس 
كو 7 شتى وك تيبم » لفدجتمف التلينإحتىالمتاكر 
مق قال إلى منكم فمصدّق”" ء وإن كان رَنحيًا غليظ المشافر 
ألم وأقَ النساء تجدودة ه وهم أوفى بصدق المعاؤر » 
كلهم قد كارب فى أؤلية ه 20 رسبة معروفة فى المشائر ؟ 
علعليم أن سوق بتكم فيك ه جنا ورغما للانوف الصواغر 
هلا ايم عن وتكابا . وملا ويلع 'من تقال شاير ؟ 
تَعيبُونَ أمر] ظاهرا فى بنرنكم 0 تفرك قد جاز كل مفاخر 


متى شاء من منرم كان ده ٠‏ عمارة عبس غير تلاك العمائر- 


وحصيٌ بن بدر أو وُرارة دارم ٠‏ وذبّان" ذيانة الرئيس ابن جابر 
فقدصر ثلا أدرى وإ نكنت ناس ه لعل نيجار من هلال بن عاص 
دعل دجالالترلمن آلوودحج ٠‏ وعل يها عسبة رمن يجار 
وعلّ رجال امن آل حاير » وعل البوادى الت بالحواضر 
زع" أن الهند أولاد ختدف ٠‏ ويشكم رق وبين البرار 
وديم من فسل أبن عنبة ياسل ٠‏ وارجانّمنأولا دتمرو عام 
نو الامبمر الأثلاك أكر متك ه وأولى بشربانا موك الا كاير 
أأطْمعٌ فى صبرى دَعيًا يحاصر] ٠‏ ول تر شرا فى دعِى مجاهر 


7 
و يم" لوماً عرضة وعشيرة + وعد جهلا طاهرا واينَ طاهر 


16 


لكا 


من العقد الفريد غيل 


وقال زرارة بن ثروان » أحد بنى عامس بن ربيعة بن عاص : ازدارة 
قد اختاط الاسافل بالأعالى * وباح الناسّ واختلط النجَارٌ 
وصار العبدٌ شل أبى قبَيْن « وسيق مع أََمَلْهَجَة اليشار 
. وإئك لن يَضِيرَكَ بعد حل » أطرفٌ ناك أنكَ أم حاره 
وقال عقيل بن غلفة : لابن علقة 
وكنا بنى مَيِظ رجالا فأصبحث » بنو مالك غيظاً » وصرنا لمالك 
ل الله دهراً ذَعدَمَ المال كه © وسؤد أستاه الإماء القوارك 
وذكر جعفر بن سليان بن على- يوما ولده » وألهم لبسوا كا عي قال ل اعرد سد. 
واده أحمد بن جعفر : عمدت إلى فاسقات المدينة ومكة وإماء الحجاز » فأوعيت 
فهم نفك ء ثم تريد أن يُنْحِنَ ١‏ ألا فعلت فى ولدك ما فعل أبوك فيك حين 
اختار لك عقيلة قومها . 
ودخل الشعث بن قيس على عل بن ألى طالب ؛ فوجد بين يديه صبة الأغت ول 


تدرج ؛ فقال : من هذه با أمير المؤمنين ؟ قال هذه زيذب بنت أمير المؤمنين ٠‏ قال 


ذوّجْنها يا أمير المؤمنين ! قال: أعرب » بفيك الكشكث ؛ ولك الأآثلب ! أغرّك 


ابن أبى قحافة حين زوجك أم فروة ؟ إنها لم تمكن من الفواطم ولا العوانك من 
سيم . فقال : قد زقجتم أغمل منى حسبا » وأوضع عتى لبا : المقدأدٌ بن عمروء 
وإن شئت فالمقداد بن الاسود . قال على :ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فته » وهو أعلم بما فعل ؛ ولأن عدت إلى مثلها لأسوانك . 
وف هذا المعنى قال الكت بن زيد . 
وما وجدث بنات بى نزار © حلائل أسودين وأحرينا "© 


ونا تملوا المي على عتاق » مُطهمة قي لََْا متنا 


اكيت 


() فى يعض الاصول : 
وما ضربت فول بن ئرار ٠‏ فوا من فول الامجمينا 


1 


ند الاجار 


فالهيتم بن عدى 


يقار العثيل 


لأبى أواس فى 


1 ش الجره السايع 


بي الاعمام أنكمنا الأباى + وبالآبلى ميا التنا 

أراد تزويج أبرهة الحبشى فى كندة . 
عن العتى : قال : ألشدى أبو اق إبراهيم بن خداشى لخالد النجار : 
اليومّ من هاشم عم » وأنت فد » مول » وبعد غد حاف من العرب 
إن صح هذا فأنت التاس كْهُمْ « ياهاشمئ » ويامولى » وياعربى 
قال ؛ وكان الحيثم بن عدي فيا زعمر! دعيا ء فقال فيه الشاعر : 
الي بن عدِىّ من أَقَة ه فى كلّ يوم له رَحْلَّ على سب 
إذا الجتدَى مش رمن فصل نيتم « فلم يتلوه عذامم إلى لنب 
فا يزال له حل وَل » إلى النصارى وأحياا إلى العرب 
إذا تَسَبْتَ عديًا فى بى ثُمَل » فقدم الدال قبل العيْن فى النسب! 
وقال بشار العقيل : 

إن عمرا * فأعرفوه ٠‏ عرق ممن1ل دجاج 

مُظْل النلسة لا يش م مرف إلا بالشراج ! 


وقال فيه : 


فق بنسبة حبرو حين تله ٠‏ فإنه عرق مل قوادير 
ما زال فى كير حذادٍ يَرددُه ٠‏ حى بدا عرييًا مُظل الثورٍ 
وقال أيضا فى أدعباء : 
مم قعدوا فائتقوا لم حسباً .» يدخلٌ بعد العشاء ف العرب 
والناسٌ قد أصبحوا صيارنة ٠‏ أعلّ ثىو بزائفب الحسب 
وقال أبو نواس فى أشجع بن مرو : 
قل من يدع ليم سفاماً ه لست مها ولا فلامة فر 
إنا أنت من سُليدَى كواو + أيفق فى المجاء طلا بعمرو . 


7 


كن 


من العقد الفرد 
وقال فيه : 
أي متسر فيه » لن يتعجبُ السجبا 
لأساو امي « أثجم حين ينتسا 
ولاحمد بن أبى الحارث الخراز فى حبيب الطائى : 
لو آنكَ إذ جعلت أباك أوسا « جعلت الْجمد حارثة بن لام 
وتميت التي وادتك مُمْتى ٠»‏ فكنت مقابلا بين الكرام | 
وله فيه : 
أنك عندى عرق » ليس فى ذاك كلام 
شع فيك وساقب »لك مرا وام 
وضاوع الصدرٍ من « جسمك نيم ويشام 
وقدّى عينيك مَمْعْ ٠‏ وتواصيك تنام 
ا تمركت كذا لا ه يَحْقَلتْ منك لام 
:واه سانصاتٌ ه رايع عظام 
وتمامٌ يتننّى » حيّذا ذاك الجام 
أنا ماذنى إن > ه شب فيك الكرام 
القفا 5 أذماً © عرفت فيك الانام 
كذبوا ما أنك إلا « عرق والسلام ! 
وقال فى المعلى الطاق * 
مُعَلّ لست من طَ ٠‏ فإنْ كيكتك فأرهنها 
وإبنك فأرم فى أجأ . فلا ترغبْ به عنبا 
أن تمابلا معت « فصوّر وجهه منها 


#خراز فى أى 
تام الطائى 


لفق الأدعياء 


نفل الجرء السايع 


ولآخر : 
تملّها وإخرةا»ء نكيم بها درِبٌ 
لقد ربوا عَجُورتم * واو ينها غَطِيوا 
فيالك عصب إن حد » ُواع نأصلهم كذبوا 
لم ف بهم 2 9 وف وسط املا َب 
كا ل تف سافرة » وتخق حين تلتقب 
وقال خلف بن خليفة فى الادعياء : 
07 للأكرّمين بى نرَار « وعنذكرائم المربالقّغاه 
عر مين يونا * وفالإسلاءما كر اباد ؟ 


وم 


إذا أستخلت” هذا وهذا » فليس نا على ذاىم يقاه 
فلا تمن على حال دعيًا * فليس له- على حال وفاه 
_ ف الباه وما قيل فيه. 
ذكر عند مالك بن أذيس الياه؛ فقال: هو نور وجهك » ويم ساقك ؛ نأيِلّ 
منه أو أكر. 
وقال معاوية : مارأيت نبماً فى النساء إلا عرفت ذلك فى وجهه . 
وقال الحجاج لابن شماخ العكلى : ماعندك للنساء ؟ قال : أُطيلٌ الظياء » 
وَأِدُ فلا أرب . 
وقبل ارؤبة : ماعندك ,ا أبا المسّاف ؟قال: متد ولا شد ؛ ويردولا يشرب . 
وقيل لآخر.: ماعندك لمن ؟ قال : ما رقطمٌ حجتها» ويشى عَلئهَا . 
وقال كسرى :كنت أرانى [ذاكيرت أنبن لَاتينى » فإذا آنا لا أحيون ١‏ 
وأنشد الرياقى لأعرايّ من بى أسد : 
نيت لو ادشرم الشباب * ومنذا عل لمر يعطى الى 
كنت مكنا ألتى الثائيات « فلا ثى: عندى لها مك 


من العتقد الفريد فول 


فأما الحسا نح نأييتنى « وأما القبامٌ فآتى أنا 
ودخل عيسى بن موسى على جارية » فلم بقدر على ثىء» فقال : يق بن مودي 
النفسٌ تطمعٌ والآسباب عاجرة * والافسسٌ تلك بين اليأي والطمع 
وخلا ثمامة بن أشرس جارية له؛ فعجر ؛ فققال : ويك | ما أوسع حرك ا فقالت: لان أشرس 
أنت الفداه لِمَنْ قد كان يلوه » ويشسمّك الضّيق منه حين يلقام” 


وقال آخر لجار يته : لبعطهم 
ويُجبّى منك عند الجماع » حياة الكلاع وموث اللْظرْ 
وقال آخر : 


ثم ساوكم نر 


شفاه الحبّ تفيل ولَسْنٌ * وسح بالبطون على ابل نِ 
وهر تذرف العينان منه » وأخدّ بالأوائب القن ون 
وقالت امرأةكرفية : دخلت عل عائشة بنت طلحة » فسألت عنهاء فقيل هى عالغة بنتطلحة 
مع زوجها فى القيطون ؛ فسعت زفير؟ وغيرا لم ممع قط مثله . ثم خرجت 
وجبيتها بِتَفصّدُ عرلا ؛ فقلت لما : ماظننت أن حرّة تفعل مثل هذا ١‏ أثقالك : 
إن الخيل العتاق تشرب بالصفير . 
وقيل لأعراق : ماعندك لانساء ؟ فأشار إلى متاعه وقال ؛ لأعرابى 
وتراه بعد ثلاث عشرة ام » نظرَ المؤّن شك يوم سماب! 
وقال الفرؤدق : افرؤدق 
أنا شيم ولى آمرأة مود ه راود على ها لانجوو 
وقالت : رق أبْركَ مُذْكبرنا » فقلت لها :بل آتسعَ القفير 
وقال الراجر : 00 لراجز 
لايمقب التقبيل إلاذى » ولايداوى من صمي الحبّ 
إلااحتضان ار كبالآازبٌ » يلدع منه الأب رع الضب 


روى زياد عن مالك عن مد بن يحمي بن حسان ؛ أن جدته عاتبت جذه في 


لأعراى 


كثير وعزة 


عن أب اليداء 


ماد عر دوجارية 


عل الإرء السابع 


قلة إتيانه إياها ؛ نقال لما : أما أنا وأنت على قضاء عمر بن الخطاب رطى الله 
عنه ؟ قالت : وما قضاء عير ؟ قال"؛ قضى أن الرجل إذا أنى امأته عند كل طهر 
فقد أقى حتها . قالت : أقرك الناس كلهم قضاء عير وأقت أنا وأنت عليه . 

وقال أعران حين كبر وعجر : 

تمن أزر َكيف يسنم « أده بأمبعى وبيعع 
يقوم بعد اللشي ثم يطرّع 

ودخات عرّة صاحبة كثير على أم البنين روج عبد الملك بن مروان» فقالت 

لما : أخيرينى عن قول كثير : 
قَعَى كل ذى دبن فرق غرجه » وعزّة نطول مُعَن غريُها 

ماهذا الديْن الذى طلبك به ؟ قالت : وعدته بقيلة فتحوجت منها . قالت : 
أنجريها وعلى" مها . 

على بن عبد العزيز قال :كان أبو البيداء رجلا عَنْيناً » وكان يتجلد وبقول 
لقومه : زوجو أمسأتين , فقالوا له : إن فى واحدة كفاية . قال : أقا لى فلا . 
فقالوا : نرزجك واحدة فإن كفتك وإلا نرؤجك أخرى . فرؤجوه أعرابية؛ فنا 
دخل با أنام معها أسبوعا» فلماكان فى اليوم السابع أتوه فقالوا له : ماكا من 
أمىك ف البوم الأول ؟ قال :عظير جذا .. فقالوا؛ فى اليوم الثالث ؟ قال لا تسلو 
فاستجابت ام أئه من وراء الستر فقالك ؛ 

كان أبو البيداء ينرو ؤ. الوه ٠‏ حتى إذا أدخل فى يبك أنق 

فيه غرالك حسن الدّلٌ خرق ه مارسة ستى إذا ارفضٌ العرق 

اتكسر المفتاح وأنسذ الثلق 

أهديت جارية إلى حاد تجرد ؛ وهر جالس مع أصمابد على لذنةء فتركهم وقام 

بها إلى بجاس له فاقتضباء وكتب إلهم : 
قد فيمت المملن بعد امتناج . ببينان فاتم القلاع 


نلا 


من العقد الفريد لعن 


ظيرت كقى بتغريق جنم جاه تمريقة باجتاج 

وإذا تمل وشمل” خليلى ء إنما يلام يمد اأصداع 
آخر : 

م توأيق طباع هذى طباعى . فأنا وفى دكرنا فى جراع 

وتحويت أن أنال رضاها . نأب غير جفْوَة وأمتناع 

فتفكرت 1 بليت بهذا ؟ ٠‏ فإذا أن ذا لسَدف الماع ! 


_ وقع بين رجل وامرأته شرّء لجمل بحيل عليها بالجاع » فقالت: فعل الله بك! 


كلنا وقع ببننا شىء جثتى بشفيع لا أقدر على رذه . 


يناد جلوامأة 


وأقبل رجلٌ إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقال : إن لى ام أةكليا على ينأب طالب 


غديتها تقول : فَلْتتى فتلتى , قال : آقتلها وعلى” إثمها . 

وقال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلى زوتجنى اسرأة من كلب . ففعل 
وصارت عنده » فقال له هشام ودشعل عليه : لقد وجدنا فى نساء كلب شمعة ! فقال 
له الأبزش : إن نساء كلب لقن لرجال كلب . 

وقالو! : من ناك لنفسه لم ضدفث أبأ ول ينقطع » ومن فعل ذلك لغيره 


فذاك الذى يملق وينقطع . 
يعنون : من فعل ذلك ليبلغ أقصى شبوة المرأة ويطلب الذّكر عندها ... 
وقال الشاعر : 


من ناك للذكر أصى قبل متم ء لا يقطع النَيّْك إلا كل مونوم 

وقالوا : من قل جاعة نهو أصح بدن وأطول 6 ويعتبرون ذلك: بذكر 
الحيوان » وذلك أنه ليس فى الحيوان أطول عير من البغل » ولا أقصر عمرا 
من العصاقير ؛ وهى أكثر سفادا . والله أعلم . 


و2 إشاكمنامرا: 


لاه كلب 


فى التكاح 


قال الفقيه أبو عير أحد بن تمد بن عبد ربه : قد مضى قولنا فى النساء 
والادعياء » وما قيل فى ذلك من الشعر . 

ونحن قائلون بعون لله ونوفيقه فى كتابنا هذا ذكر المتابئين والممرودين 
والبخلاء والطفيليين ؛ فإن أخبارم حدائق موئقة ؛ ورياض زاهرة ؛ لما فهامن 
طرف ونادرة » فكأنا أنؤانٌ منرخرفة » أو تُطل منشرة » دائية القطوف من جانى 
ثمرتها ء قريبة المسانة لمن طليها : فإذا تأملها الناظر» وأصخى ليها السأمع ؛ وجدها 
ملهى السيع ؛ وميعاً للنظر وسكا لاروح ؛ ولقاعاً للمقل » وسميرا فى الوحدة 
وأنسا فى الوحشة ؛ وصاحبا فى السفر » وأئسا فى الحضى . 

قال أبى الطيب اليديدى : د رجل ادعى النبقة أيمَ المهدى » مغل عليه 
فقال له : أنت أن" ؟ قال : نعم ! قال : وإلى من عشت ؟ قال : أو تركتموق 
أذهب إلى أحد ؟ ساعة /عشت وضعتموق فى الحجس ! فضحك منه الهدى 
وخل سيله , 

اقعى رجل النبؤة بالبصرة » فأ به سليان بن على مقيّدا » فقال له : أنت 
ني مرسل ؟-قال : أما الساعة وإنى مقيد 1 قال : ويحك ! من بعشك ؟ قال : أمرذا 
مخاكب الأنبياء يأضعيف ؟ والله لولا أنى مقيد لأمرت جبديل يدمدمها علي ! 
قال : فالمقيد لاتجاب له دعوة ؟ قال : نعم ؛ الأنبياء خاصة إذا قيدت لم يرتفع 
دعاؤها ! نضحك مليان » وقال له أنا أَطْلِقَك وأ جبريل » فإن أطاعك آنا 
بلك وصققناك . قال : صدق الله : ( فلا #أؤمنوا'حتى بِرَوًا العداب الآليم) 1 


من العقد الفريد قل 


فضحك سليان ؛ وسأل عنه فشيدَ عنده أنه عرور » عفل سبيله . 

قال ثمامة بن أشرس : شيدت المأمون أَقَ برجل اذعى النبؤة ولله [راهيم 
الخايل » فقال المأمون : ماسمعت أأجراً على الله من هذا . قلت : أكأمه . قال : 
شألك به . فقلت له : ياهذا؛ إن إرامي كانت له براهين . قال : ومابراهيله ؟ 
قلت : أضرمت له نار وأ لق فها فصارت برد وسلاما ؟ فيحن نضرم لك ناراً 
ونطرحك فيها » فإن كانت عليك رداك كانت على إراهم آنا بك وصدقناك . 
قال : هات ماهو أُلَين عل من هذا . قال : براهين موبى . قال ؛ وماكانت 
راهينٌ مومى ؟ قال : عصاه ات ألقاها فصارت حية تسعى تلقف ما يأفكون » 
وضرب بها البحر فانفاق ؛ وبياض يده من غير سوء . قال : هذا أصعب ؛ هات 
ماهو ألين من هذا ٠‏ قلت : برادين عيسى . قال : وما براهين عسى ؟ قلت : 
كان حي الموتى » ويمشى على الماء » ويبرئ الأكه والأبرص ٠‏ فقال فى براهين 
عسى جثت بالطامة الكبرى ! قلت : لاب من برهان ! تقال: مأمعى ثىء 
من هذا ؛ قد قلت لجبريل : إنكم توجهوفى إلى شياطين » فأعطرقى حجة 
أذهب بها إلهم » وأحتج علهم ؛ فنضب وقال : بدأت أنت بالشر قبل كل 
شىء ء اذهب الآن فانظر ما يقول لك القوم ٠‏ وقال : هذا من الأنبياء لا يصلح 
إلا لكر . فقلت : يا أمير الؤمنين » هذا هاج به مرار » وأعلام ذلك فيه . 
قال : صدقت ؛ ذَهه , 

أعى رجل النبوة فى أيام المهدى » تأدخل غليه ؛ فقال له : أنت أي ؟ 
قال : لمم . قال ؛ ومبى ثينت ؟ قال : وما تصنع بالتاريخ ؟ قال : ففى أى المواضع 
جاءتك النبّة ؟ قال : وقمنا والله فى شخل ! ليس هذا من مسائل الآنياء ؛ إن 
كان رأيك أن تصتقنى فى كل ماقات لك فاعمل بقولى ؛ وإن كنت عرمت على 
تكذيى ندمنى أذهبْ عنك ! فقال المهدى ؛ هذا مالايحوز ؛ إذ كان فيه 
فساد الدين . قال : واعبا لك ! تنضب لدينك لفساده » ولا أغضب أنا لفساد 
نوت ؟ أنت واه ماقويت عل إلامءن بن زائدة والحسن بن قحطبة وما أشييهما 


لم ] 
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من قوادك 5 وعلى مين المهدى شريك القاضى قال : عاتقول فى هذا النى 
.اشريك ؟ قال [ المتنيئ ] : شاورت هذا فى أصى وتركت أن تشاورنى ! أل : 


هات ماعندك ؟ قال : أجاكك فيا جاء به من قبل من الرسل . قال : رضيت .: 


قال : أكافرٌ أنا عندك أم هومن ؟ قال :كافر . قال : فَإنَ الله يقول 7 ولا نط 
الكافرين والمنافقين ودع أذامم 4 ؛ فلا تطعنى ولاتؤذنى ؛ ودعى أذهب إلى 
الضعفاء والمساكين ؛ فإنهم أتباع الآنياء ؛ وأدع الملوك والجببرة ؛ فإنهم حطب 
جه ! فضحك المهدى وخيل سبيله : 

قال خلف بن خليفة : [دعى رجل الثبؤة فى زمن خالد بن عبد الله القسرى » 
وعارض القرآن ؛ فأقَ به عالد ؛ تقال له : ما تقول : قال : مارضت فى الفرآن 
ما يقؤل الله تعالى ( إنا أعْطيْناكَ الكواكر» فصل اريك واتَرْء إن شانتك هو 


الأببّرَ) فقلت أنا ماهو أحنين من هذا : إنا أمطيناك الجاهر » فضل ازبك. 


وجاهر » ولاقطع كل ساجر وكافر . فأمى به خالدٌ فرت عنقّه وصلب غلى 
خشبة ؛ فر به خلف بن خليفة الشاعر » وقال : إنا أدطيناك العمود » فصل 
لربك على عود » وأنا ضامن أن لاتعود ! 

قال : وإفى لقاعد على مجاس عبد الله بن خازم وهو على الجس ببغداد » فإذا 
بجماعة قد أحاطت برجل اقعى النؤة ‏ فقدّم إلى عبد الله ؛ ففال له : أن فى ؟ 
قال : فم ٠‏ قال : وإلى من بُعشت ؟ قال : وماعايك ؟ بعنت إلى ااشيطان ! 
فضدك عبد الله بن.حازم وقال : دعوه يذهب إلى الشبطان اأدجيم 1 

وقال ثمامة بن أشرس :كنت فى الحبس ء فأدخل علينا رجل ذو هيئة:ويزة 
ومنظر ٠‏ فقلت له : هن أنت تجعلت فداك ؟ وماذنيك ؟ ‏ وق يدى كأس 
دعوت ا لآشر.ها ‏ قال : جاءوا بى هؤلاء السفهاء لق جثت بالحق من عند 
ا :لم » معى أكير 
الآدلة ؛ ادفموا إل امرأة أحبلها لك » تأت بولود يتمد بصدق ! قال ثمامة: 
فناولته الكأس وقلت .له : اشرب » صلل الله عليك | 
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من العقد الفريد لعل 


ممد بن عتاب قال : رأيت بالرقة أَيامٌ الرشيد جماعة أحاطت برجل » 
تأشرفت عليه » فإذا رجل له بجهارة وبية » قلت ؛ ماقصة هذا ؟ قالوا : اّعى 
النبؤة . قلت :كذبم عليه ؛ مثل هذا لايذعى الباطل ١‏ فرفع رأسه إل فقال ؛ 
وماعلدءك أنهم قالوا عل الباطل ؟ قلت له : وأنت فى ؟ قال : ثم ٠‏ قلت له 
مادليلك ؟ قال : دليلى أنك ولد زنا ! قلت : ني يقذف الحصنات ؟ قال : بهذا 
ملت ! قلت : أناكافر بما أطت به ! قال : ومن كفر فمليه كفرُه ٠‏ فإذا حصاة 
عائرة جاءت حتّى صكت صلعته » قال : مارماها إلاابن الزانية » ثم رفم رأسه 
إلى السياء فقال : ما أردتم بى خير؟ حين طرحتموفى فى بدى هؤلاء الجهال ٠‏ 

اذعى دجل النبؤة فى أام المأمرن ٠‏ فقال ليحي بن أكثم : أمض بن 
مستتزين حتى ننظر إلى هذا المنائ وإلى دعواه ٠‏ [ قال بي ؛ فركبنا متنسكرين 
ومعنا مادم ؛ حتى صرنا إليه ٠‏ وكان مستتراً عذهية ) لكرج آذنه وقال : من 
أتها ؟ فقلنا : رجلان يزبدان أن يسلا على بديه . تأذن لما ودخلا ٠‏ فلس 
المأمون عن يميئه » ويحى عن يساره ؛ فالنفت إليه المأمون فقال له : إلى من 
عشت ؟ قال : إلى الناس كافة . قال : فيوحى إليك » أم ترى ف المنام » أم 
يفك فى قلبك ؛ أم تاتب » أم تكلم ؟ قال : بل أناتجى وأطم . قال : ومن 
يأتك بذلك ؟ فال ؛ جبريل ء قال ؛ فى كان عندك ؟ قال : قبل أن تأتينى 
بساعة ! قال : فا أوحئ إليك ؟ قال : أوحى إل أنه سيدخل عل رجلان » 
فيجلس أحدها عن بينى والآخر عن يسارى ؛ بفالتى عن يسارى لوط 
خلق اه ! قال المأمون : أشيد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول اله ! 
وخرجا يتضاحكان . 


تبأ رجل بالكونة وأحل الخر » ولق ابن عباش » ركان مغرما بالشراب » 
فقال له : أشعرت أنه بُمث نى يل لخر ؟ قال : إِذَا لا يقبل منه حتى ييرئٌ 


الأمه والأبرص . وأتى به عامل الكوفة » فاستتابه تأبى أن يتوب ويرجع ». 


فأتته أته تبك » فقال لها : تتيئ ربط الله على قلبك ؟ا ربط على قلب أمْ مومى ! 
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الأمون وان 
أ كممم آخر 


إنهباس 
. 


وض السكوفيين 


- اش 


للاعون وآآخر 


متثى” اسمه توح 


الثمون وثمامة 


عع متي * 


1 الجزء السابع 

وأناه أبوه يطلب إليه » فقال له : تيم يآيَّر ! فقأ به العامل فقتل وصضلب . 

وذكر بعض الكرفيين قال : بدا أنا جالس بالكوفة فى مندلى » إذ جاءق 
صديق لى » فقال لى : إنه ظهر بالكوفة رجل يذعى البّة » فم بنا إليه نكلنه 
ونعرف ماعنده . فقمت معه » فصرتا إلى باب داره ء فقرعنا الباب وسا لنا 
الدخول عليه , فأخذ علينا العهودّ والموائيق إذا دخلنا عليه وكليناه وسألناه » 
إن كان على حق اتبمتاه » وإن كان على غير ذلك كتمنا عليه ولم توذه ؛ فدخلنا 
فإذا شيخ خراانى أخبتٌ من رأيت على وجه الآرض »؛ وإذا هو أصلع ؛ 
فقال صاحى وكان أعور : دعنى حى أسائله . قلت : دونك . قال : ملت 
فداك » ماأنت ؟ قال : نى ١‏ قال : وما ديلك ؟ قال : أنت أعور عينك 
الى » فأقلع عينك البسرى تصير أعمى ؛ ثم أدعر الله فيرة عليك بصرك ١‏ فقت 
لصاحى : أنصقك الرجل ! قال : فافلع أنت عينيك جميما! وخرجنا نضحك . 

وأ اللأمون بإنسان مننئ » فناك له : ألك علامة ؟ قال :فم . علامى 
أفى أعلم ما فى نفسك ٠.‏ قال : قزبت عل ؛ مافى نفسى ؟ قال له : فى نفسك أنى 
كذاب ١‏ قال : صدقت ! وأمى به إلى الحبس فأقام به أياما : ثم أخرجه ففال : 
أوحى إلبك بثى. ؟ قال : لا . قال : ولم ؟ قال : لآن الملامكة لاتدخل 
اليس ! فضجك المأمون وأطلقه . 

. وبأ إفسان وسمى نفسه:نوحا صاحبّ الفلك ؛ وذّكر أنه سيكون طوفان 
على يديه [ بلك به النأش ]| إلامن اتبعه ؛ ومغه صاحب له قد آمن به وصدقه ؛ 
أن به الوالى «سئتابه ل" يتب ء فاص به فصلب ؛ واستتاب صاححه فتاب ؛ 
فناداه [الخنى] من الخشبة : يافلان ؛ أتسلنى الآن فى مثل هذه الحالة ؟ فقال : 
يانوح قد عليت أنه لا يصحبك من السفيئة إلاالصارى 1 

قال : وتمل إلى المأمون من أذربيجان رجل قد تنبا » فقال : بائمامة , 
ناظرْة . فقال : ماأكثر الأآنبياء فى دولتك يا أمير المؤمنين 1 ثم النفت إلى 
المنئ فقال له : ما شاهدك على البوة ؟ قال : تحضر لى ياثمامة امرأتتك أنكيسها 
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بين يديك ٠‏ فتلد غلاماً ينطق ف المهد ميرك أنى فى !1 فقال ثمامة : أشهد 


أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ! ققال ال أمون : ماأسرع ما آمنت به ! 
قال : وأنت با أمير المؤمنين ما أهون عليسك أن تتناول امرأتى على فرائمك ١‏ 
فضحك المأمون وأطلقه . . 


أخبار الممرورين وانجانين 


قال أبو الحسن :كان بالبصرة مرور يقال له عَليان بن أنى مالك ء وكانت 
لعلناه تستتطقه لنسمع جوابه وكلامه » وكان راوية للشعر بصيرا بحيده ؛ فد كر 
عن عبد الله بن إدريس صاحب الحديث . 

قال | ابن إدريس ] : أخرجه الصبيارنف مرة حتى مجم علينا فى الدار ؛ 
فقال لى الخادم : هذا عليان قد مجم علينا » والصبيان فى طلبه . فقلت : ادقع 
الباب فى وجوه الصبيان ؛ وأتعريٌ إليه طعاما وطبةا عليه رطب مدان ومليقات 
وأرغفة ٠‏ فلسا وضعه بين يديه حمد الله وأثنى عليه ٠‏ وقال : هذا رحة الله 


وأشار إلى الطعام كا أن أولتك من عذاب الله وأشار إلى الصييان ‏ 


ثم جعل يأكل والصبيان يرجمون اباب » وهو يقول : « فضرب ينهم" 


بسور له باب باطنه فيه ألرحمة وظاهره من قبله العذاب 1١‏ قال : ابن [دديس : 
فلا اتقضى طعامه قلت له باعليان ؛ مالك تروى الشعر ولا تقوله ؟ قال : 
إن كالمسّن : أثد ولا أفطع ١‏ وكان يصيرا بالقسر ء فقلت : أى بيت تقوله 
العرب أشعر ؟ قال : البيت الى لا حجب عن القلب . قلت : مثل ماذا ؟ قال : 
مثل قول جميل : 

ألا أنه اتام وم يوا ٠‏ أسائكك : هل بَعكلَالرلالحب؟ 

قال : فأتشد التصف الآول بصوت ضعيف » وألشد النصف الآخر 
بصوت رفع ؟ ثم قال : ألا ترى النصف الأول كيف استأذن على القلب فلم 
يأذن له » والنصف الثانى استأذن على القلب نأذن له ؟ قلت : وماذا ؟ قال : 


من أخبارعلبان 
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مثل قول الشاعر : 
نَدت عل ماكان مُندَ فقدرتى ه كا تدم المغون عين بيع 
قال : ألا تستطيب قوله «فقدتى » بالله يا لون إدريس ؟ قلت : بلى . 


فضرب يده على نفذى وقال : قم يثبت الله لك قرنك ! رابن إدريس يومئ أبن٠‏ 


انين سنة . 


وى عنه ابن إدريس فال :" ميرت به فى مربعة كندة ؛ وهو جالس على 


رماد ويده قطعة من جص وهو طبظ بها فى الرماد ؛ فقلت له : ماتصنع ههنا . 


ياابن ألى مالك ؟ قال : ماكان يصئع صاحبنا . قلت : ومن صاحيك ؟ قال : مجنرن 
بى عاص . قلت : وماكان يصنع ؟ قال : أما سمعتّه يقول : 

عب مالى حيلة' غسيرَ أتى ١‏ بلقط الحصى وال صف الدارمو كم”2 

قات : ما سمعنّه ! فرفع رأسه إلى" متضاحكا » فقال ؛ ما يقول الله عر وجل 
١1ل‏ تر إلى ريك كيف مذ الظّل ولو شاء لَجّمله ساكنا 6 نأنت سمعنه أو رأيته 
هذا كلام من كلام العرب ولا علم لك به , 1 

قلت : يان أبى مالك » متى تقوم القبامة ؟ قال : ما المسثول عنبا بأعلم من 

السائل : غير أنه من مات قامت قيامتّه . 1 
3 قلت : المصلوب يعدب عذابٌ القبر ؟ قال : إن حقت عليه كلية العذاب 
يعذب » وما'يدريك لعل جسده فى عذاب من عذاب اله لاتدركه أبصارنا 
ولا أساعنا» فإن لله لطفا لا بدرك . 

قلت : ماتقول فى النبيذ حلال أم حرام ؟ قال : حلال . قلت : ألشربه ؟ 
قال إن شربئه فقد شرب وكيع » وهو قدزة . قلت : أتقتدى بوكيع فى تحليله 


ولاتقتدى فى فى تحريمه » وأنا أسنُ منه ؟ قال : إن قول وكبع مع اتفاق أهل .. 


ابلك عليه أحبٌ إلى من قولك مع اختلاف أهل البادة عليك , 


(1) ينسب هذا البيت إذى الرمة , 


من العقد الفريد 1 
قلت : فا تقول ف الؤناء ؟ قال : قد غى البراه ابن عازب » وعيد الله 
ابن رواحة ؛ وسمع الغناه عبد الله بن عمر » وكان عبد الله بن جعفر ... قلت : 
أيش كان عبد الله بن جعفر ؟ قال : إنما سألتى عن الخناه ولم تسألنى عن 
ضرب العيدان ٠‏ 
ركان بالبصرة مجنو يأوى إلى دكان خياط » وفى يده قصبة قد جمل فى رأسها 
أكرة ولف عليها خرقة » ثلا بؤذى بها الناس ؛ فكان إذا أأحرده الصبيان » 


التفت إلى الخياط وقال له : قد حمى الوطيس » وطاب اللقاء ! فنا ترى ؟ فيقول ؛ ٠‏ 


شأأنك بهم . فبشد عليهم ويقول : 
هد على الكتية لا أبالى « أحثق كان فيها أمْ يسواها 
فإذا أدرك لهم صدا رى بنفسه إلى الأرض وأبدى له عورئه » فيتركر 


وياصرف ؛ ويقول : عورة اومن حي ؛ ولولا ذلك للقت فين عرو بن العاص 


م صفين ! ثم. يقول وينادى : 


أنا الربجل” الصَرْبُ الدى تيعرفوتى . حشاشنَ كرأين الحيّة المتوقد | 

ثم يرجع إلى دكان الخباط ؛ وبلق العصا من يده ويقول : 

فألقت عصاها وأستّقرت با التّوى ٠‏ كا قز عينا بالإباب المسسافُ 

وكان بالبصرة رجل من التجار يكنى أباسعيد » وكانت له جارية .تدعى 
جيرين » وكان بها كلفا ‏ فر بوما بلميان وقد أحاط به الناس ؛ فقالوا له : هذا 
أبو سعيد صاحب جيرين . فناداه : أباسعيد ! قال : لعي . قال : أتحب جيدين ؟ 
قال : فم . قال : وتحبك ؟ قال : نعم فنعأ يقول : 

لبها عقت شا قلك لم » ما يمدق الحشن إلاكل ذا 

فضمك الئاس من أن سعيد ومطى . 

وص ابره أنى الزرقاء صاحب شرطة ابن أبى هبيرة بصّباح الموسوس » فقال له: 
.ابن أب الزرقاء: أسمنت بِرْدْئكَ » وأهرلت ديك ! أما واقه إن أملمك عقية 


تون بالبصرة 


عليان ولاجر 
بالصيرة 


سباح اموسوس. 


بهاول الخجنون 


أمار ات في 


ابن عبد العزيل 
ومجنون 


من أخبار ألى 
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لابجحاوزها إلا المخفت ! فوقف اين ألى الزرقاء » فقيل له : هو صباح الموسوس . 
قال : ماهذا بموشسوس | 
وقال إراهي الشبياق : مررت يهاول الجنون وهو يأكل خبيسا ؛ فقلت : 
أطممى . قال : ليس هر لى ؛ إنما هو لعاتككة بنت الخليفة » بعثته إلى لأ كله لها . 
وكان الياول هذا يتشيع ؛ فقيل له : اشم ناطمة وأعطيك درهما ! فقال : 
بل أشمّ عائشة وأعطنى نصف درم 1 
وقال أبن عبد املك : "يعرف حمق الرجل فى أربع. ؛ لحبتء » وشتاعة 
كنيته » وإفراط شبوته ء ونش غاتمه . فدخل عليه شبمخ طويل العثنون ؛ فقال؟ 
أما هذا فقد أتاكم بواحدة : فانظروا أين هو من الثلاك . فقيل له : ماكنيك ؟ 
قال : أبو الياقوت . قيل : فنقش غائك ؟ قال : وتفقد الطير فقال مالى لا أرى 
المدهد . قبل : أى الطعام تشتبى ؟ قال : خلنجبين . 
وسمع عبر بن عبد العزيز رجلا ينادى : يا أيا المُمّرين » فقال : لو كان عاقلا 
لكناه أحدها ٠‏ 
وقيل لداود المصاب فى .صيبة نولت به : لانتهم الله فى قضائه ٠‏ قال : أقول 
لك شيئا على الآمانة ؟ فال : قل . قال : والله مابى غيره ! 


ل 7 31 
ودخل أبو عتاب على عبرو بن هذاب وقد كف بصره والئاس يعروائة 6 


فقال له : أبا يزيد » لا إسوءك فقدهما » فإنك لو درَيْت يثواممما تمنييت أن الله 

ودخل على قوم إعودمريضا لم فبدأ ليعريهم ! قالوا : إنه لم يمت ١‏ رج 
وهو يقول : يموت إن شاء الله ! يموت إن شاء الله . 

ووقع بين أى عتاب وبين ابنه كلام » فقال : لولا أنك أبى ؛ وأسة 
مني لعرقت .. 

أبو حائم عن الأسممى دن نافع قال : كان الفاضرئ من أحمق الناس , 
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فقيل له : مارأيت من حُمْقِه ؟ فسكت » فلا أكثر عليه قال : قال لى مرة : البحر 


من حفره ؟ وأين ترابه التى خرج منه ؟ وهل يقدر الآمير أن يحفر مثله فى 
ثلاثة أيام ؟ 

ودخل رجل من الدُوْ ى على الشعبى وهو جالس مع امسأته » فقال : أي 
الشعى ؟ فقال [الشعى] : هذه [وأشار إلى اسرأته ]| ! فقال: عاتقول أصلحك الله 
فى رجل 5 شتمنى أول يوم من رمضان » هل يوجر ؟ قال : إن كان قال لك 
دباأحق» فإفى أرجو له . 

وسأل رجل آخرالشحيّ نقال : ما تقول فى رجل فى الصلاة أدخل أصبعه 
فى أنفه تفرج عليها دم ؛ أثرى له أن حتجم ؟ ققال الشمى : الحد لله الي تملا 
من الفقه إلى الحجامة , 

وقال له آخخر :كيف تسمى امرأة [بليس ؟ قال ؛ ذلك نكاح ما شبدتاه 

المتى قال : سمعت أنا عبد الرحن بشراً يقول : كأن فى زمن المهدى رجل 
صوف » وكان عاقلا عاملا ورءا » فتحتق ليجد السبيل إلى الآم بالمعروف والنهى 

عن المنكر ؛ وكان يركب قصبة فى كل جمعة ومين : الاثنين والنيس ٠»‏ فإذا 
ركب فى هفين اليومين فليس لمعم على صياه 0 ولاطاعة » فيخرج ويخرج 
معه الرجال والنساء والصبيان » فوصعد 3 وينادى بأعلى صوته : ما فعل النييون 
والمرسلون » أليسوا فى أعلى عليين ؟ فيقولون : لعم ٠‏ 


قال : هاتوا أبا بكر الصديق . تأعذ غلام تأجلس بين يديه ؛' فيقول 4 


جزاك الله خيراً أبا بكر عن اارعية » ققد عدات.وقت بالقسطة ٠‏ وخلفت عمداً 
عليه الصلاة واأسلام لأحسنت الخلافة » ووصات حبل الدين. بعد حل وتنازع » 
وفرغت منه إلى أوثق مُرُوة وأحسن ثنة ؛ اذهبو به إلى أعلى ملبين . 
ثم ينادى : مائوا عمر . تأجلس بين يديه خلام + فقال : جتراك الله خيراً 
أنا حفص عن الإسلام » قد فتحت الفتوج. ٠‏ ووسّعت اله » وسلكت سيل 
الصالمين » وعدات فى الرعية ؛ اذهبوا ب إلى أحلى علين حذاء أبى بكر . 
[14] 


لقعي ورجل 


بن الذوكي 


العبى ونون 
آخر 


سوفى فى أيام 
المهدى 


لول الجرء السابع 


ثم يقول : هاتوا عثئان ٠‏ فأنَ بدلام تأجلس بين يديه » فيقول له : 
خلطت فى لك السنين » ولكن الله تعالى يقول : ل( تتلطوا عملا صالا وآخْنَ 
سينا عمى أله أن ينوب علهم © ! ثم يقول : اذمبوا به إلى صاحبيه فى 
أعلى علبين ! ْ 

ثم يقول : هاتوا عل بن أبى طالب . فأجلس غلام بين يديه » فيقول : 
جراك الله عن الآمة خيرا أبا الحسمن » فأنت الوصى وول النىّ » بسطت العدل» 
وزهدات فى الدنيا » واءقولت ااىء فل تخمش فيه يناب ولاظفر» وأنت أبو الكرية 

امباركة » وزوج الركية الطاهرة ؟ آذهبوا به إلى أعلى علين الفردوس . 

ثم يقول : هاتوأ معاوية . فأجاس بين يديه ص » فقال له : أنت القاتل 
عمارٌ بن ياسر » وخرمة بنّ ثابت ذا الشهادتين » وحَجْر بن الآدبر الكندى الذى 
أخلقت وجهّه العبادة ؛ وأنت الذى جمل الخلافة مُلْكا » واستأثر ,الى » وحكم 
بال هوى ؛ واستنصر بالظلة ؛ وأنت أول من غير سئة رسول اقه صلى الله عليه 
وسل » ونقض أحكامه » وقام بالبنئ ؛ اذهبوا به فأؤقفوه مع الظلّة 1 

ثم قال : هاتوا يريد . فأجلس بين يديه غلام » فقال له : ياكواد 1 أنت 
التى قنلت أهل المزة » وأحت المدبنة ثلاث أيام » واتبكت حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وآويت الملحدين » وت باللعنة على لسان رسول الله 
صل الله عليه وسل . وتمثلت بمعر الجاهلية : 

ليت أشباخى يسدر بدو اه جوع الدج من و 5 الأسّل 
وقتلت سينا » وحلت ينات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا على 
حقائب الإبل ؛ اذهبو به إلى الدرك الأسفل من النار . 

ولايزال يذكر وال بعد وال » حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيد »" فقال ؛ 
هائوا عمر . فأنى بغلام فأجلس بين يديه » فقال: جزاك الله خيرا عن الإسلام » 
فقد أحيدت العدل بعد هوته ؛ ولت القلوب القاسية » وقام بك عنودٌ الدين 
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على ساق » بعد شقاق ونقاق ؛ اذهبوا به فألحقوه بالصذيةين. 

ثم ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بى العباس ؛ فسكت 
فقيل له : هذا أبو العباس أمير المؤمنين .. قال : فبلغ أعمرنا إلى بنى هاشم ؟ ارقموا 
حساب هؤلاء جملة واقذفوا بهم فى النار جميعا . 

ومن محانين الكوفة : عيناوة وطاق البصل . قيل لعيناوة : من أحسن » 
أنت أو طاق البصل ؟ قال : أنا ثنى* وطاق البصل ثى. . 

وكان طاق البصل يثنى بقيراط ويسكت بدائق » وكان عيئاوة جيد القفا » 
فربما مى يه من يعبث فيصفعه » لكشا قفاه خراء وقعد على قارعة الطريق ؛ فإذا 
صفعه أحد قال : 2." يدك يافى ! فلم يصفعه أحد بعد ذلك ٠‏ 

ووعد جل رجلاً من الميق أن بدي له نعلا حضرمية » فطال عليه أننظارها 
فبال فى قارورة وأ الطبيبَ وقال : انظر فى هذا الما إن كان مبدى إل يعض 
إخواق نعلا حضرمية . 

وكان بالكوفة امرأة مقاء يقال ا بجيبة تفقدا عبناوة فتى كان أرضعئه 
مجيية : فقال له لما وجده : كيف لا نكون أرعن ومجيبة أرضعشك ؟ فوالله لقد 
دكت لى فرعا. فازلت أرى الرعونة ف طيرانه ! 

ومن الجانين : هبنقة القبسى » وجرنفش السدومى ؛ وأمم هبنقة : يزيد بن 
ثروان » وكنيته : أبو نافع » وكان يحسن من إبله إلى السمان ويسىء إلى المهازيل » 
فسثل عن ذلك فقال إنما رم ما أكرم الله » وأمينُ ماأهان الله . 

٠‏ وشرد يمير له » مل بعيرين أن ذل عليه » فقيل له : أتجعل بغيدين 
فى بعيى ؟ قال : إنكم لا لعرفون فرحة من وجد ضالته ! 

وافرس الذئب له ثماة» فقال لرجل : خلّصها من الذئب زخذها' فارنف 
فملت قأنت والذئب واحد. : 


وسأوم رجل هبئقة بشاة فقال : اشتريتبا لسئة ؛ وه خير من سيعة 2 وأعطيت ١‏ 


فها ثمائية » وإن أرسّها بتسعة » وإلا فرن عشرة 1 


م نأ خبار ميناوة 


من أخبار علاق 
البسل 


رجل وأعن 


من أخبام جبية 


عبئقة وجر نقش 


باقل 


القرزدق 
وارش 


ار نفش وحبائقة 


إن اأمتضي 
و أعرأة 


نه وبين أشرى 


بينغزوانوأمه 


رجل من التوكى 
وشيخ فى الام 


لم١‏ الجزء السابع 


وكان باقل الذى 'يضرب به الل ف العىّ » اشترى شاة بأخد عشر.درهها 
فسثل : بم اشتريث الشاة ؟ ففتم يديه جميعا وأشار بأصابعه وأخرج لسانه » 
ل العدد أحد عثر . 

وها ترب الفرزدق رأس بغلته من الماء » قال له الجرئقش : ع رأسن بنليك 
حلق الله شأفتك ١‏ قال : لاذا عافاك الله ؟ قال لآنك كذوب المنجرة زاق 
الكثرة » نصاح الفرزدق : ياينى سدود . فاجتمعوا إليه » فقال : سدوا الجر تفش 
عليكم» فارأيت فيك أعقل منه . 

قال الأصعى : سيق بين الجرنفش وهبنقة » أثبما أجنُ وأحق ؛ جاء 
جرتفش بحجارة خفاف من جص » وجاء هبنقة حجارة ثقال وترس » فبدأ 
الجرنفش فقبض على حجر . ثم قال : درّى عقاب » بلين وأشاب 1 ثم رفم 
صوته وقال : اللّرس ! فرعى الترس فأصابه ؛ فانهرم هينقة » فقيل له : لم أنهرست؟ 
فقال : إنه قال : الثرس ! ورى الترس فل يخطئه ٠‏ فلو أنه قال ألعين ورماها 
أما كان يصيب عينى ؟6 

وتبع داود بن المعتمر امرأة ظنْها من الفواسد ٠‏ فقال لحا : لولا مارأيتُ 
عليك من سما الخير ما تبمدّك . فشحكت المرأة وقالت : إنا يعنصم مثل من 
مثلك بسيا الخير . فأما إذا صارت سيا الخير من سها الشر لله المستعان . 

ووقع داود هذا يحارية » فلا أمعن فى الفمل قال لحا : أنَيْبٌ أم بكر » 
فقالت له ؛ سل الْجرّب 1 

قالت أم غزوان الرقائى لابنباء وهو يقرأ فى المصحف ؛ ياغزوان » لملك 
تجد فى هذا المصحف حارا كان أبوك فى الجاملية ققد ١‏ فقال : يا أماه » بل 
أجد فيه وعدا حسنا ووعيدا شديدا . 

"ونظر دجل من النوك إلى شيخ فى الحام وعليه سه كأنها مدهن عاج » فقال 
له : ياشيخ » دعنى أجعل ذَكَرى فى متك ! فقال له : ابن أخى » وأين يكرت 
استك حينتذ ؟ 
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بحانين القصاص 

قال أبو دحية القاص : ليس ف خير ولافيكم » ففرا بى حتى تجدوا 
خيرا مى . 

وقال فى قصصه يوما ؛ كان اسم" الذئب ثلذى أكل يوست كذا ؛ قالوا : 
إن يوسف لم يأكله الئب . قال : فهذا اسم الذئب الذى لم يأكل يوسف.. 

وقال ثمامة بن أشرس » سمت قاصا ببخداد يقول : اللهم اردّقنى الشبادة أنا 
وجميع المسلبين . 

ووقع الذباب على وجهه : فقال : مالك كدر الله يكم القبور . 

قال : ورأيت قاصا يمدّث الناس بقتل حرة » فقال : ولا بقرت هندٌ عن 


0 كبد حمزة أستخرجتها فعضتها ولا كتها ول تردردها » فقال النى صلى الله عليه 


وس : لوازدردتها مامسها النار ! ثم رفع القاص يديه إلى السماء وقال : اللهم 
أطممنا من كبد حمرة 
باب نوك الأشراف 

من النرى المتقدمين : مالك بن زيد مناة بن تيم » لما دخل على أمأته ناجية 
مغضباً ٠‏ فلما رأت ماه من الجهل والجفاء قالت له : ضع شملتك . قآل جسدى 
أحفظ لها ! قالت : آخلع قعليك ٠‏ قال : رجلاى أحق بهما ! فلنا رأث ذلك 
قامت وجلست إليه ؛ فلا شم رائحة الطب وثب ,ليها . 

ومن النوى ؛ محل بن لج » قال أو عبيدة : أرسل ابن لمجل بن لجيم فرسا 
فق حلبة جاء سابقا ء فقال لآبيه : كيف ترى أن أسميّه ب أبت ؟ قال : افقأ إأحدى 
عيلية و مه الأعور . 
قال الشاعر : 

رمش بنو عِجْل بداء أيِيمٌ ه وأئ عباد الله أنْوَلكُ من عِجْل,؟ 

أبن أبُوم عار عن جراده م فأتحعيهالآمثال قضر بف الجول؟ 


لأنى. دحية 


لأس ويبقاراه 


قاس لخي 


ابل زيد مناة 


دفة 
عبيد الله بن 


مروان 


معاويئسيوان 


عبينة بن حمسن 


1 الجزء السابع 


ومن بنى يل : دغ التى يضرب با المثل فى اللحمق » وقد ذكرنا فسيها وخبرها 
فيكتاب الأمثال , 

.ومن وى الأشراف : عبيد الله بن مروان ع الوليد بن عبد الملك » بع 
إلى الوليد قطيفة حمراء » وكتب إليه : [نى قد بعت [ليك قطيفة حمراء . فكتب 
إليه : قد وصلت القطيفة وأنت والله باع أحمق أحق . 

ومنبم معاوية بن مروان » وقف على باب طحان » فرأى حمارا يدور بالرحا 
وفى عنقه جلجل ؛ فقال للطحان ؛ لم جعلت الججلْصل فى عُنق الجلر ؟ قال: ربما 
أدركتى سامة أو تعاس » فإذا لم أسمع صوت الجلجل علت أله وقف قصحت به 
فاتبعث . قال : أفرأيت إن وقف وحرّك رأسه بالجلجل وقال هكذا ومكذا ‏ 
وخرك رأسسه ‏ [ فا عِلدّك أنه واقف ]؟ فقالله : ومن لى مار يكون عقله 
مثل عقل الآمير ؛ 

وهر القائل وضاع له باز : أغلقوا أبواب المديئة لامخرج البازى ! 

وأقبل إلبه قوم من جيرانه فقالوا : مات جارك أبو فلان ء فمَرْ له يكفن.1 
فقال : ماعندنا اليوم ثى* » ولكن عودا إلينا إذا بش . 

وأقبل إليه جل أحقّ منه » فقال له : تعينا أصلحك الله ثوبا نكفن فيه 
ميتا ؟ قال : أخشى أنه ينجسه » فلا تلبسه إباه حتى يغسل ويطهر 1 

ومن النوى الأشراف : عبينة بن حصن ء.دخل عبل عثيان بغير إذن» وكانت 
عنده أبنته » فقال له عثان : ألا أستأذنت ١‏ قال : ماظننت أن هنا من أحتاج أن 


. استأذن عليه ؛ قال: ادن فتعشٌ , نقال : أنا صائم ٠‏ قال : تصوم اليل وتفطر 
ْ 3 0 


أبان بن عثان 


الهار ! وكان النى صل الله عليه وسلم يسميه السفيه المطاع . 
ومن حمق قريش : أبان بن عثان بن عفان '. قال الشعي : قدم أبان على 
معاوية فقال : با أمير المؤمنين » زوّجى ابنتدك . قال : با أبن أخى ؛ هما 


٠‏ امنتان : إحداهما عند ابن عامس » والاخزى عند أخيك عبرو , قال :كنت أظن 


من العقّد الفريد 1١‏ 


أمف لك ثاللة انقال : يالبن أخى ؛ تخطب إلى" ولا تدرى لى ينت أم لا ؛ 
- لله أباك , 

وم معأوية بن عروان يحقل له فل يل فيها ما يعجبه ؛ فقال : ماكذب من 
قال :كل حقل لاترى آسمت صاحها لا تفلح أبدا ؛ ثم نول عن دابته وأحدث 
فهائم ركب. 

وهو الذى يقول لابى امسأته : مالاننى البارحة أبندّك دما ! قال : إنبا من 
فسوة يخبأن ذلك لأزواجهن [ وقال له أيضا يوم آخر : لقد نكدن ابنتك 
بمصّبة مارأت مئلها قط ! قال ]لو كنت خصياماؤقجناك؛ وعلى الى غرنا بك 
لعنة الله 1 

وكان أبو الماج واليا بواسط » فأتاه صاحب شرطته بقؤادة » فقال: ما هذه ؟ 
قال : قوادة ؛ قال : وما تصن © قال : تجمع بين الرجال والنساء 1 قال ؛ وإنما 
جتتى بها لتعرفها بدارى ؟ خل عنها لعنك الله ولمنها . 

وكان الرريع العامرى واليا بليامة » فأ بكلب قد حقرَ كلباء فأقاده ؛ ققال 
فيه الشاعر : 

شيدتٌ بأن الله حقٌّ لفاؤة . وأنَ الرييمَ العامرئ رقبعٌ 
قاد لنا كلا يكلب فل دَعْ ٠‏ دماء كلاب المسلينَ تضيع 

وقال عوانة : استعمل معاوية رجلا من كلب » فذكر يوما المجوس وعنده 
النار » فقال : لعن الله امجوس يتكحون أتهاتهم ؛ والله لو أعطيت اثة ألف 
درم 'مانكحت أن [ فبلغ ذلك معاوية ٠‏ فقال قبحه الله أَثرَوْيهِ لو ؤادوا 
نقلء وعرّه ]. 

وكان بالبصرة ثلاثة إخوة من بى عتاب بن أسيد »كان أحدم بمج عن حمرة 
ويقول : استشهد قبل أن تج ! وكان الآخر يضحى عن أبى بكر وعمر » ويقول 
أخطآ اللمنة فى ترك الأنة , وكان الثالث يِفطِرٌ أيام التشريق عن مائشة» 
ويقول. : غلطع رها الله صومها أيام التشريق . 


مماوية بن 
موان أينا 


أبو الاج 


الربيع العام 


اثلابة خوة من 


الرشيد ورجل 
من التوكى 


ابن أب سود 


اهدى بن ؤياد. 


ابن ورقام 


وال لاليامة 


أبن سئان 


21 دم ادويق 


يناه الجرء السابع 


ولعب رجل من النوى بين يدى الرشيد بالشطرت » فلسا رآه قد استجاد 

لعبه قال له : يا أمير المزمنين , وأنى تبر بوق . فقال له : ويلك ١‏ أوليك نصفه» 
اكتبوا عهده على بوق . قال : فول أرمينية . قال : إذا بيطن على أمير 
المؤمنين خبرّك . 

أهل العى والجهل المشبيون بامجنين 

خطب وكبع بن ألى سود وهو والى خراسان » فقال فى خطبته : إن الله 
خلق السموات والأرض فى ستة أشبر ! فقالوا له : بل فى ستة أيام ! فقال : 
والله لقد تلتها وأنا أستقلها . 

وخطب عدى 1 زياد الإبادى ققال فى خطبته : أقول لم ما قال العبد 
الصال لقومه : «ما أريم إلا ما أرى وما أمديكم إلا سبيل الرشاد » فقالوا له : 
إن هذا لبس من قول العبد الصالم ؛ لما هو من قول فرعون !فقال : من قاله 
فقد أحسن ! 

وخطب عتاب بن ورقاء الرياحى فقال : أقول لكم يا قال الله فى كتابه : 

كتب القدلّ والقتال علينا » وعل الغاتيات ب الذبول 

:وخطب وال باليامة فقال فى #طبته : إن الله تبارك وتعالى لا يعاون عباده 
على الماصى » وقد أهلك أمة غظيمة على ناقة ما كانت تساوى مالى درم . فشمى 
مقوم الناقة . 

وى حول أبن سنان أولاده| وأمله حين ودّعوه وهو يريد مك حاجا؟ 
فقال : لاتبكوا' فإ أرجو أن أَضى عند ١‏ 

ودخل قوم دار كردم السدومى فقالوا له : أين القبلة فى دارك هذه ؟ فقال : 
[نا سكدّاها منلا سئة أشبر 

. ودخل كردم السدوسى على رجل » فدعاه إلى النذاء ؛ فقال : قد أكلت . 
قال : وما أكلت ؟ قال : قليل أرز فأ كثرت منه | 
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وقبل لانى عبد املك عناق : بأ شىء تؤعمون أن أبا على الأسوارى أفضل 
من سلام أبى النذر ؟ قال : لأنه لما مات سلام أبو المنذر مثى أبو على فى 
جنازته » فليا مات أبو عل لل يمش سلام فى جنازته ! 

ومرض كردم » فقال له عمه : أىّ شىء تشتبى ؟ تقال ؛ رأ سكبشين ! قال : 
لا يكون . قال : ف رأسى كبش ! قال : لا يكون : فقال : لست أشتبى شيا . 

وقال مسمدة بن طارق الدّدّاع : إنا لوقوفٌ عل حدود دار تقسمهاء إذ 
أقبل عيص سبد ببى تيم والمصلى على جنائيم » ونحن فى خصومة لنصلح ينهم ؟ 
فقال : خيرونى عن هذه الدار : هل ضم بعضها إلى بعض أحد ؟ ... فأنا منذ 
ستين سنة أَْفْكُر فى كلامه فا أدرك له محى ولا مجازا . 

وأقبل كردم السدومى إلى قوم ليكسر لم دورا » فوجد دارا منها يها زاقة 
فقال : ليست هذه الدار لك . فقالوا : بلى » والله ما نازعنا أحدّ قط فيا . قال: 
فليست الزئقة لك . قالوا : فتكسر ماصح عندك أنه لنا ودع الزئقة . فسكسر من 
الدار » فقال : عشرون فى عشرين مائنان ! قالوا : من هذا المعنى لم تكن الزئقة 
عندك لنا ؛ عشرون فى عشرين مائنان . 

وسثل آخخر كار بنظر فى الفرائض عن فريضة لم يعرنها » فالقسها فى 
كتايه فل بحدها 0 فقال رمت هذا الرجل بعد ؛ ولو مات لوجدت قريطته 
فى كتالى ٠‏ 

وعرى قرماً فثال : جر له وأعظم أجورم وأجرّك » قيبل له.ى 
ذلك » فقال : مشل قول موان.ين المكم : بارك الله فم وبادك لم 
وبارك عليكم . 


وكان أبو إدريس السبان يكتب : فلا حبك الله إلا بالعافية, ولاحيا وجهك 


ش إلا بالكرامة! 


العتى قال : بعث رجل وكيله إلى رجل من الوجوه يقتضيه ماعليه؛ فرجع 
إليه مضروبا ؛ فقال ؛ هالك ويلك ؟ قال :سبك فسبيته فضربى , فال: وبأى ثيه 


1 


عتال 


إن طارق 


أرقي 


أبو إدريس 
السيان 


زجل ووكيلة 


أونواسرووداق 


الأمون وان 
شر 


أو عتاب وبزه 
بأمه 


عن حم اللجانين 


ها : الجزء السابع 


سبنى ؟ قال : [ قال ] : هن الحار فى حِرٍ آم التى أرسلك! فال له ::دعنى من 
افثرائه عل ؛ وأخبزتى أنت كيف جعلت لآير الجار من احرمة مالم يجمل لحر 
آى ؟ هلا قلت : أ الجار فى هن أمَّ من أرسلك 1 

وقال أبو ثواس : قلت للأحد الوراقين الذين يكتيون يباب البطوى : 1.1 
أسن أنت أم أخوك ؟ قال : إذا جاء رمضان أستوينا ! 

قال ثمامة بن أشرس للأمون : ميرت فى عب عطر والأارص ندية 
والسماء متغيمة والريج شال » وإذا بشخص أصفر كأنه جرادة » وقد تعد 
على قارعة الطريق » وحجّامٌ يحجمه عل كاهله وأَحدَعيْه بمحاجم كأنها بقعاب 
وقد مص دمه حتى كاد يستفرغه ,. فقلت ؛ باشيخ » لم تحتجم فى هذا البرد ؟. 
قال : لهذا الصّفار الذى بى . 

وقيل لآنى عاب : كيف برك بأتقك ؟ قالا. ا 


النوى من نساء الاشراف 
دغة العجلية : وجهيزة » وشولة » ودّراعة » وسارية الليل » وريطة 
بنك كعب ء وهى الى نقضت غرها أنكانا » وفبا يقال فى المثل : خرقاء 
وجدت صوها . 
وقال عمرو بن عثهان : شيعت القاضى عبدالعزيز بن عبد المطلب المخروى 
قاضى مكة إلى منزله » ويباب المسجد حمقاء: تصفق. بيديها وتقول : 
* أرق عب طراظ القاطى » 
هال لى : يا أبا حفص ء أتراها تمنى قاضى مك ؟ 
وقد يأنى طؤلاء امجانين كلام نادر عكم لا يمُسمع مثله »كا قالوا : رب ومية 
من قير رام . 


قيل للاغة : أى بنك أحَبٍ إليك ؟ قال مرج ره ايم 


. ١ حت يفيق » والغائب حي يرجم‎ ٠ 
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ومن أخبار أهل العى المشبيين بالجانين 


دخل أب طالب صاحب الخنطة على هاثمية جارية حمدونة بفت الرشيد ٠‏ أبوطاب 
ليشثرئ طعاما من طعامهم ؛ فقال لها : فد رأيت متاعك وقلبته » قالت له : 
هلا قلت طعامك ياأباطالب ! قال : قد أدخلت يدى فيه فوجدته قد حم 
وصار مثل الجيفة » قالت : با أباطالب ؛ ألست قد تلبت الشعير نأعطنا به 
ماشئت وإن كان فاسدا . 

قال الأسمعى : كان بين رجلين من الذوى عبد ٠‏ ققام أحدهما يشريه ٠‏ رجلان ١ن‏ 
فقال له شريكه : ماتصنع ؟ قال : أنا أضرب قصب منه ١‏ قال : وأنا أضرب 0 
حصتى فيه 1 وقام فضربه ؟ فكان من رأى العبد أن صلم علييما وثال : أفسما 
هذه على قدر المصص . 

وص لعطهم بامأة قاعدة على قبر وى تكى »ء فتال لما : ماهذا المت باكية علقم 
منك ؟ قالت : زوجى ! قال : وماكان عمله ؟ قالت :كان فى القبور ١‏ قال : 
أبَب الله » أماعلم أله من حفر حفرة وقع فها . 

وطلب رجل من الترى من ثمامة بن أشرس أن يسلفه مالا ويؤخّره به ؛ إن أشرس 
قال : هانان حاجتان » وأنا أقضى لك إحداها . قال : رضيت . قال : أنا 00 
أؤغرك ماشئتَ ولا أسانك ٠‏ َ 

وكان ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وآل أن رافع من إمرأة أن دافم 
قضلاء أهل المدبنة وخيارم ؛ مع بِله فيم وعى شديد ! فن ذلك : أن اميأ تحمث 
أب رافع رأته فى نومها بعد موته » فقال لما : أتعرفين فلانا الصيرفى ؟ قالت له : 
فم . قال : فإن لى عليه مالثى دينار ٠‏ 

فليا اتقهت غدث إلى الصيرق فأخيرته الخبر » وسألته عن المائتى دينار ؛ 


فقال : رحم لله أبارافع » والله ماجرث بين ويينه مماملة قط ١‏ نأقبلت إلى 


مسجد المدبئة ؛ فوجدت بشايخ من آل أبى رافع » كلهم مقبول القول » جائر 


وحمي عبد الله 


ابد فى بتي 
إس اليل 


ذل الجرء السايع. 


الشبادة ؛ فقصّت علهم الرقيا » وأخيرتهم خبرها مع الصيرق وإنكارّه لما 
ادعاه أبورافع ؛ قالوا : ماكان أبو رافع ليكذب فى نوم ولايقظة ! قرف 
صاحبك إلى السلطان » ونمن نشيد لك عليه 1 

فلما علم الصيرق عَرْم القوم على الشهادة لما » وعل أنهم إن شبدوا عليه 
لم يدح حى يؤائيها ء قال لهم : إن دأيتم أن تصلحوا بنى وبين هذه المرأة 
على ماترونه فافعلوا ٠‏ قالوا : ذم والصلح خير » دقِمم الصلح الشطر ؟ أذ إليها 
مأثة ديئار من المائتين 1 فقال لم : أفمل ؛ ولكن اكتبوا بنى وينها كتابا 
يكون وثيقة لى . قالوا : وكيف تكون هذه الوثيقة ؟ قال : تكتبون لى 
عليها أنبا فيضت منى ماثة دينار صلحا عن المائى دينار الى اقعاها أبورافع 
عل فى نومها » وأنها قد أبرأتتى منها » وشرطتث على نفسبا أن لاترى أباراقع 
فى نومها مرة أخرى » فدعى عل بثير هذه المائق دينار . فتجىء بفلان 
وفلان يشبدان على لها ! فلا سمموا الوثيقة اثنبه القوم لأنفسهم * وقالوا : 
قبحك الله وقبح ماجتث به . 

وسنهم عا بن عبد الله بن الزبير » أقى ببطائه وهر فى المسجد ؛ ققام 
ونسيه فى موضعه ؛ فلا أتى البيت ذكره » فقال : ياغلام » أثتى بعطال الذى 
نسي فى المسجد 1 قلل : وأين يوجد وقد دخل المسجد بعدك جماعة ؟ وبق 
أحد يأخذ مالس له 1 ؟ : 

وشرقت عله مرة» فلم يليس نعلا بعدها حتى مات ء وقال : أكره أن أنحق 
نملا يحىء من يسرقها فأثم ! 

وفى هذا الضرب يقول أب أيوب ااسختيانى : فى أصمابى من أزجو ركته 
ودعاءه ولا أقبل ثباضّ . 

قال الاسمعى : كان الشعئ يحدث أنه كان فى بنى إسرائيل عابد جاهل 
قد ترب فى صومعته » وله مار يرعى حول الصومعة ؛ فاطلع عليه من 
الصرمعة فرآه يرعى ٠‏ فرفع يده إلى السماء فقال ؛ يارب ؛ لو كان إك حبار 
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كنت أرعاه مع خارى وماكان بشق عل" ! فم به ف كان فهم فى ذلك الزمان » 
تأوحى الله إليه : دّعهَ » فإنما أثيب كل إنسان على قدر عقله , 
هشام بن حسان قال : أقبل رجل إلى مد بن سيرين فقال.: ماتقول فى إن سهرن 
.2 جنون 
رئيا رأيتها ؟ قال : ومارأيت ؟ قال كنت أرى أنلى غنهاء فكنت أعطى با ” 
ثماية” درام 0 فأيت من البيع تقتحت عيى 0 أر 5 تأغلتتها ومددت يدى ؟ 
رقلت : هانوا أربمة . ذل أ شيئا فقال له أبن سيرين : لعل القوم اطلموا على 
عيب فى الغم فكرهوها ! قال : يمكن الذى ذكرتث + 
شعراء الجانين 


مهم أو ياسين الحاسب » وجعيفران ؛ وجرنفش » وأبو حية القيرى ٠‏ ابشهم 
وريسيموس » وصالم بن شرزاد الكاتب ٠‏ 
وكان أبو حية أن الناس وأشعرّ الناس » وهو القائل : أأبواحية 
ألآحىّ أطلالَ الرسوم البّواليا ٠‏ ليِسنَ اليل ما لبس الياليا 
إذاءما تقاى لزه يوم وليلة » نقاضاة أن لايل التقاضيا 
وهو القائل أيضا : 
دبنَ مع الأباح قصيدةٌ ٠‏ منى ملفلة .إلى القمقاع 
تره المنازل لانرال كَربية . فى القوم بعد تمن وسماع 
وهو القائل أيضا : 
تأبدث يناما دوت الس وآثقت 
بأحمن موموان كف ويعممر 
وأما جعيفران الموسوس الشاعر ؛ وهو من مجائين الكوفة ؛ فإنه لتى رجلا جبيثران 
تأعطاه درهها وقال له : قل شعراً على الجيم فقال : ْ 


عادنى الم امكل ٠‏ كل م إلى فيج 


ائل 


١4 5‏ الجرء الساهم 


سل عنك المموم بالكأس والراح فرج 
وهو القائل : 
ما دفر لآأيه. ولا له بشيه 
أتمى قرام كثيير ه كلهم يديه 
هذا يقول ين ه وذا تخاص, فيه 
والأم تصسك يهم . للليها . بأزيسه 
قال أبو الحسن : استأذن جعيفران على بعض الملوك » فأذن له » وحضس 
غذاؤه » فتغذى معه ؛ فلماكان من الغد استأذن لحجبه ء ثم أتاه فى الثالثة لفجبه » 
تناد بأعلى صوته : 
عليك إذنّ فإنا قد تغذَإنا ه لسنا تعودٌ » وإن عُدنا تعقاينا 
باأظة ميث أبقّت حرارئها . داء بقليكَ ماتمئنا وصلّينا ! 
العتى قال : قال أبو وائل لأنى : إن فى" حماقة » ولكن إن طلبت الشعر 
وجدت عندى منه علا ٠‏ قال : وهل تقول منه شيئا ؟ قال : لعم ؛ أقول اعرد 
من قولك » وأنا النى أقرل : 
و أن جَومَلَ كلمثى بعد ما . نييّت جوائصيَ البكاء وأ 
السب ميت أعظى سيْجيها ٠‏ أو أن باليا الرحيم سيلقي 
الله أبى : أما الشعر خسن » إلا أن امم المرأة قبيح . قال : الآناسم المرأة 
جمل » ولكتتى ملحته يحومل ! فقال له : إن هذا من الحاقة التى بريٌ إلينا منها ء 
قال العتى : قال أبى وأنشدنى أبو وائل : 
ما أوجمَ اين من غر بب ٠‏ فكيف إنْ كانمن تحبيب 
كاد من شوقه قرادى . إذا تذصكره يموت 
فقال له أى : إن هذا باء وهذرا تا , قال : لاتنقط أنت شيا . قلت : 
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باهذا إن البيت الآرل مفوض وهذا مرفوع . قال : أنا أقرل لاتنقط ؛ 
وهو يشكل 1 
ولما توفيت أم سلبان بن وهب الكاتب » أخى الحسن بن وهب١*‏ 
دخل عليه رجل من وى الكتاب يسمى صال بن شيرزاد ؛ بشعر يرثييا 
فيه » فأنشده : 
لام لبان علينا مُسيية » مُنلئلاً مثل السام البوائر 
كنت يراج البيت باأْمسلم. » فامىسراعالبيتووقط امقر 
فقال سليان : مانزل بأحد مائرل فى : مانت أ ء ور ثييت" بمثل هذا الشعر 
وانقل اسمى من سلبان إلى سام ! 
ومن قول صالم بن شيرزاد هذا : 
لا تعدلن دواء بالنساء فإن » كانالضراكنذاك الآذر يطوس”" 
ودخل بعض شعراء الجانين على أى الواسع وحوله بنوه ؛ فاستأةنه 
فى الإنشاد فاستعق > قل يزل به حتى أذن له ؛ فأنشده شعر؟ » فلا أتتبى فيه 
إلى قوله : ش 
وكيفت تق وأنت اليوم دَأْمْبُمُ « وحولكَ الثْرٌ من أبنايلك الصيد 
قال له : لبتك تركنا رأسا برأس . 
وقيل : وفد أعرابى مر شعراء الجانين إلى نصر بن سيار بشعر تغزرل 
فيه بمائة بيت » ومدحه ببتين ؟ فال له : والله ماتركت قافية لطيفة ولا معنى 
إلا تشَغلت به نسيبّك دون مدجك . قال : سأقول غير هذا . فندا عليه بشعر 


يقول فيه: 
هل كعرفٌ الدارَ لم الغمر « دع ذا وح مدحة فى قمر 
فقال له نصر : لاذا ولاذاك . 


)0 الأذريطوس : دواء يونالى معرب ٠‏ 


أو الودمع 
وجنون 


سيار ويجنون 


من أخبارجاين 
در حزكل 


1 الجزء السابيع 


وقال بعض العلاء : ماشيّهت تأويل الرافضة فى قبح مذهبهم إلا بتأويل 
رجل من مجانين أهل مك للشعر ؛ فإنه قال : ما سمعت بأ كذب من بى نيم ؛ 
زععوا أن قول القائل : 
يت ذُرَارة مختب يناه » دجام وأو الفوارس تمبصّل” 
... ؤعموا أن هذه أسعاء رجال منهم ١‏ قال بعض أهل الدب : قات له : 
وما عندك أنت فيه ؟ قال : البيت يبت الله ؛ وزرارة الحجر ؛ ومجاشع زمزم 
ججشعت بالماء » وأبو الفوارس هو أبو قبيس جبل مكة ١‏ قلت له : فنبشل ؟ 
قال نبهل .... ؟ وفكر فيه ساعة ؛ ثم قال : قد أصيته ؛ وهو مصباح الكعبة 
طويل أسود : فذلك البشل ! 
قال المبرد عمد بن يزيد التحوى ؛: تترجنا من بغداد تريد واسطا ؛ فلنا إلى 
دير هزّقل ننظر إلى الجانين » فإذا المجانين كلهم قد رأونا » ونظرنا إلى فت منهم 
قد غسل ثوبه ونظفه وجلس ناحية علهم ؛ فقلنا : إذ.كان نهذا فوقفنا به » فسلدنا 
عليه فلم يرة السلام ؛ فقلنا له : ماتجد ؟ فقال : 
اقه يمل أنتى كمد » لااستطيعٌ أب ماأد 
فْسانٍ لى نفس تشَمنها » بلدا وأخرى سارها يلد 
وأرى المقيمة ليس ينقّعها » ص ولس وها ل 
وأظنّ غائيق كفامدق » فكانها تمد التنى أجد 
فقات له : أحسنت والله ! فأوءأ إلى ثىء ليرمينا به » وقال : أمثلى يقال له 
أحسنت ! قال : فوليّنا عنه هاربين؛ فقال : أسألكم بالله ألامارجتم جتى ألشدم 
فإن أحسنت قلتم لى أحسنت » وإن أسأت قم لىأسأت . قال : فرجعنا ووتفناء 
وقلنا له : قل . فأنشأ ينول : 
لما أناكموا كبيْل الصبْحعيسبُم ه ورتملوها وسار ث ,الذي الإريل” 
وقلْبثْمزخلالالةجف تاظرها « ترنو إلى ودمع الميّن مُنبيل 


ع٠‎ 


عن العقد الفريد 1 


ودعت تامار عَقَدَهُ عم ه ناديت :لالت رجلاك ياجمل 
إلى من البيّن ! ماذا حل فىوم! * من نازل البين ؟ حلالبينُ وارتحلوا 
ادحل الب عزج ى أُودْعهم ‏ اراجل العبيس فىئرالِك الاجل 
إى على العهد لم أنقض مردتهم »* الت شعرى يطول العهد ما قماوا 
قال : فقلنا له : ماتو! ! فصاح وقال : وأناوالله أموت ! وتزبع وتمدد فات» 
فا برحتا حتى دقناه . 
وقال حمد بن يديد اليد : دخلنادر هرْقل» فإذا بعجنون بيده حجر » وقد تفرق 
الناس عنه » وهو يقول : بامعشّر [خواف » امعوا منى . ثم أنشأ يقول : 
وذى تين صامد ٠‏ ين إلا عر 
بكر على جَحفَلٍ * ويضعُف عن وأحد 
وأنشد أب العباس لمان المؤسورس: مآن الوسور 
له وجنات فى يياض وجمرة + طافائها بض وأوساطها حمر 
رقاق يحول الماه فيا كأنها » ياج أريقت ف جوانها اخخر 
وقال حمد بن يزيد : أصابتنا سابة جود » ثم أقلعت سريها » فر بى مان 
الموسوس فقال: 
لا نظن التى جرى + مطر؟ كاف مُطرًا 
إنا ذاك كله ه دمع عى تدرا 
وتوت غُيوئها , من مرى تفكرا 
هكذا حال من رى ه من حبيب ترا 
وقف مان الموسوس على أنى دلف ؛ تأده : 
كرات عينك ف المدّا ه تُفدكَعنسَلاشيوف 
فقال أبو دلف ؛ والله ما مُدحت قط بمثل هذا البيت ! وأ له بعشرة آللاف 
درم » تأنى أن يقرضها وقال : قنع من. هذا بنصف درم فى هريسة . 


]1 


أوالطهم وعيرسم 


أوغمة 


1 الجرء السابع 


ولمان الموسوس : 
من الظباء ظباء مها النْحْبْ « وحَليُها ادر والياقوثٌ والتهبٌ 
بحسن ماسرّقت عيْنى وما أتتهبث » والسين تسرق أحياناً وتيب 
إذا بِدٌ سرقت فالحدٌ يقطعها « والحدٌ فى سرقة العينين لا يحب 
وم عل بن الهم بمبرسم قد اجتمع الناس عليه » وتحلقوا حوله ؛ فلا رآه 
المرسم قصد نحوه » وأخذ بعنانه » ثم آنشأ يقول : 
لا تلقن بمعثر ال » لهمج الذين أراه 
فوحق من أل ببم © تقبى وم#1 عافام 
لو قيس موتامم .بم » حكانرا 2 موتَام 
ثم نظر حوله فرأى غلاما جميل اليئة حسن الوجه » فتدق ثيابه وقال : 
هذا المعيد إديِيمٌ * قد صار بى أتقام” 
قال أبو الشترى الشاعر : كان يلننى أن ببغداد بجنونا بكنى أنا خمة » له 
بدمبة حسلة » فتعرضتٌ له » فأتيم لى لقاؤه فى بعض سكك بنداد ؛ فقلت له: 
كيف أصبحت أبا لفمة ؟ تأنشأ يقول : 
أصبحتُ منك على شا برف « متعرصّا لموارد الشّلَفٍِ 
وأراك نحوى غير ملتقت « ميحر عن غير مُنيرّف 
يامّن أطال .جره حكلن ٠‏ أسن عليك أشد من كلفى 
قال أبو البحترى : فأخرجت له قبصة نرجس كانت فى كُمى خيّبته بها » 
مل يشمها ملياء ثم أنشأ يقول: 
نا دوجس انوبا مايل » تان تومتب زنوج لاج 
أضى يفسا بره الما + فاستئقلت تلا يفيل نكاج 


حتى إذا حان الحناض تفجّرث » تأنت برادارنف إلا أدواج 


من العقد الفريد يلق 


حاك الريع لما ثيا يت , يد الى وأنايل الأدواح 
من أصفر فى أزهر قد زائه « إن على ورق من الأوضاج 
ركْبنَفى تمد الؤيرْجد فاغتتى + نحو الفسرالة ناظر؟ بملاح 
قال الحسن بن هاف : لقيت مانا الموسوس » فأنشدق : من شعرهائي 
شيغرٌ حي ناك من لفظٍ ميت ه صاز بين الحباة والموت وأا 
قد برت جسمه الحوادث حتى م كاد عن أعين البرة تق 
لو تأملشنى انبر شخصى ء ل مين من اللحاسن حرفا 
ثم مضيت فأتيت جعبفرآن الموسوس » وهر - من ب هائم أرت 


اللسان » وعلبه قبد من فضة ؛ وفى عنقه غل من ذهب ؛ فقال لى ؛ من أبن ديات 
باحمن ؟ قلت : من. بيت مانويه . فقال : فى جر آَم مانويه . فدما بدواة 
وقرطاس » وقال لى : | كتب : 

ماغرّد الديك ليلا فى دُنته » إلا حكنت إليك السيْر بجهردًا 

ولا مَدَثْ كل عن لد راقدّها « بنؤمة فى لذيذ العيشٍ بهردا 

إلا ليم الشماشرة إليك ولو ٠‏ أصبحت ف حِآق الاقياد مضفودا 

أسعى مخاطرة بالنفس باأمل . اليل مُدْرِعٌ أثوايه الشودا 

فم 1 ف 0 لمكتئب ه زؤدته حركات القلب تزويدا 

هيهات لاغدر فى جن ولابشر ه من الخلائق إلا فيك موجودا 

ثم قال : خرق رقعة مأنويه , خرقتها ثم مضيت » فلقيت عدرد المصأب من شير عدرد 
وحوله الصبيان » وهر يلطم وجهه ويك ٠‏ وينادى : أيها الئاس » الفراق ثم 
الداق ! فقلت له : أنا همد » من أبن أفبلت ؟ قال : شيعت الحاج . قلت : 
وما الذى حلك عل تشبيعهم ؟ فقال :لى فهم سكن . قلت : فهل قلت فيم 
شيا ؟ قال : نعم . وأنشدق: 


3 


م رحارا يوم يبي عشية * فرقعتهم لا آستقلوا ووقعوا 


أديب ذامب 


التشل 


14 الجزء السابع 


فليا تولوًا ولت انف ممْهم » فقلت ارجعىقالت إلىأين أرجع؟ 
إلى جمد مافيه للم ولادمٌ * وما هو إلا أعط لتقمقع 
وعينان قد أعياتما كن الك ه وأَذْنْ عضت عَذَاطَا ليس 'تسمع 
أبويكر الوراق قال: حدثنى صديقٌّ لى ؛ قال : رأيت رجلا من أهل الأدب 
قد ذهب عقله بانحبة » وخلفه دابة له تدور معه ء فاسستو فده وقلت له : يا فلان» 
ماحالك ؟ وأين النعمة ؟ قال ؛ تغير قلى فتخيرت النعمة ! قلت ؛ بم تير ؟ قال : 
بالحب ! ثم بى وأنهأ يقول : 
أرى التجمل شيا لست أَحْمِنه + وكيف أن الحو والدَممُ كله 
أم كيف صب تحب قليه دياه الجن ينجله والقّرق يحرنه ؟ 
وإنه حين لا وصل يُساعقه ٠‏ يَهرَى اللو » ولكن ليس كه 
وكيف يدى الحوى مَنْ أنت هته ٠‏ وقترة اللْظ من عينيك تفْينه ؟ 
فقلت : أحسنت والله ! فقال.: قف قليلا » فرالله للأطرحن فى أذنيك أثقل 
من الرصاص وأخف على الفؤاد من ريش الحواصل ! وأنشد ؛ 
لاحب نان على ع رمز د ل تبلغ النارٌ منها مشر ممُشار 
اماه ينيم منها من تحاجرها ه با لجال لمساء فاض من نار! 
ثم وقف وأنقد : : 
أعاد الصُدودٌ بأحيا المَلِلا ء وأبدى الجفاء قصير؟ جميلة 
ده الكاب ول يدر ٠‏ شلا أرد إليه الرسولا 
وأحسب نفسى على ماثرى . ستّلقَ من الخَجر عنّا طويلا 
وأحبيب قلى على ما أرى م سيذهب م قليلا تلبلا 1 
9 ترك يدى ومنى ْ 


وحىق أبو العياس المرد قال : دخل جمرو بن مسددة على المأمرن ريين 


1 


من العقد القريد ا 


يديه جام زجاج فيه سكر طبرزذ وملم جريش ؛ قال : فسلث» فرد وعرض عل 
الأكل ؛ فقلت : ما أريد شنا » مرك ال باأمير المزمنين : قلقد باكرت بالغداء 
فإنى بثُ جائما . ثم أطرق ورفع رأسه وهر بقرل : 
اعرضن طاتَك اده ان دخلا » واحلف عل من أبىء واشكرْ لمن أكلا 
فلا تكن سار الورض نيما ه من القلل ٠‏ فلستٌ الدهرّ تحتفلا 
ودما برطل ؛ ودخل رجل من أجلة الفقهاء » فد يده إلبه » فقال ؛ والله 
با أس المؤمنين ما شربتّها ناشئا» فلا نسقنها شبخا ! فرد يده إلى عمرو بن مسعدة 
فأخذها منه » وقال : با أمير المؤمنين » اله الله ! إنى ماهدت الله فى الكعبة أن 
لاأشر. أبدا ١‏ ففكر طويلا ؛ والكأس فى يل عمرو بن مسعدة ؛ حتى لقد ظن 
أنه سيأ فيا ؛ ثم قال : 
يدا عل الكأسَ إنكا « لاتثدان الكأسَ ما مْدِى 
لودَنها ماذقتُ ما أمترجت + إلا بدثيكا من الولجد 
وماق آله ربكا ء. وكيفتيه دماوةٌ عليى 
اس كُتها لاتشربان معى + حَواف العقاب شربثها وحدىا 
عمد بن يزيد الأسدى قال : حدثى حبيب بن أرس قال : كنت فى غرفة 
لى على شاطع دجلة فى وقت الخريف ؛ فإذا بنلام كنت أعرفه يجال ؛ قد تجرد 
من ثيأيه وألق نفسه فى الدجلة يسبح فيا » وقد احمر جلذه من برد الساء ؛ وإذا 
مان الموسوس يرمقه ببصره ء فلماخرج من الماء قال: 
تمش الماء جلده الرماب حى . عِلتهُ لابن غلالة خر 
قلت ل : لمنك اله يامانى ١‏ أَبَمْدَ الجهاد والذوو تحب غلاما قد بات 
مؤخرا فى الحانات ؟ فقال لى : ليس ملك خاطب يا أحق ؛ وإبما مخاطب هذا 
وأشار إلى السياء » وقال : 
كفك قيب القلوب وإتى ه كى ترح ما ألاق فا من ؟ 
خَلقْتَ وجوماً كالمصايم فتنة ٠‏ وقلت امج روهاعر ذلكمن خطب! 


إن أوس ومان 
فى غلام 


٠‏ الى بكر 


وسوس 


ميوزى) اشتكى 
سمالا 


لكل الجرء السايع 


فإما أتحت الصبّ ما فد خلقتسة ٠‏ وإمازجرْتالقابّعن لوعة الت ا 
أخذ هذا المحنى يزيد بن عمان فقال : 
أياربٌ تخلق ما تخلق » وتتبىعبادك أن يعشقوز؟ 
المىخلقتَحسازًَالوجوه ١‏ فأ عبادك لا شق 
وقال أبو بكر الموسوس فى تنصراق: 
أبصرت نسل فى نوي يمانقى م كا عانق لام الكاتب الألفا 
يامن إذا درّسنَ الإيجيلَ ظلّ له ه قلبُ الحنيفف عن الإسلا.م منصرق! 
وله فيه : 
ناه ف خصر ه مره ٠‏ كله ين كبدى مقلاود 
أخبار البخلاء 
أجمع الناس على خل أهل مرو ثم أهل خراسان . 
قال مامة بن أشرس : مارأيت الديك قط فى بلدة إلا وهو يدعو الدجاج 
ويثير الحب إلا ويلطف بها » إلا فى مرو ء فإنى رأيته يأكل وحده » فعلبت 
أن اؤمهم فى المآكل . ش 
ورأبت فى مرو طفلا صغيرا فى يده بيعنة » فقلت له : أعطى هذه البيضة . 
فقال : ليس تشع يناك ! فلت أن الوم والمتع فهم بالطبع المر كب 
والجبلة المنطورة . 
واشت رجل مروزئ ضررا من سعال ؛ فدلره على سويق اللوؤ » فاستئقل 
النفقة ورأى الصبر عل الوجع أخف عليه ؛ فلم يل يماطل الآيام ويداقع الآوقات 
حى أنيح له بعض الموفقين ؛ فدله على ماء النخالة ».وقال له : إنه يحلو الصدر . 
فأص بالتخالة فطبخت له وشرب ماءها » جلا صدره . 
ووجدة بعضهم » فليا حضر غداقه أمى به فرافع إلى العشاء وقال لام عياله 


من الحقد الفريد 11 


أطيعى لآهل يتنا النخالة » فإنى وجدت ماءها يعصم ويحلل الصدر فقالت له 


زوجته : قد جم الله لك فى هذا الدواء دواء وغذا.ء ! 

وقال خاقان بن صبيح ؛: دخات على رجل ليلا من أهل خراسان فإذا هو 
قد أنى بمسرجة فيها فيل رقيق ‏ وقد ألق فى دهن المسرجة شيئا من ملح » وقد 
علق فيها عودا مخيط معقود إلى المسرجة » فإذا غشا المصباح أخرج به رأس 
الفتيل ؛ فقلت : ما بال هذا العود مربوطا ؟ ققال : هذا عود قد شرب الدهن » 
فإذا لم نحفظه وضاع احتجنا إلى غيره فلا تجده إلا عطشان » فإذاكان هذا دأبنا 
ضاع من دهتنا فى الشبر بقدر كفايةنا ليلة . 

قال : فبينا أنا أتعجب وأسأل الله العافية » إذ دخل علينا شيخ من أهل مرو 
ونظر إلى العود فقال : أبا فلان » فررت من شىء ووقسعة فيا هو شر منه ؛ 
أما علت أن الشمس والريح تأخذان من سائر الآشياء ؟ أو ليس [ قد ] كان 
البارحة هذا العودٌ عند إطفاء السراج أروّى ؛ وهو عند إسراجك الليلة أعطّش ؟ 
قد كنت أنا جاهلا مثلك زمانا » حتى وفقنى الله إلى ما [ هو ] أرشد ؛ أربط 
عافاك الله مكان العود إيرة كبيرة أو مسلة صغيرة ؛ فإن الحديد أبق : وهو مع 
ذلك غير نشاف ؛ والعود والقصية ربما تعلقت ببما العشرة من قطن الفتيلة 
تتشخص ممها ؛ وربماكان ذلك سببا لانطفاتها ! قال الخراسانى : ألا وإنك لاتعلم 
أنك من المسرفين حتى تعمل بأعمال المصلحين 1 

قال الاصمعى : قال لى أبو ممد الجراى , واسمه عبد الله بن كاسب » وحن 
فى العسكر ؛ إن للشيب شهكْة وياض الشعر الأسود هو موته » كا أن سواده 
حياته » ألا ترى أن موضع دبرة الحار الأسود لاينبت فها إلا شعر أبيض » 
والئاس لايرضون منا فى هذا العسكر إلا بالمناق والمشاقة والطيب غال متنع 
الجائب » فلنت أرى شيئا هو أحدن بنا من اتخاذ مقط صندل ؛ فان ره 
طبّبة » والشعر سريع القبول [ منه ] ؛ وأقل ماتصنم أن مابئق سَبَك الشيب ؛ 
حتى يكون حال لا لنا ولا علينا . 


لاين صبيح في 


اجزاى 


لابن أشرس 


من يغل هشام 
.ابن عبد الملك 


من بخ لابن الزيير 


كا الجرء السابع 


وكان ثمامة بن أشرس يقول ؛ إيام وأعداء الخين أن تأتدموا بباء 
واعليوا أن أعدى عدق له المملوك ؛ فلولا أرى اله أعان عليه بالماء اهلك 
الحرث والنسل ١‏ 

وكان يقول : كلوا الباقلاء بقشره ؛ فإن الباقلأة تقول ؛ من أكلنى بقشرى 
فقد أكنى ؛ ومن أكلنى بغير قشرى فقّد أكلته ! 

ومن البخلاء هشام بن عبد الملك : قال خالد بن صفوان : دخلت على 
هشام فأطرفته وحدثته » فقال : سل حاجدتك . فقات : يا أمير المؤمنين » تزيد 
فى عطاق عشرة دنائير . فأطرق حينا وقال ؛ فيم ؟ ولم ؟ ويم ؟ العبادة أحدثتها 
أم لبلاء خسن أيليتّه فى أمير المؤمنين ؟ ألا لا ياآبن صفوان » ولو كان لكَيُرَ 
السؤال ول حتمله بيت المال 1 فقلت : وفقك الله يا أمير المؤمنين وسده ؟ فأنت 
واللهكا قال أخو خراعة : 

إذا الال لم وجب عليك عطاءه , صنيعة قرْبى أو صديقٌ تواقة 

منت وبعضٌ المنم حرم وقرة ء ولم يلنائك المال إلا حقائئة 

قبل لخالد بن صفوآن : ما ملك على تزيين البخل له ؟ قال : أحبيت أن يمنع 
غيرى فيكثر عن يلومه . 

وخرج هشام بن عبد الملك متنزها ومعه الأبرش الكلى » في براهب فى 
دير » فعدل إليه ء تأدخله الراهب بستانا له » وجعل يحتنى له أطايبٌ الفاكهة ؛ 
قال له هشام : ياراهب ؛ يعنى بستاتك 1 فسكت عنه الراهب ء ثم أعاد عليه » 
فسكت عنه ؛ فقال له : مالك لاتجيشى ؟ فقال : وددت أن الناس كلهم ماتوا 
غيرّك ! قال : لماذا ويك ؟ قال : لملك أن تشبع ! فالتنت هشام إلى ارش 
فقال > أما سمعت ماقال هذا ؟ قال . والله إن لقيَك حي غيره . 

ومن البخلاء عيد الله بن الزبير » وكانت تمكفيه أكلة لآيام » ويقول : إنما 
بطنى شبر فى شير » فا عبى أن تكفيه أكلة , 


من العقد الفريد 14 
وقال فيه أبو وجرة مول الزبير : 
لركان بِطْنْك شبر] قد شبعْتوقد ١‏ أَبقَيْتَ فضلا كثيرا للساكينر 
فإن تصِبك من لأبلم يئة ٠‏ لإ تبك منك على ذُنيا ولا دن 
مازلتؤسردةالأعرافِْدوّسها » حى قوادى كل المأ فى الي 
إن الأ كنت مولاه فين . يريجو الفاح آعبد عن مفبون 


وان الزبير هر الذى قال : أكنم كرى وعصيم أمرى ! فقال فيه 


الشاعر : 


رأيت أبا بكر ٠:‏ ورك غالبٌ * على أمره » بيغى الخلانة بالمرِ! 

وأقبل إليه أعرافٌ فقال : أعطئ وأقاتل عنك أهل الشام ٠‏ فقال له : 
اذهب تقاتل ٠‏ فإ أفنيت أعطيناك ١‏ قال ؛ أراك تجمل روحى نقدا 
ودراضمك نسئة ! 

وأتاه أعرانى يسأله جلا ؛ ويذكر أن ناقته ثقبت ؛ فقال ؛ أنعلها من التعال 
البتية » وأعصفها يلب ؛ قال له الأعرابى : إنما أنيقك مستوصلا ولم تك 
مستوصفاً ؛ فلا ملت ثاقة ملتى إليك 1 قال : إن وصاحيا . 

ومن رؤساء أهل البخل جمد بن الجهم » وهو الذى قال : وددت أن عشرة 
من الفقهاء ؛ وعشرة من الشعراء ؛ وعشرة من الخطباء » وعشرة من الادباه ‏ 
تواطتوا على ذثّى » واستهلوا بشتمى » حثى "ينشر ذلك هنهم فى الآفاق ؛ حتى 
لامند إلى أَمَلّ آول » ولا ينبسط نحوى رجاه داجر. 

وقال له أصمايه : نما نختى أن نقعد عندك فوق مقدار شبوتك ؛ فلو جعلت 
لنا علامة تعرف بها وقت استحسانك اقيامنا ! قال : علامة ذلك أن أقول : 
ياغلام » هات الغداء. 

وذكر ثمامة بن أشرس محمد بن الجهم فقال: لم يطمع أحد قط فى ماله إلا شقّله 
عن الطمع فى غيره ؛ ولا شفع فى صدبق ؛ ولا تكام فى 0 ؛ إلاليلقن 
فا 


من بخ لابن اهم 


من بغل ابن 
ألى قسة 


من بغ لالسيرق 


الأمبمى ف بخيل 


1 الجزء السابع 


المسثول تحجة المنع » ويفتيح على ااسائل باب الحرمان! 


ومن البخلاء اللثام مروان بن أبى حفصة الشاعر ؛ قال أبو عبيدة عن ابن 


الجهم قال : أنيت العامة قذلت على مروان بن أبى حفصة ء ققدم إلى تمراء 
وأرسل غلامه يفلى وسكرّجة يمترى زيئًا » فأتى الغلام بالزيت ء فقال له : 
ختقّى وسرقتى ١‏ قال ؛ وفيم كنت أخونك وأسرقك فى فلس ؟ قال : أخذت 
الفلس لنفسك واستوهيت الزيت . 
ومن البخلاء : زيدة بن ميد الصيرق ؛ استلف من يقال على بأبه درهمين 
وقيراطا : فطله بها سثة أشبر » ثم قضاه درهمين وثلاث حبات | شعير ] ؛ فاغتاظ 
البقال وقال : سبحان الله ! أن صاحب مالة ألف دينار » وأنا بقال لا أملك 
مائة قلس » وإنما أعيش بكدى » وأستتضى الحبة فى بابك والحبتين ؟ صاحَّ على 
بابك حال » [ والمال ل ععْضرك ]| ولا يحضر تلك الساعة ركيلك » فأعنتك 
وأسافك درصين وأدبع شعيرات © فتقضينى بعد ستة أشبر درهمين 'وثلاث 
شعيرات ؟ فقال زبيدة :يا مجاون » أسافتتنى فى الصيف وقضيتك فى الفتاء » 
وثلاث شعيرات شتوية أَوْرَنْ من أربع صيفية ؛ لآن هذه ندية وثلك يابسة » 
وما أشك أن معك بمد هذا كله فضلا 1 
قال الأسمعى :كنت عند رجل من ألم ااناس و 55 ؛ وكان عنده لبن 
كير ؛ فسمع به رجل ظريف »؛ فقأل : لوت أو أشرب هن لبنه ! فأقبل مع 
صاحب له ؛ حتى إذا كان يباب صاحب اللبن ». تنائى وبماوت ؛ فقعد صاحبه 
عند رأسه بستر .م فرج إليه صاحب اللإن ؛ فقال ماباله ياسيدى ؟ قال ؛ هذا 
سيد بى تير » أتاه أس الله ههنا . وكان قال لى : اسقنى لبن ! قال صاحب اللبن: 
هذا هين موجود ؛ ائتى ياغلام بعلبة من لبن . فأناه به فأسنده صاحبّه إلى صدره 
وسقاه » حتى أنى عليها ؛ ثم تجشا » فقال صاحبه لصاحب اللين:أترى هذه الجشسأة 
راحة الموت ؟ قال : أماتك الله وإباه 1 
ومن أمثال العرب فى البخل قو لم : ماهو إلا أبنة عصا أو عقدة رشاء ؛ 


٠. 


من العقد القر بد لفل 


لأن عقدة الرّشاء الملول لا نكاد تنحل , 

قبل لمدئية :ما الجرح الذى لا يندمل ؟ قالت : عاج الكريم إلى اللي ثم اللاية 
يرذه ١‏ قيل لها : فا الذل؟ فالت : وقرف الشريف بياب الدفىء لم لا بوذن له ! 
قبل لها : فا الشرف ؟ قالك : اتخاذ المأن فى رقاب الرجال ٠‏ 

والعرب تقول أن لم بظفر عماجته وجاء اليا : جاء ذلان على عييراء الفلور لجف اعرب 
وجاء على حأجبه صوفة , وجاء عق حنين ١‏ 

وقال أبو عطاء السندى ‏ فى يزيد بن عس بن هبيرة ؟ استدى فى ابن 

ثلاث حكن انَرْم قبين ٠‏ طُلَيْت ها الأحوة والسناء 
جع على حواجبوخ صرف ه وءند أله سيب الجواء 
طعام البخلاء 

قال الاصمى :كان المروزيٌ يقول لزؤاره إذا أثوه : هل نَعْدْيم اليوم ك الردزى 
إن قلوا: نعم . قال : وأ لولا أنم تنذيم لأطممتم لرناما أكلكم مع #ذفان 
ولكن ذهب أول الطمام بشروتكم ! وإن قالوا : لا . قال : والله لولا أنم م 
تتغذرا لسقبتكم أقداحا من تنيذ الذييب ماشراتم مثله ] فلا يصير فى أيديهم 
منه ثىء . 

وكان ثمامة إذا دل عليه أصمابه وقد تعثُوا عنده قال لم :كيف كارب من تلامة 
ميتم وننامم ؛ فإن فال أحدم إنه نام ليلته فى هدوء وسكون » قال ؛ النفس 
إذا أخذت قرتها اطمأنت ! وإذا قال أحدم إنه لم بم ليلته قال : إنه من إفراط 
الكظّة والإسراف من البطنة ! ثم يقول : كيف كان شربكم للداء ؟ فإن قال 
أحدم :كثيرا . قال : الثراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثير وإن قال : قليلا. 
قال : ماتركت *للساء مدخلا! 

وكان إذا أطمم أححابه استلق على قفاه ثم يتلو قوله تمالى : ( إما تُطيمم 


اوجة الله لاثريد منكم جراء رلا شكوراً 6. 


ل 


أبو عار 


مل بذهاروث 


رياد بن عبد الله 


عبد الله بن حي 


ييل الجرء السابع 


ودخل عليه رجل وبين يديه طبق فراريج » فغطى الطبق يذيله » وأدخل 
رأسه فى جيبه » وقال للرجل الداخل : أدخل ف البيت الآخر حتى أفرغ 
عن رق 0 

وشُويّ لأنى جمفر الهاثمي دجاج ففقد عفذا بن دجاجة » تأمس فودى فى 
منزله : من هذا الذى تعاطى فعثّر ؟ والله لا أخبز فى التتور شر أو ثرة ! فقال 
ابنه الآ كبر : ا أيت ء لامو اخدّنا بما فكل السفهاه منا . 

وقال دعبل الشاعر : كنا يوماً عند سبل بن هروث » فأطلنا الحديث حتى 
أضرٌ به الجوع ؛ دما بنذائه » فإذا يمحفة عَدْمَلية فها مرق لم ديك قد هرم » 
لاتحر فيه السكين » ولا تؤثر فيه الضرس ؛ فأخذ قطعة خيز فقلب بها جميع مافى 
الصحفة » فقَقَد الرأس » فأطرق ساعة , ثم رفع رأسه إلى الغلام » وقال : أين 
الرأس ؟ قال : رميث به . قال : لم ؟ قال : لم أظنك تأكله ولا تسأل عنه ٠‏ 
قال : ولأآى شىء ظننت ذلك ؟ فواته إلى لأبغض من يرى رجله فضلا عن 
رأسه : والرأس ركيس الاعضاء : ويه الحواس الخنس » ومنه يصيح الديك ! 
وفيه العين الى يضرب ما المثل فى الصفاء » فيقال : شراب مثل عين الديك ؛ 
ودماغه جيب لوجع الكلية ؛ ول أن قط عظم أهش من عظلم رأسه » فإن كان 
بلغ من جهلك أن لا تأ كله فعندنا من يأ كله » (نظر أين هو ؟ قال : والله ماأدرى 
أين رميثّه . قال : لكنى والله أدرى ؛ رميت به فى بطبك ١‏ 

وأهدى رجل من قريش لزياد بن عبيد الله وهو عل المديئة طعاماً شقل 
عليه ذلك ؛ فقال : اجعوا المساكين وأطعموم إياه ! لمعوا » وكشف عن 
الطعام ؛ فإذا طعام له بال ؛ فندم على الإرسال للساكين ء وقال للغلام : انطلق 
إلى هؤلاء المساكين وقل لم : إنم تجتمعون ف المسجد فافسون فيه فتؤذرن 
الناس | لاأعلم أله اجتمع فيه منكم اثنان ! 

وقال : دخلت على عبد الله بن حي بن خالد بن أمية » وقوم يأ كلون غنده» 


:1 0 0 
هذ يده إلى رغيف من الخوأن فرفعه » وجعل يرطله بيده ويقوك + يمرن 


من العقد القريد  ١ ٠‏ يل 


أن خيزى صغير تفن هذا الزانى إن الزانية الذى يأ كل تساف رغيف منه , 

قال : ودخلت عليه يومأ والمسائدة موضوعة » والقوم يأكلون ؛ وقد رفع 
بعضهم يده » فددت يدى لآ كل » ققال : اجهز على الجر حىء ولا نتعرض اللاصماء ! 
يقول : تعض للد جاجة التى قد ثيل منها » والفرخ المأخرذ منه ؛ فأما الصحيم 
فلا تتعرض له . هذا معناه فى الجرحى [ والأسماء ] . 

وسأل يحى بن خالد أباالحمارت بَمين عن طمام رجل » فقال : أما مالدته 
فقبة ؛ وأما حصافه فخروطة مر حب الردل » وين الرغيف والرغيف 
قرة نى . قال : فن يحضرها ؟ قال : الكرام الكاتبون . قال : فن يأكل 
معه ؟ قال : الثباب . قال له يحى : وأرى ثوبك عرفا » أفلا يكسرك ثويآً 
وأنت فى صمبته ؟ قال : بعلت فداك ؛ والله لوملك بيتا من بغداد إلى الكوفة 
علوءا إبرا » وفى كل إرة منبا خيط ؛ وجاءه يعقوب يسأله إرة مها تخيط بها 
قيص يوست ابنه الى قَدْ من در » ومعه جريل وميكائيل يضمنان عنده » 
لم يفعل . 1 

أخذ هذا الممنى عمد بن مسلة » فقال بجر أبن الآغاب : 

لو أن قصرّكيا ان أغلب كله ه إِي يضيق بهن رحب الملل 
وأَاكَ يوسف يتيك إرة » لخيط قذ قيصه لم تفعل ! 

وقبل لين : أتغذيت عند فلان ؟ قال : لآ » ولكنى ميرت به يتغذيى ! 
قبل : فكيف علت أنه يتغذى ؟ قال رأيت غلانه يابه فى أيدهم قسى البندق 
يرهوت الذياب فى الحراء | 

وقال أبر الحارث بدن : دخلت على فلان ؛ فوضع بين أيدينا مائدة .كنا 
أشوق إلى الطعام إذ رفعت منا إليه [ذ وضعت-! 

وحضر أعران سفرة مام بن عبد أالك » فبينا هو يأ كل إذ تعلفت شعرة 
فى لقبمة اللأعرابى » فقال له مشهام : عندك شعرة فى لقمتك ,ا أعرانى ! قال : 


جيك فى غيل 


أعرالى عل 
مائدة مهام 


ليش الشعراء 


المغيرة و بحل 


أشمب ووالل 
الدينة 


الكندى 


4 الجرء السابيم 


وإنك لتلاحظن ملاحظة من برى الشعرة فى لقم ! والله لا أكلت عندك أبدا ! 
وخرج وهو يقول: 
وللنوتٌ خير من زيارة باخ ٠‏ 'يلاحظ أطر ا فالا كيل على علد 
وقال آخر : 1 
ولو عليك آتمكالى ف النداء إذا ٠‏ كنت أل مقتول من الموج 
٠‏ قو عند وُعاء اليف مُبتدما , صوت ضعيف وداع غير مسموعج 
قال المدائئى : كان للمثيرة بن عبد الله الثقق وهر والى الكوفة » جدى يوضع 

على مائدته بعد الطعام لامسه هر ولا أحد من مضي ؛ لطر مائديه أعرالى" ٠‏ 
فبسط يده ء وأسرع فى الأكل » قال : با أعرانى » إنك لتأ كل الجدى بحرد كأن 
أمه تطيثك ؛ فقال له الأعرابى : أصلحك الله ؛ وأنت شق عليه كأن أنه 
أرضعتك ! ثم بسط الأعرابى بده إلى بيضة بين يده » فقال : خذها فإنها بيضة 
العقر ! فلم ضر طعامه بعد ذلك. 

ودخل أشعب على والى المديلة ؛ ضر طمابه ؛ وكان له جدئ على مائدته 
يتحاماه كل من حضر » فبدر إليه أشعب فرته » فقال له : ب أشعب » إن أهل 
السجن ليس لهم مام يصلى بهم ٠‏ فإن دأيت أن تتكون ل إماما تصلى يهم » 
فإن فى ذلك أجرا ! فقال : والله ماأحبٌ هذا الآجر.؛ ولكن زوجئى طالق إن 
أكلت لم بدي عندك حتى ألقى أله 1 

قال عمرو بن ميمون : ديت بوما عند الكندى » فدخل عليه رجل كان 
جار وصديقا لى ‏ قل عرض عليه الطمام » ونحن تأكل ٠‏ فاستحيت أنا ينه » 
فقلت : سبحان الله » لو دنوت لأصبت معنا ! قال : قد والله فعلت ٠‏ قال 
الكندى : مابعد الله ثىء 1 قال : فكمّه والله كتافاً لوبسط يده لكل بعده 
لكان كانرا! 1 


قال : وصيرت ببعض طرق اللكرفة » فإذا أنا رجل يخاصم جار لهء فقلت: 


من العقد الفريد ا 


مابالكا ؟ فقال أحدهما : إن صديقا لى زارقى واشتبى عل رأساء فاشتريته له 
وتغدينا . فأخذت عظامه فوضعتها عند باب دارى أتجمل بها عند جيرا » خاء 
هذا وأخذها ووضعها على اب دارهء يوثم الناس أنه هو الذى أكل الرأس . 

قال رجل من البخلاء أوإده : اشتروا لى ما » فاشتروا له , وأص بطبخه 
حتى تبزأ » فأكل منه حتى التبت نفسه [ ول ببق إلا العظم ] » وشرعت إليه 
عبيون ولدهء فقال : ما أنا مطعمه أحداً مك إلا من أحسن صفة أكله ١‏ فقال 
الأكبر : أتعزقه ياأبت حتى لا أدع للذزة فيه مقيلا ! قال : أبمت يصاحيه ! 
نقال الآوسط.: أتعزقه ياأبت حت لا أيدرّى ألعامه هو أم لعام أول 1 قال : 
لست بصاحبه ! فقال الأصذر : أتعزته يا أبت ء ثم أدقه دقاء وأسفه سفا ؟ قال: 
أنك صاحبه » وهو لك دوتهم . 

وقال عرو بن تحر الجاحظ : كان أنو عبد الرحمن الثورى يعجبه الرءوس 
ويصفهاء وكان يسمى الرأس عرسا لما فيه من الآلوان الطيية » وريماسماه الكامل 
والجامع ؛ ويقول:الرأس ثىء واحد » وهو ذو ألوان يجيبة وطعوم عنتلفة » 
والرأس فيه الدماغ » وطممه مفرد ؛ وفيه العينان » وطمهما مفرد؛ والشحمة 
التى بين أصل الآذن و.ؤخر العين » وطعمها مفرد ؛ على أن هذه الشحمة خاصة 
طب من المخ » وأرطب من الزيد » و أدسم من السلاء ؛ وفى الرأس اللسان » 
وطعمه مقرد » والخيشوم » والتضروف » ولحم الخدين ؛ ركل ثىء من هذه طعمه 
مفرد ؛. والرأس سيد اابدن ؛ والدماغ هو معدن العقلى » وحاسة الحواس ويه قوام 
البدن ؛ وفيه يقرل الشاعر. 

إذا تزعو ا دأيى» وق الرأين | كثرى ٠‏ وُودرَ عند اللا كمٌسارى ... . 

وقيل لأعرانى : أتححسن أن تأكل الرأس ؟ قال ؛ نعم ؛ أعض العينين » وأفك 
لمبيه » وأتق خديه » وأرى بالدماغ إلى ءن هو أحق به منى ٠‏ وكانوا يكرهون 
أكل الدماغ » ولذا يقول قائلهم , 

* ولا أبتغى المح الذى فى الجحاجر‎ ٠ 


ميل وولده 


النورى 


لأعراك لى 
الرأس 


لصيحة أي 
عبدائ رحن لأينه 


أبو الأسو د 
الدؤلى 


لفل الجزء السايع 


وكان أبو عبد الرحمن بجحلس مع أبنه يوم الرأس ويقول له: إياك ونهم الصبيان 
وبغر السباع » وأخلاق النواتم ؛ ونبش الأعراب ؛ وكل ما بين يديك» فإما حظك 
منه ما قابلك ؛ واعلم أنه إذاكان فى الطعام شى* طز يف » من لقمةكريمة » أو مضغة 
شبية » فإفسا ذلك الشيخ المعظم ؛ والصي المدلل ؛ ولست بواحد منهماء وقدقالوا . 
مُدون ) الحم دين اخثر ؛ أى بى" لا تخضم خطم البراؤين » ولا نديين الكل إدمان 
النعاج » ولا تلقم لقم اجمال » ولا تثرش نهش السباع ؛ وعد نفسك الأثة » وجاهدة 
الحوى والشبوة؛ ذإن الله جعلك إنشانا فلا تجعل نفسك بهيمة » واحذر سرعة الكظة 
وسرّف البطنة ء فقد قال بعض المدكياء : إذا كنت هما فعدّ نفسك من الدّمنى ؛ واعلم 
أن التجّع داعية البشم ؛ والبشم داعية السك » والسكّم داعية الموت . ومن مات هذه 
الميتةفقد ماتميتة لثبمة ؛ لأأنهقائل نفسه » وقاتل نفسه ألأام منقائلغيره أى بنى .الله 
ما أدئ حق الركوع والسجود ذوكظة ولاخشع لله ذو بطنة » والصوم صعة ؛ والوتجبات 
عبش الصالحين أى بنى » لامس قا طالت أعمار.الرهبان » وصدت أيدان الأأعراب ؛ وله 
دق الحارث بن كلدة حيث زعم أن الدواء هو الأزم » ووأن الداء كله هو من فول 
الطعام ؛ فكيف لاترغب فى شىء جمع لك صعة البدن » وذكاء الذهن » وصلاح الدين 
والديا؛ والقرب من عيش الملائكة ؟ أى ب" » ماصار الضبٌ أطول شى, عمرا 
إلا أنه باخ بالني ؛ وما ذعم الرسول أن الصوم وجاء إلا أنه جعله حاجوأ دون 
الشبوات : فانهم تأديبّ الله وتأديب الرسول؛ أى بنى ؛ قد بلغت تسغين عاما مالخنض 
لى سن » ولا انتشر لى عصب » ولا عرفت وكف أنفن ؛ ولاسيلان عين» ولاساس 
بول ؛ وما لتلك علة إلا التخذّف من الزاد ؛ فزن كنت تحب الحياة فهذه سيل 
الحياة » وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرّك . 

وءن البخلاء : أبو الأسود الدؤلى : وقفت عليه امرأة وهو فى فسطاط وبين 
يديه طبق تمر » فقالت : السلام عليك ! قال أبو الأسود : كللة مقبولة , 

ووقف عليه أعرانى ؛ ودو يأكل ؛ تقال. الأعرابى : دحل ؟ قال وراءك 
أوسم” لك ! قال : الرحضاء أحرقت' رجلى" ! قال :“بل عليما تبردان! قال أتأذن لى 


0 


1 


من العقد الفريد ٠‏ بار 


أن كل معك؟ قال : سيأتيك ما قد لك ؟ قال: تلته مارأيت رجلا ألام منك . 
قال : بلى قد رأيتَ إلا أنك نسيت ! ثم أقبل أبو الأسود يأكل » حت [ إذا ] 
ل ببق فى الططق إلا تميرات يسيرة نبذها له » فوقعت ثمرة مها » فأخذه! الأعرابى 
ومسحها بكسائه » فقال أبو الاسود . ياهذا » إن الذى تمسحها به أقذر من 
الذى تممحها له . قال :كرهتٌ أن أدعها للشيطان ! قال : لا والله » ولاالجريل 
وميكائيل ماكنت لتدعها . 

الأسممى قال : مي رجل بأبى الأسود الدؤلى وهو يقول ؛ من يعد 
الجائع ؟ ضال أبو الأسود : عل به » فأتاه بعشاء كثير . وقال : كل حتى أشبع ! 
فلما أكل ذهب ليخرج ؛ قال: أين تريد ؟ قال: أريد أعلى . قال: لا أدعك تؤوذى 
المسلمين الليلة بسؤالك ! اطرسوه فى الآدم ! فبات عنده مكبولا حتى أصبح ! 


قال اليثم بن عدى ؛ نزل بابن أبى حفصة ضيف بالهابة ٠‏ فأخلى له امازل ثم إن أفير حئمة 


هرب عنه » عخانة أن يازمه قرَاه تلك الليلة ؛ فرج الضيف فاشترى مايحتاجه » 
ثم رجم وكتب إليه . 
ييا الخارج من ينه ه وهار من شفة الخوف 
ضَيْفُك قد جاء بزاد له » فارجم تكن ضيفا عل ااقيف] 
وقال آخر : 
3 ضيفاً الحشام « فى شرا وطفاى 
ويراجى الكركب لد ري فى داجى الظلام ٠‏ 
لاحراما أجد الى » بر ولا غير المرام 1 
وله : . 
بت ضسيفا لجشام ه فك الجوع ! مذ 
وبق - الاصيّع الك له سحي رحته 
وكان شيخ من البخلاء يأفى ابن لمففع » فياخ عليه أن يتغدّى عنده فى مثرله » 
الينةا 


وشيف 


مرب 


عرف الأرط 


ا الجرء السابع 


فيمطله ابن المنفع » فيقول : أترانى أتكلف لك شبئا ؟ لاوا , لا أقدم لك إلا 
ماعندى ,فلا تتتاقل عل | فلم يزل به حتى أجابه » وأ به إلى منزله » فإذا ليس 
عنده إلا كمس بابسة وملح جريش » فقدمه له ؛ ووقف سائل بالباب » فقال له ؛ 
بورك فبك ! نأل فى السؤال » فقال : والته لأن خرجت إليك لأدقْنَّ سافيك ! 
فقال ابن المقفع للسائل : أرِحٌ نفسك وات والله لو علدت من صدق وعيده 
ماعليبت أنا من صدق وعده ما وققت ساعة ولاراجعتّه كلية , 

وأنتقل رجل من البخلاء إلى دار فابتاعها , فلبا حلها وقف سائل.» فقال له: 
صنع الله لك ! ثم وقف ثان » فقال له مثل ذلك » ثم وقف ثثالك » فقال له مثل 
ذلك ؛ فقال لابنته : ماأكثر السؤال فى هذا المكان ! فقالت له : ياأبك » 
ماتمسكب لم بهذا القول ا تبالى كثروا أم قاوا ؟ 

الاسمعى : تقول العرب : ماعلينك إلا رمأ رونا . البرم : الذى يأكل مع 
أتمايه ولايجحعل لطم شينا » والقّرون : الذى يأكل تمرتين تمرتين . 

وألام اللثام وأعفل البخلاء حيد الارقط ؛ الذى يقال له ما الأضياف ؛ 


وهو القائل فى ضيف نزل به وآكله : 
مابين لُفْمته الل إذا انحدرّث . وبين أخرى يها تبه أطفور 
وله : 


جر حكفاد ودر" عَلقَه « إلى الأر مامت عليه اآنامل” 
أتانا وماساواه تبان وائل » يان وعلسا بالنى هر قائل 
فازال عنه اله حنى كأنه « من الى لما أن مكلم باقل 
وله فى الآضياف ؛: 
لامرجباً وجوه القوم إذ دخلوا * دسم الاثم تكبا الشياطين 
باتوا وَجْلّهَ تمر حل ينهم ٠»‏ كأن أيديهم فيا السكاكين 
فأصبحوا والثوى عالي مُعَرهم * وليس: كل النُوى تلق المساكين 


١6 


من العقد الفريد لكل 


ما قالت الشعر اء فى طعام البخلاء 
فن أمجى ماقيل فى طمام البخلاء قول جرير فى بنى تغلب : 286 
انتغل إذ تنم للقرى » تلك سه ومفُلَ الامثالا 
وقرله قيم: 
قر ١‏ إذا أحكارا أَتْعمّوا كلامهم * وأمتوئقوا من رباج الباب والدارٍ 
قوم إذا أستَمَ الاضبافٌ كيم * قلرا لأمهمْ بولى على الساز 
وقال الراعى : لرائى 
اللّاقطينَ النوى تحت اشياوكا » نحت كرادم دم فى عفايها 
فأين هؤلاء من فول الآخر : 
بلج بين حاجبيه نورةُ * إذا تنذى رفعت سوردم 
ولآخر: أبعم 
أبو نوج ؛ تيت إليه يوم © فأدَاقى برائة الطمام 
وجاء بلحم لافىء سمين « نقَدَمَه على طب الحكلام 
فليا أن ركعت بدى سقانى « كنوسا حَشُوبها ديه ادام 
فكنت كن سق ظَنْآنَ آلا ه وكنتكن تندى فى النام 
ولآخر: 
تراه خشية الاضياف ريا * يصو نت الملاةً بلا أدَانِ 
ولجاد بن جعفر : 
حديث أن الشْلْتِ ذو خبرة « بما يشاح المدة القابيدة 
تفوف مآ إخرائ » فَرْدم أضكلة واحدة 
ولأخر : 


أ د له حايش « كشي الدرام فى رقية 


00 الجرء السابع 
إذا مائشّس حول الليوّان » تطاي فى البيت من حفْتة 
فحن كظومٌ ل كانا » ترد التتفس من خشيتة 
كمه اللضظ من وله » ويألكه الوم من أيه 


لمر فى جراد فل وجل من العرب يخيل » فم إليه جراد فعافه وأس برضه » وقال : 


قدم له 


الفملااى ووز 
انها 


لحا لله ينا كمنى بعد تجمة .» إليه مجرجئ ا 
3 نت شيعا قامدا بفناله » هو العسير” إلا أنه يتكلر 
أننا يران الدتى فى إن » ول بيك زقان الدقِلي 2 
فقلحل عَيْبْ إناءك وأعزل . فهذا وهذا لا أي لك مسل 


ضاف القطاى الشاعر فى ليله ريح ممطرة تجوذا من محارب » فل مره شيئا ؟ 


فرحل عنبا وال : 
تسيفت ف بَْدِ وريج تللدى « وف طرساء غير ذاتِ كواكب 
إلى تبون وقد النار بِنْدّما © تلفعت الظلداء من كل جائب 
تصلى بها بَرْد العشاو ولم تحكل » تخال ومرض الشار يبدو لراكب 
.فا رَاتها إلا يسام مطيّى » تريح يسور من الصوات لاغب 
نت تجنونًا من دلاث مناخة * ومن رجل عارى الآشاجع شاجب 


52- 


دوق عله افلس سطانا « كُقَوُمْ بالأطراف شوك العقارب 


تقول ذقد كربت" كورى وناقتي « إليِبك فلا نُدْمرْ على ركاتى . 


فلت والتسلم ليس يسما » ولكنه حيٌّ على حكل جاب 
فرق ملاما كارمًا ثم عرض » كا انعاشت الافتى عغانة دارب 
لما تنارئنا الحديت سألتها « مَنِ الح ؟ قالت : معش من كارب 
من الْمِْينَ القند ف كل شدُوة * وإن كان عام الناس ليس بناصيب 
فلنابّدا حزماتها الضيّق لم يكل . عل بيت الموو طَيْبة لازب 
وق إلى مسري قد تعودث » يداها ورئيلاما يق الواكب 


من العقد الفريد : 14 


ألا إنها نيران قبس إذا شتّوا , لطارق ليل مثل تار الحباحب 
وقال الخليل بن أحمد ؛ 00 1 1 
كاه لم مَخلنا لنتى . ول يك مخلهُما بدعة 
نكف عن الخير مقبوضة « ك نقصت هالة سابعة 
وحكن ثلانة آلانها . وتسم مات لها شرعة 
وقال غيره : 
وجيرة لاترى فى الناس ثلهم ٠‏ إذا يكون لم عد وإنظار 
إن يوقدوا بوسعونا من مُعانهم ه وليس بلقنا مانْضِجٌ الدارٌ 
وقال أحد بن نعيم السلى فى ببى حسان : 
إذا امار اللشيف كَرَجَ يرم ٠‏ جرادم أشباه التْخاعة تلع 
بل جار الصيف حى ترّقه » وتصبمح من عين أبنيه تقطلم 
ويقر يشمن أ كرهيّه ينسوادم' « قرى الحى أو أدق لجوع وأيعم 
عظاما وأرٌوانا ورا وإن يكن ه لتى القوم نار يشتّوى لك متفدع 
ولآخر ؛ 
فبتنا كأنًا بيهم أهل” مأئم . على ميّت مستردع بان ملحدٍ 


م م2 


مدت يعض بسنا مصابه.ء وبأ" بعض بعضنا بالتجلد | 


ولآخر: 
ذهب الكرامٌ نلاكرام ٠‏ ديق الغطاريف الام 
من لا يقيل » ولا يني » لاء ولا يشم له مام 
ولآخر: ٌ 


صِدّق أَيمَهُ إن قال ممتهداً + لاوالرغيف ء فاك امن قسمة 
فإن تست به فافتك طبزت + فإِن موقنها من اله ودّمة 


.7 3 5-5 
قد كان تيعجيتي لو أن غيرته ه على جرادئه كانت على حرمه 


لابن ليم 


لآخين 


ذل لواس 


ليعفيوم 


1 الجرء السابع 


ولأخر: 
إن هسنا الف يصون رغينا ٠‏ ماإليسه لناظر من سيل 
هر فى شفرتين من!أذم الطّا ه تف فى سَلنين فى ديل 
فى جراب فى جوف تابوت موسى 5 والمفاتيم” عند ميكائيل 
وقال أبو نواس فى فضل الرقاشى : 
دأبساقدرة تانر دامنالطّلا ٠‏ وقدر' الرَقاشِيّين زهراه كالبدر 
تضيق” بحيذوم البعوضة صدرثها + ويخري” مافها على قل الظُفْرٍ 
إذا ما تنادوًا للرّحيل سَمى بها ١‏ أمامهم' الح من واد الذرٌ 
وقال فى إساعيل الكاتب : 
بد إسماعيل كالوفسى إذا ماآنشقثفا 
عَجبآ بن أثرٍ الصعة فيه كيف بطق 
إتادقاءكَ هذا . الف الآنة كفا 
فإذا قابل. بالتصسف من الجردق نصقاً 


5300 / 9 5 
أ الصيمة حى + مار ى مغر 8 إشى 


ولآخر: 
رفع بميتك من طعامة + إن كنت ترغب فى كلامة 
بارتب كل رغيقة + أوكمثر” عظم_من عظامة 
ولآخر : 


رأيت الخبر عر لديك حتى ه حبيبت“ الخبدٌ فى جوف الستحاب 
وما رشنا لذب نا ه ولكن شفح” ترززمة الاب 
ولآخر: 
يحدَر أن تند إخراه . إن أذَى التخمة علوره 


ويشتهي أن جروا عنده ٠.‏ بالمّوم والصائم مأجورة 


من العقد الفريد 1 


ومن قولنا فى نحوه : لابن عبد ربا 
لايفطرٌ الصائم من أكله » لكنه صسومٌ أن أفطرا 
3 وجهه من أزعه شاهد » يكق 0 الشاهد أن برا 
ل يعرف العروف أنماله « قد ا ل ينكر المنكرا 
د وقال آخر: لبضمهم 
تليق من كعب أعنا أخاكنًا . على دهره إن الكريم مُيينة 
ولا تبيخلا 3 ابن فرعة إنه » عاق أن رجى ندا وين 
كأن عد لله لم يلق ماجدا * وم يدر أن اللكرمات تكرث 
فقل لآبى حي مى نذرا ك الملا * وفى كل معروف عليك بين 
1 إذا جِقْتَدُ فى حاجة 2د ابه ه فلم تله 5 وأنت كين 
باب من أخبار البخلاء 


الرياثى قال : صاحب رجلٌ من البخلاء» نقال له : الى ! فقال : ماكنت ‏ يلك 
لانزل وأحلك ! قال . ما أنت بحائم حيث يقول ؛ 
أعنها تأردنها » فإِنْ حآسك » فذاك؛ وإن كان العقابُ فعاقب 
هر فال : مافيا جمل ؛ ولالى طاقة على المثى ٠‏ 
وقد قال شاعرم حاتم : 
أماوىّ إنا مائع فسن ٠‏ وإماعطاء لابتهزهه الزجر 
وقال كثير عرة : لكثر 
مهن" تلاد المال فيا ينويه ٠‏ منوغ إذا مامنعهة كان أحخزما 
5 سأل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت من بعض الولاة حاجة . فلم يقطبا » 
تتهفم إليه رجل ققضاها ؛ اقال : عبد الرجن بن 
ودام وأددكت حاجتى ٠‏ تولى سوام أجْرّها وامططناتها 5 


أو الأسو د 


لبش الشمراء 


ما الجزء السابع 


أبى لك كب الجد رأ مَقَصّرْ ه ونفسٌ أضاق الله بالخئر باعها 
إذا فى َه على الخثر مره ه عصاها : وإن ممت بشي أطاعها 
احتاج أبو الأسود الدؤلى مة » فبعث إلى جار له موسر إسقتلقة » ركان 
حسن الظن به ؛ فاعتل عليه ورده ؟ تقال : 
اشير النْفس بأسا فإما ه يعيش يحدٌ حازم ويليد 
ولا تطْمَمن" فى مال جار لقريه ه فكل قريب لا ينال بعيدٌ 
ركتب إلى آخر يستسلفه » فكتب إلبه : المؤنة كثيرة» والفائدة قليلة »والمال 
مكذوبٌ عليه . فكتب إليه أبو الأسود : إن كنت كاذنا لجءلك الله صادقا.وإن 
كنت صادقا لجملك اله كاذيا! 
وقال بعض الشعراء فى يخيل : 
ميت مات وهو فى كنف العد + نش ء مقي" فى ظل عَيْشٌ ظليل 
فى عداد الما » وفى عاص الْدّد ه نيا أبو جعفر أخى وخليسيل 
| ينا ميئة البباة ولكن . مات عن كل ملم وجيل 
ولآخر: 
فأما _تراه كله فاتفسه ء ومال يبد 3 ليزيد 
ولآخر: 
له يومان : بوم ندّى ؛ ويوم ٠‏ يمل السيفت فيه من القراب ' 
فأنا جودة نمل للأصَارّى . وأا بألله فهك الكلاب 
ولآخر: 
قدحت بأظفارى , وأعأثٌ يمُوَلى ه تصادفت' تجهوداً من الشَخْر أمآما 
تَهُمَ لما قت فى وجه حاجتى ٠‏ وأطرّق حتى قلت :قد مات أو عمى 


تأجغت أرح أنه انا رأينُه © يفوق ذواق الموت حتى تسا 


الو 
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وأنشد أبو جعفر البغدادى للجاردئ : للجاودى 
جاه بدينارين لى صلل » أضلحه أقم وأخزاهما 
أدناها تحيةه ذرة * وتلمبُّ اريم بأقواهما 
بل لو وزتا لك ظَلِهما * ثم تمدن فَرَناا 
لكان لا كانا ولا أفلّحا » علْها يرجم ظلاهما 
وماد تجرد : لجاد مجرد 
أرق يرك تومل للجريل» فا » اترجى الما إذا لم يورق العود 
وللبخيل على أمواله علل ه رُرْقّ العيون علها أونجة سود 
إن الكريم ثرى ف الناس عِثَنّه « حتى يقال غا ومو مجهرة 
و أنقد : 1 
جاد أن مُومى من دتازير هه لنا بدينارين إسرارا 
كلاهما فى الكفّمن حقة * لو ألفخا من فسخ طارا 
قلت وقلى لهما مشر : « أدها الخاير قسطارا 
فكان هذا عندهٌ برجا »* وكان هذا عنده. بارا 
ثم وزنًا واجدا منبما » كان له القَسطادٌ عنتارا 
ذكان فى حكن ميزانه » ينفصّ قبراطاً ودينارا 
باب ما قبل فى البخلاء 
ممم رجل أبا العتاهية ينشد : ش لأ المناهية 
فارز بطرافك حيث شل » نت فآ تزى ل غلا 
فقال له ؛ علس الناس كلهم ١‏ قال : فأرنى واحدا سحا ! 
وقال ابن أبى حازم : لابن "أبى حازم 


نسمدة » فلت وأنَ لى يفك كرم ؟ 
8 


لبهم 


لابن عبه ريه 


0 جره السابع 


بت وس بى خسرن عا » وحشبك ,اجرب من علمر 
فلا أحد يعد ليؤم ير « ولا أحد يعو على عديمر 
ولآخر: 
آنا فر يوابه » واريدٌ من غير يد يله 
كلب له من بخضه حاجبٌ ه جيه ' إن غاب تابه 
ومن قولنا: 
جمل آل رق كل" حدر * لى يكف لبمضى من لا أمى 
كفم من لا يسن يبوم « لمَديع ؛ ولا ينال ينم 
يتلق الرجاد منه بوجه » راح الحدٌ والجبن سم" 
قُْ زائرآءفا زال يشكو » لى حتى حسِبْته سيد 
لف اللو نيه مكل طرف « مُمْرن فيه بين خال وعم 
قد نبا النّمِيم عنه مرارًا « بأبى أنت من تصبح وأئى 
ومن قوللا 
رَاهُ غرف منهبا وميضٌ تنا « حتى مدت إلبه الكفت مُقْنِما 
تصادفت حَجرًا لو كنت تضربه © من لؤمه بعصا مُومى لما النتجسا 
كأما صيغ من ل ومن كذب « فكان ذاكَ له روا وذا لقْسَا 
ع إذا ماجاء زائره » حي إذا جاء مُهْدِى تمننة نينا 
ومن قولنا : 
صميفسة طابَها الْلوم » مُنواتها بالبخل عقوم 
أهدا ها والدلففى طيّها © والمطل والنّسو يفواللوم 
منوجهة نحسٌءومن قره * رجس» ومن عرفانه شوم 
لاتبنضم إنكنت ضيّفا له » فيه فى الجواف هاضوم 
امه الالحاظ من رك « هه بَآسْتدٍ المين مكلوم 
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ارم شيئا على أكله » فإنه بالجسوع مأدوم 
احتجاج البخلاء 

الأصعى قال : قال أبو الآسود الدؤلى : لو أطممنا المساكين أموالنا لكنا 
أسوأ حالا منيم ! 

وقال لبنيه : لاتطيعوا الما كين فى أمرالكم » فإهم لايقنعرن منكم حتى 
يروم طلهم 1 

وقال لم أيناً : لاتجاودرا القه» فإنه لو شاء أن يذنى الناس كلهم لفعل » 
ولكنه عل أن قرما لايصلحهم النى ولا يصلح لهم إلا الفقر ؛ وقوما لايصلحهم 
الففر ولا يصلح هم إلا الغنى ! 

وقال سبل. بن هارون : لو قسمت فى الناس مائة ألف لكان الآ كثر لانم . 

ونحوه قول ابن الجهم : منع ايع أَرْضى للجميع . 

وقال رجل من تغلب ؛ أتيت رجلا من كندة أسأله »فقال : ياأعا بتى تغلب 
إنى لن أصلك حتى أحرم من هو أقرب إلى منك » وإنى والله لو نكنت من 
دارى لنقضوها طوية طلوبة , ولله ياأخا ببى تغلب مابق بيدى من عالى وأهل 
وعرضى إلا ما منعتّه من الناس 1 

وقال آخير ؛ من أعطى فى الفضول قصْر عن الحقوق . 

وقال رجل لسبل بن هارون : هبنى مالا مررزية عليك فيهء قال : وما ذاك 
يالبن أخى ؟ قال : دري واحمد ١‏ قال : يا ابن أخى لقد كرانت الدرم وهو 
طائع له فى أرضه الذئى لا إمصى » والدرم ويك عثر المشرة» والعشرة عثشر 
المائة ؛ والماثة عشر الألف » والالف دبة المسم ؛ ألا ثرى ياأبن أخى إلى أين 
اتهاء الدرم الذى هوّنته ؟ وهل بيوت المال إلا درم على درم ٠‏ 

ورُوى عن لقبان الحكيم أنه قال لابنه : بابي » أوصيك باثنتين ماتزال بخهر 
ماتميكت مما : درسك إمائيك ؛ وديئّك لمعادك , 


لأبى الأسو 0 


لين عارون 


كندى وتغلى 


ابن هاروذ 
وسائل 


بن وصية ليان 
لاه 


لاف الأسود 


للنقامس 


لابن صفوان 


الماح 
والحزاى 


لابن الهم 


أرما الجزء السابع 


وقال أبو الأسود : إمساكك مابيدك , خيرٌ من طلبك ما بيد غيرك . وأنشد 
فى المعنى : 
يلوم كى فى البخ ل جهلا وص * وللبخل خبر من سوال 59 
ونظيره قول المنلمس : 
وحبسٌ المالٍ خيرٌ من تفاد ه وضرب ف البلاد يغير زادٍ 
وإصلاح القليل 25 فيهه ولا يق الكثي مع الفسار 
وقيل لالد بن صفوان : مالك لاتنفق فإن مالك عريض ؟ قال : الدهر 
أعرض منه ! فيل له : كأنك تؤمل أن تميش الدهر كله ! قال : لا ؛ ولكن أعاف 
أن لا أمرث ف أوله ١‏ 
وقال الجاحظ للحراى : أترضى أن يقال لك تيل ؟ قال : لا أعدمنى الله 
هذا الاسم ؛ لآنه لا يقال لى مخيل إلا وأنا ذو مال » فس لي الال وتَمنى بأى 
أسم شت ! 
فقال : جمع الله لاسم_ السخاء المال والجد ؛ وجمع لاسم البخلي الما والذم . 
قال : بينهما فرق يجيب وبون بعيد: إنى قولم بخيل سيا لمكت المال؛ 
وف قوم منى سيا لخروج المال عن ملك ؛ وامم البخيل فيه حفظ وذْمْ » 
وأسم السخى فيه تييع وحمد ؛ والمسال ناض نافع » ومكرم لأهله » والحد ريج 
ونخرية ؛ ومسمعة وطرمذة ”' ؛ وما أقل غَناه الجسد عنه إذا جاع بطئه ؛ وعرى 
ظهره ؛ ٠‏ ضاع عياله » وشمت به عدوه | 
وقال عمد بن الجهم : من شأن من استغنى عنك أن لايق عليكِ » ومن 
احتاج إليك أن لايزول عنك ؛ فن حبك لصديقك وضنك بمردته أن لاتيذلله 
ما يغنيه عنك » وأن تتلطف له فيا يحوجه إليك وقد قيدل فى مثل هذا : أجم 


كليك يقيمّك ؛ مول بأكلك ؛ فن أغنى صديقه ققد أعانه علي الغدر » وقطم 


(1) الطرمذة : المفاخرة والضلب . 
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أسبابه من الشكر ؛ والمدين على الغدر شريك الغادر » ؟ أن من ين الفجور 
شريك الفاجر . 

وقال يزيد بن عمر اللأسدى لبنيه : .بن » تعلمرا الرة ؛ فإنه أسث من العطاء 
ولآن لعل بثو بم أن عند أحدم مالة ألف درم » أعظل” له فى أعينهم من أن 
يقسمها عليم ؛ ولآن يقال لأحدم يل وهو غنى ؛ خير له من أن يقال سني 
زهو ففير , 

وقال المراى : يقولون : ثوبك على صاحبك أحسن منه عليك ؛ فا ظنك 
إن كان أقصر منى , ألس يتخيّل فى قيصى ؟ وإن كان أطول منى ؛ أليس يصير 
آة للسابلين » فن أسرأ أثرا على صديقه من جحله ضحكة ؟ فا ينبنى لى أن 
أكتسوة حتنى أعل أنه فيه مثلى ؛ ومتى يتفق هذا ؟ 

وقال أبو نواس : كان معنا فى السفينة وضمن ريد بنداد ؛ رجل من أهل 
خراسان ؛ وكان من فقهائهم وعقلائهم » وكان يأكل وحده ء فقلت له :لم تأكل 
وحدك 5 فقال : ليس عل فى هذا مسألة ؛ إنا المسألة على من أكل مع 
الباعة لال يتكلف ؛ وأكلى وحدى هو الاصل » وأكلى مع الماعة تكف 
ماليس عل . 

ووقع درم بيد سلهان بن منراجم » جمل يقلبه ويقرل - فى شق : لا إله 
إلا الله مد رسول الله ؛ وق شقآخر : قل هو الم أحد ؛ ما ينبغى هذا أن يكون 
إلا تعريذة ورّقة ! ورى به فى الصندوق . 

وكان أبو عيبى خيلا » وكان إذا وقع الدرم بيده طئه بظفره وقال : يأددم 
من مدينة دخلها ؟ وأيد دوّْتّا ؟ فالآن استفر بك القرار ؛ واطمأنت بك 
الدار ! ثم رى ب فى الصندوق . 

وقال رجل لقامة بن أشرس : إلى إليك حاجة ... قال : وأنالى إليك حاجة 1 
قال : وماحاجتك إلى" ؟ قال : لا أذكرها حتى تضمن قضاءها | قال : قد فعلت , 
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قال : فإن حاجتى لك أن لا تسألنى حاجة ١‏ فانصرف الرجل عله . 

وكان ثمامة يقول ؛ ما بال أحدم إذا قال له الرجل أسقنى ؛ أنى بإناء على قدر 
اليد أو أصغر ؛ وإذا قال أطممنى ؛ أناه من الين بما يفضل عن الجماعة » والطعام 
والشراب أتخوان 1 أما إنه لولا رِتَصُ الماء وغلاه الخين ماكلبو! على الخبز 
وزهدوا فى الماء ؛ الناس أرغب ثىء فى المأكول إذا كثر ثمنه » أو كان قليلا 
فى منبته ؛ ألا ترى الباقلا الأخضر أطيب من الكثرى , والباذنجان أظيب من 
الكنأة ؛ ولكن أهل التحصيل والنظر قليل » وإئما يشتبون قدر المُن ! 

وكان يقول : إيام وأعداء الخيد أن .تأتدموا بهاء وأعدى عدو له المالح » 
فلولا أن الله أعان عليه بالماء لآملك الحرث والنسل . 

وكان يقول : كارا البائلّا بقشره ؛ فإن الباقلا يقول : من أكأتى بقشرى 
فقد أكلى ؛ ومن أكلنى بغير قشرى فقد أكلقّه ؛ فا حاجتكم أن تصيروا 
طعاما لطعامكم ؟ 

الأصعى قال قدجاء رجل من بى عقيل إلى مس بن هبيرة » فت [ليه بقزابة 
وسأله أن يعطيّه » قل بعطه شيئا ؛ ثم عاد إليه بعد أيام ققال : أنا العقيلى التى 
سألتك منذ أيام ١‏ فقال له ابن هبيرة : وأنا الفرارى الذى منعك منذ أيام ١‏ فقال 
معذرة إليك : إنى سألنك وأنا أظنك يويد بن هبيرة الحاربى ! قال : ذلك الام 
لك عندى » وأهون يك عل" ؛ نشأ فى قومك مثل فم تعرقه : ومات مثل يديد 
وم تعل به ! ياحرمئ ؛ أسفع بيده! 


ومن أشعار البخلاء الثى يتمثلون با : 
وزقدى فى كل خسير صَتَعيه ه إلى التاين مابجر تمن قلق الشكرٍ 
ولآخر: 


ارقع قيمّك ما اديت لجبيء ٠‏ فإذا أضاّك جَيبّه فاستبدل 


؟ 
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ولابن هرمة : 
-. مي شٍّ 0 لم4 7 
قد يدرك الشرفالفتى ورداؤه ٠.‏ خاق وجيب قرصه قوع 
ومن أمثالهم فى البخل وخلف الوعد قولهم : تختلف الأقوال إذا اختلفت 
الإخوان ؛ وقوه : 
« كلام الليل يمحوه الهار « 
وقولهم: 


« بُروق الصف كاذية الوعود » 


رسالة سبل بن هارون ف البخل 


بم الله الرحمن الرحيم ؛ أصلح الله أمم » وجع تملك ؛ وعليكم الخير : 


وجملك من أهله ؛ قال الأحنف إن قيس : بامعشر بن تمر » لا قسرعوا إلى الفتتة 
فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار . وقدكانوا يقولون : إذا 
أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عبابا » فإنه نما يعيب الناس بفضل مافيه من 
العيب » ومن أعيب العيب أن تعيب ما ليس بعيب » وقبيح أن تنبى مرشداً وأن 

وما أردنا بما فلنا إلا مدايتكم وتقوعكم ؛ وإصلاح فاسدم ٠‏ وإبقاء النعمة 
عليك ؛ ولآن أخطأنا سيل إرشاتع فا أخطأنا سييل مسن النية فبا بيننا وبيتكم ؛ 
وقد تعلمون أنا ما أوصيناكم إلا ما اخترناه لك ٠‏ ولأنفسنا قبلكم شير آنه 
فى الآفاق دونك ؛ ثم نقول فى ذلك ماقال العبد الصالم لقومه : دوما أريد أن 
أعرشم إلى ما أنيام عنه » إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطست وما توفيق 
إلا بل » عليه توكلت وإليه أَنيبُ» ؛ فاكان أحقنا يم فى حرمتنا يم أن تَرعَوًا 
حق قصدنا بذلك إليكم على مارعيناه من واجب حقكم » فلا العذر المبسوط بلغتم 
ولا يواجب الحرمة قم ٠‏ ولوكان ذكر العيوب !ورا لرأينا فى أنفسنا عن 
ذلك شملا . 


لابن عرمة 


ص أشاهر 


1 الجرء السابع 


عبتموف بقولى لخنادى : أجيدى اعجين ٠‏ فهر أطيبٌ لطعبه » وأزيد 
فى ريعه ؛ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أملكوا العجين ١‏ فإنه 
أحد الريعين . 

وعبتمونى حين ختمت على سق عظير » وفبه شىء مين من فا كهة رطبة 
نفيسة ؛ ومن رطبة غربية ؛ على عبد نهم » وص جشع » وأمَة لكعاء » وزوجة 
مضيعة ؛ وليس من أصل الآدب » ولاقى ترتيب الحم » ولافى طادة القادة » 
ولافى تدبير السادة » أن يستوى فى نفيس المأ كول » وغريب المشروب ء ومين 
اللبرس » وخطير الاركوب - التابع والمتبوع ٠‏ والسيدٌ والمسود ؛ كا لا تستوى 
مواضعهم ف المجالس ؛ ومواقع أسمائهم فى العنوان ؛ ومن شاء ألم كلبه الدجاج 
السين ؛ وعَآففَ حمارّه السمسم المقشر ١‏ 

فعبتموتى بالحتم » وقد ختم بعض الأثمة على مود سيق ٠‏ وعلى كيس 
فارغ » وقال : طينة خير من ظنّة ؛ فأمسكتم عمن ختم على لاثىء » وعبتم من 
خم على شىء ! 

وعبتمونى أن قلت الغلام : إذا زدث فى المرق فرِدْ فى الإنضاج » ليجتمع 
مع التأدم باللحم طيب المرّق ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم :إذ! طبخ 
أحد لا فليرد من الماء » قن لم يصب حا أصاب عأا»'. 

وعبتمونى مخصف النعل ؛ وبتصدير القميص » وحين زعمتٌ أن الخصوة 
من النعل أبق وأقوى وأشبه باللّدّك » وأن الترقيع من الموم ٠‏ والتفرق مع 
التضبيع ؛ والاجتماع مع الحفظ . وقنذكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف 
فمله» ويركمُ توزيد ؛ ويلعق أصابعه » ويقول ٠:‏ لو أَمْديّ إل ذراع لقبلت » 


ولو دعيث إلى كراع لأاجَيّت » 5 وقال عليه الصلاة والسلام «من لم إستحي من 4 


الحلال شَفْتْ مثرته » وقل كه » ؛ وقالت الحكاء : لااجديد لمن لم يلبس 
الْخَأق . وبعت زياد رجلا برتاد له حدما » واشترط عليه أن يكون عاقلا » فأتاه 
به عوافقاً ؛ فقال له :.أكنت به ذا معرفة ؟ قال؛ لا » ولكنى رأيته فى يوم قائظ 


من العقد الكريد ل 


بليس قا ويلَنُ الام جديدا ؛ فتفزست فبه العقل والآدب » وقد علت أن 


الخاق فى موضعه مثل الجديد فى موضعه ؛ وقد جعل الله لكل ثىء قدرا وسما به 
موضعا ؛ كا جعل لكل زمان رجالا » ولكل مقام مقالا ؛ وقد أحيا الله بالسم » 
وآمات بالدواء » وأغصّ بالماء ؛ وقد زعموا أن الإصلاح أحد الكسبَن » 5 
زعموا أن قلة العيال أحد اليّسارين ؛ وقد جير الأحنف بن قيس يد عنز . وأ 
مالك بن أنس بفرك النعل ؛ وقال عر بن الخطاب : من أكل يينة فقند أكل 
دجاجة ؛ ولبس سال بن عبد الله جاد أشعية ؛ وقال رجل لبعض المكاء : أريد 
أن أهدى إليك دجاجة . فقال : إنكان لا بد فاجعلها بيوضا . 


وعبتموق حين قلت : من لم يعرف مواضع السرّف ف الموجود الرخيص لم 
يعرف مواضع الاقتصاد فى الممتنع الغالى ؛ فلقد أنيت بمناء للوضوء على مبلغ 
الكفاية وأشف من الكفاية ؛ فلا صرث إلى تفريق أجراته على الأعضاء , وإلى 
التوفير علها من وظيفة الما ؛ وجدت فى الأعماء فضلا على الماء ؛ فعلمتة أن 
و كنت سلكت الاقتصاد فى أوائله لخرج آخره على كفاية أله ؛ ولكان فصبِبُ 
[ العضو ] الآول كتصيب الآخر ؛ فعيتموق بذاك وشنعتم عل ؛ وقد قال الحسن 
وذكر الرّف : أما إنه لييكون فى الماء والكلا.#«فلم يرض بذكر الماء حتى 
أردفه بالكلا . 

وعبتموى أن قلت : ليختن أجنك بطزل عثره 2 وتقوسٍ ظهره » ورقة 
عظمه » ووهن قوته » وأن يرى نحوه أكثر ذريته ؛ فيدعوه ذلك إلى [خراج 
ماله من يده ء وتحويله إلى مأك غيده 0 وإلى يكم السرف فنه » وتسليط 
الشروات عليه ؛ ؛: فلعله أن يكون معمر؟ ؛ وهو لايدرى ؛ وممدوداً له فى الس 
وهو لا يشعر ؛ ولمله أ يرزق الولد على اليأس ؛ أو يحدث عليه من آفات 
الدهر مالايخطر على بال ولايدركه عقل » فيسترةه من لايرةة ؛ ويظهر الشكوى 
إلى من لايرحه ؛ أصعبٌ ماكان عليه الطلب » وأقبح ماكان به أن يطلب ؛ 
فعبتموئى يذلك وقد قال مرو بن العاص.: أعل_لدنياك كأنك تعيش أبدا. » 


][ 


!0 )فل الجزء الساييع 
واعل لآخرتك كأنك توت هذا . 
وعبتم وى بأن قلت بأن السرف والتبذير إلى مال المولريث وأموال الملوك. 
[ أشرّع ] وأن الحفظ للسال المكقسب » والنى الجتلب » وإلى ما يعرض فيه 
لذهاب الدين ؛ واهتضام العرض؛ وقصب البدن » واهتهام القلب ‏ أسرع ؛ ومن 
لم بحسب نفقته لم يحسب دخله » ومن لم بحسب الدخل فقد أضاع الأصل » ومن 
لم يعرف للتنى قدره فقد أذن بالفقر » وطات فسا بالذل . 
وعبتموف.بأن قلت : إن كسب الحلال يضمن الإنفاق فى الحلال » وأن 
الخبيث ينزع إلى الخبنث ؛ وأن الطيب يدعو إلى الطيب » وأن الإنفاق فى الهموى 
حجار دون الحقوق ؛ فم علّ هذا الفول ؛ وقد قال معاوية :لم أر تبقيراً قل 
إلا ؤإلى جنبه تضييع ..وقد قال الحسن : إن أردثم أن قعرفوا من أين. أصاب 
الرجلٌ ماله » فافظروا فها ذا ينفقه » فإن الخييتَ [نما يق فى السرف . 
:وقلت ل بالشفقة ليم وحسن النظر منى لم : أت فى داز الآفات » 
والجوائح غير مأمونات ؛ فإن أحاطت يمال أحدم آفة لم برنجع إلى بقيّة » فاخذروا 


للقي واختلاف الامكنة ؛ فإن البلية لا تجرى ف اجميع إلا بموت ابيع ؛ و [قد] ' 


قال عبر بن الخطاب رضى الله عنه فى العبد والآمة وااشاة والبعير : فَرّقوا بين 
المنابا واجعلوا الرأس رأسين . وقال ابن سيرين [ لبعض البحركين ] : كيف 
تصنعون بأمرالكم ؟ قالوا : نفرقها فى السيفن ٠‏ فإن عطب بعض سل باضن » 
ولولا أن السلامة أكثرٌ؛ مانا أموالنا فى البح ٠‏ قال ابن سيرين : تحسيها 
شرقاء وهى تناع ١ ٠‏ 

وعبتموق بأن قلت لك عند إشفاق غلم : إن للئنى لسكرا. وللسال 
لَنرُوة ؛ فن لم يحفظ الغنى من سكره فقد أضاعه ». ومن لم يزتبط المال مخوف” 
الفقر فتد أهمله ؛ فعبتموفى ذلك ؛ وقد قال زيد بن ججّلة ؛ ليس أحد أقصر عقلا 
من غَه هن الفقر . وسكر الفنى أكثر من سكر الخر . 
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من العقد القريد 00 


زقال الشاعر فى يحى بن خالد بن برمك ؛ 
قوب يلاد المال فيا ينوب » ميرح إذا مامه كاب أحزما 
٠‏ وعيتمون حين زعمت فى أقدّم المال على العلم ؛ لآن الال به يفاد الم » 

وبه تقوم النفس قبل أن يعرف فضل العلل فهو أصل » والأصل أحق بالتفضيل 
“من الفرع ؛ فقلئم : كيف هذا ؟ وقد قبل لرئيس الحمكاء : الاغنياء أفضل أم 
العلماء ؟ قال : العلماء ؛ قيل له : فأ“بال العاياء يأتون أبواب الاغنياء أ كثر مايأئى 
الأغنياء أنواب العلماء ؟ قال : ذلك مرت العلماء بفضل المال؛ وجهل الأغنياء 
العم ؟ ققلت : حالما هى القاضية بينهما ؛ وكيف يمتوى قىء حاجة العامة 
إليه » وى يفى فيه بعضيم عن بعض ؛ وكان التى على الله عليه وسلم يأمس 
الأغتياء باتخاذ الغنم » والفقراء باتخاذ الدجاج ؛ وقال أبو بكر رضى الله عنه : 
إفى لأبئِض أهل بيت ينففون ثفقة الآيام فى اليوم الراحد » وكان أب الأسود 
الدؤلى يقول اؤلده : إذا بسط اق لك الرزق فابسط ؛ وإذا قبض فاقيض . 

وعينموق حين قلت : [ إن ] فضل الغنى على اأقوت إما هو كنضل الآ2 
تكون فى البيت » إن احتيج إليها استعملت ‏ وإن استفى عنبا كانت عذة » وقد 
قال الحضين بن اشر ؛ وددت أن 8 مدل أحد ذم] لاأنتفع ينه بثىء ؟ 
قيل لله : قاكنت تصنع به ؟ قال : لكثرة من كان ##دمى عليه » لآن المال 
مخدوم ؛: وقد قال بءض المكاء : عليك بطلب الغتى » فلو لم يكن [اك] فيه 
إلا آنه عر فى قلبك » ول فى قلب.عدقك » لكان الحظ نيه جسيا » والنفع 
فيه عظها . 

ولسنا ندع سيرة الأنياء» وتعلم الخلفاء ؛ وتأديب المكاء لاصاب اللهى ؛ 
ولستم عل نزدون » ولا رأ دون » فقدّموا النظر قبل المرم » واد كروا 
ماعليكم قبل أن تدركوا مالك والسلام عليكم ٠‏ 

© 


ومن الوم : التطفيل ؛ رهو التعّض الطعام من غير أن يدع إليه. 


الصطفول 


كول ١‏ الجرء الساع 


عافيل العرائس 


أو اامرتهن , 


علقيلى باليصرة 


أخبار الطفيليين 


أوام طفيل العرائس » وإليه نسب الطفيليون . وقال لأمانه : إذا دخل 
أحدم عرسا فلا يتلقّت تافت: الُريب » وليتخير امجالس ؛ وإن كان الرس 
كثير الزحام فليمض ولا بنظر فى عيون الناس » ليظنٌ أهل المرأة أنه من أهل 
الرجل ؟ ويظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة ؛ فإن كاتف البواب غليظاً 
وَقَاح] فتبداً به وتأمره وتهاه » من غير أن تعنف عليه » ولكن بين التصيحة 
والإدلال . 

قال : يقول الطفيليون : ليس فى الارض عو أكرم من ثلاثة أعواد : 
عضا موسى ؛ وخشب مثير الخليفة » وخوان الطعام 1 

وكان أبر العرقيت الطفيل قد نقش فى غاتمه : « اللؤم شؤم »+ فقيل له : 

هذا رأسن التطفيل ! 


. أجمد بن على الحاسب قال : م طفيل؟ بسكة النخع بالبصرة على قوم . 


وعندم ولية » فاقتحم علهم وأخد مجلسه مع من دعِى » فأنكره صاحب الجلس 
فقالوا له : لوتأنيت أو وقفت حتى يُوذن لك أو يبعث إليك ! قال : نما منت 
البيوثُ لِيدكل فيها» وواضعت الموائكُ ليؤكلّ عليها » وما وجهت بهدية فأتوقم 
الدعوة ؛ رالحشمة.قطيعة » وطرحها صلة ؛ وقد جاء فى الآثى : صل م من تطعك » 
وأعظ من ريلف ؛ وألشد : 
كل بوم أدودفى عَرصَةٍ الدا . ري مث القُعار 7 الذباب 
أصحاب 
مايال واه 0 م 250 
0 عرج دوت لفحم لاانه هب طامنا أو لكزة البواب 
مستهيناً نل حلت" علهم ه شير مستأؤن ولا هياب 
لك أل الرغم, ميمه اط ما قدموه ف العقاب 
وملهم أشعب الطباع ؟ قيل له عن ما 09 1 اين 


فإذا 7 أت آثار 50 *« أو ذخان أو دعو 


3 


من. العقد الغريد فال 


انين يقسازارن إلا لنتهما بأمران فى بشىء ! وفيه يقال ؛ ٠‏ أطمع من 


أشمب 2 , 


وقف أشعب إلى رجل يعمل طبقاً » فقال له : أسألك بالله ألا مازدت. 


ف تنعته طون أو طوقين ١‏ قال له : وما معناك فى ذلك ؟ قال: لعل دَى إلى 
فيه ثى. 1 
ساوم أشعبُ رجلا فى توس عرية ؛ فسأله ديناراً ذقال اله 00 


أنها إذا دمة بها اال وقع مشو يا بين رغيفين » ما أعطيتك ١‏ 


مم ديناراً 1 

وينا قوم جلوس عند رجل من أمل المديئة بأكلرن عنده خيتانا ٠»‏ إذ 
استأذن عليهم أشعب ؛ فقال أحده ؛ إن من شأن أشعب البسط إلى أجل الطعام 
فاجعلوا كباز هذه الحيئان فى قصعة بناحية » ويأكل معنا الصغار . ففعلرا وأذن 


له » فقالوا له : كيف راك فى الحيتان ؟ فقال ؛ والله إن لى عليا لحردا شديدا . 


وحنقا لآأن أبى ماث فى البحر وأكله المييتان ا قالوا له : فدواك خد بثأر 
أبيك ١١‏ خلس ومد يده إلى حوت منها صغير ثم وضعه عند أذنه ل وقد فظار 
إلى القصعة الى فيا الحيتان فى زاوية الجلس - فقال : أتدرون مايقول لى هذا 


الموت 5 قالوا : لا . قال : إنه يقول : إنه لم يحضر موت أبى ولم يدرك ؛ لآن. 
ّ سنه يصغر 'عن ذلك » ولتكن تال لى اميه الحا ونارة رجه 


فهى أدركت أباك وأ كلله 1 
' وكان رجل من الأمراء يستظرف طفيليا حضر ظمامه وشرابه » وكان الطفيلقى 
أكولا شروب » فلبا وأى الآمير كثرة أكله وشربه.اطرحه وجفاه ؛ فكتب 
إليه الطبيل ؛ 
قد قل أكلى وقل شر « وصرته من ابة الأمبر 
ليدع بى ونمو فى أمان » أن أرب الراح بالكبير 
وأقبل طفيلى إلى صنع » فوجد بايا قد أرتج ولاسبيل إلى الوصول ؛ 


أشيب الطلاع 


أي وطنينى 


عقيل ف سنيع 


١‏ شعبعلى لريدة 


1 الجرء السابع 


فسأل عن صاحب الصنييع إن كان له ولد غائب أو شريك فى سفر 6 فأخير 
عنه أن له ولد بلد كذا . فأخذ رقا أبيض وطواه وطبع عليه ثم أقبل متدللا . 
فقعقع الباب قعقعة شديدة واستفتح : ؤذكر أنه رسول من عند ولد الرجل ؛ 
قفتم له الباب » وتلقاه الرجل كرحا فقال : كيف فارقت ولدى ؟ قال : له 
بأحسن حال » وما أقدر أن أكلرك من الجوع ١‏ فأس بالطعام تقدم إليه » 
وجمل يأ كل ؛ ثم قال له الرجل. : ما كنب كتاءا معك ؟ قال : فعم . ؤدفع إليه 
الكتاب ؛ فوجد الظين طريا » فقال له : أرى'الطين طريا ! قال : فعم وأذيدك 
إنه من الكدّ ماكتب فيه شيئا ! فقال : أطفيل أنت ؟ قال : فعم أصلدك اله ! 
قال : كل لامنأك الله ؛ 

وقيل لأشعب : ماتقول فى ثرردة مغمورة بالزبد مشمققة باللحم ؟قال صرب ٠١‏ 
؟ قيل له : بل تأكلها من غير ضرب . قال : هذا ما لابكون » ولكنم 
الضرب فأتقدم على بصيرة ! 

وقيل ربد المدبنى » وقد أكل طمامااكظه : ف 1 قال : أق, نع ولخم جدى ! 
اعرأنى طالق لو وجدتهما قبا لاكلتهما 1 

زقيل لطفيلى : ما أبغض الطعام إليك ؟ قال : القريض . قيل له : ولإذا ؟  ٠١‏ 


قال : لآنه يؤخر إلى يوم آخر . 


ْ ومس طفيل بقوم من الكتية فى مشرءة لماه فسل ثم وضع يده يأ كل معهم ؛ 
قالوا : أعرفت فينا أحدا ؟ قال ٠‏ نعم »عرفت هذا . وأشار إلى الطعام ! فقالرا : 
قولوا بنا نه شعراً . 
فقال الأول : 3 2 
«لم أرَ مثل سرْطة ومطه « 
وقال الثانى : 


ا 


من العقد الفريد لكل 
وقال الثالث : 
» كن جالينوسش تحت إلطه » 

فقال الاثنان للثالك : أما الذى وصفتاه من فمله قفهوم ؛ فا يصنح 
جالينرس تحت إبطه ؟ قال : بلقم الجوارش كذءا خاف عليه التخمة ؛ مبضم 
بها طعامة | ١‏ 

وم طفيى على الجماز ؛ فقال له ماتأكل ؟ قال : [ق] كاب فى قحف خترير ! 

ودخل طفيل على قوم يأكلون فقال : ماتأكلون ؟ ققالو! من يغضه!: مما ] 
فأدخل يده وقال : الحياة حرام بمدّكم ! 

ومرّ طفيل على قوم كانوا يأكلون وقد أغلقوا الباب دونه » قنور عليهم 
من الجدار وقاله: منعتمونى من الأارض لنتكم من السماء ! 

وقيل لطفيل :م اثنان فى اثنين ؟ قال : أريعة أرغفة ‏ 

وقيل لآخر : كم كان أصحاب النى صلى القه عليه وسلم يوم بدر ؟ قال : كانوأ 
ثثباثة وثلاثة عشر درهها , 

قال عمد بن أحد الكوفى : حذثنا الحسين بن عبد الرحن عن أبيه قال ؛ 
أس المأمون أرن تحمل إليه عشرة من الزنادقة مُهُوا له بالبصرة ؛ الجمعوا » 
وأبصرم طُمَيل » فقال : ما اجتمع هؤلاء إلا لصنبع ! فافسل فدخل ااي 1 
ومضى بهم المتوكلون حتى التبوا م إلى زودق قد عد فم » فدخلوا الزورق » 
فقال الطفيل : عي نزهة ! فدخل معهم » فلم يكن بأسرع من أن قُيْدوا وقد 
معهم الطفيل ‏ ثم سير بهم إلى بنداد » تأدخلوا على المأمرن ؛ عل يدعو 
أسماتهم رجلا رجلا . فيأس يرب رقابهم » حتى وصل إلى الطثميل وقد استوق 
اليرّة ؛ فقال للدوكلين : ماهذا ؟ قالوا : والله ماندرى ء غير أنا وجدناه مع القرم » 
لجنا به . فقال له المأمون : ما قصدّك ويلك ؟ قال : با أمير المزمنين » اصسأته 
طالق إن كان يعرف من أحوالهم شيئا » ولا مما يدينون لله به ؛ إفسا أناوجل 


الجاز وطفيل 


001 الجرء السايع 


طفيل رأيِتُهمٍ مجتمعين فظنتهم ذاهبين لدعوة ! فضحك المأمون وقال : يودب ! 
وكاب إيراهيم بن المهدى قأتما على رأس المأمون ؛ فقال : با أمير المزمنين » 
هب لى ذنبه ‏ وأحدّقك عن حديث يبب عن لفسى . قال : قل يا [راهيم » 
قال : رجت با أمير المؤمنين من عندك يوما ؛ نطفت فى سكك بغداد متطرّيا » 
فانتهيت إلى «رضع ؛ أشمفت روائخ أبازير قدور قد فاح طربها ‏ فتاقت تفسى 
إلها وإلى طيب ريحيها» فوقفت على خياط فقلت : لمن هذه الدار ؟ قال ؛ لرجل 
من التجار من البزازين . فلت : ما اسمه ؟ قال : فلان ابن فلاث . فنظرت إلى 
الدار » فإذا بشباك فبها مطل » فنظرت إلى كف قد رجت من الشباك قابطة على 
عضد ومعصم ؛ فشغلتى با أمير المؤمنين مسن الكقف لصم عن رائحة القدور» 
و بقيت باهتا ساعة ؛ ثم أدركتى ذهني » فقات لاخياط : أهر من يشرب ؟ قال : 
لم ؛ وأحسب أن عنذه البوم دعوة ؛ وليس ينادمه إلا تجار عسل مستورون ٠‏ 
فنا أنا كذلك إذ أقبل رجلان نببلان راكيان من رأس الدرب ؛ فقال الخباط : 
هؤلاء منادموه . فقلت ؛ ما اسماهما وما كثاهما ؟ قال : فلان وفلان . خركت 
داب وداخلتهما » وئلت : نعلت فداما » قد استبطأكا أبو نلان أعره الله . 
وساي ماح بلذا الباب » تأدخلانى وقدّماتى » فدخانا ؛ فليا رآنى صاحب المنول 
م يشك ألى منهما بسبيل ؛ أو قادم قدمت علييما رن «وضع ؛ فرحب بىاء 
وأنجلشت' فى أفضل المواضع ؛ لجىء بالمائدة وعليها خبد نظيف » وأَينا بتلك 
الألوان ٠‏ فكان طممهما أطيب من رعها ؛ فقلت فى نفدى : هذه الآلوان قد 
أكلنها » وبق الكف والممم » كيف أصّل إلى صاحبتهما ؟ ثم رفع الطعام » 
وجاءونا بوضوء ؛ فقتو ضأنا وصرنا إلى بيت المنادمة » فإذا أشكل بيت باأمير المؤمنين » 
وجمل صاحب المنزل ياطف فى وهيل على بالحديث ‏ وجعلوا لايشكون أن ذلك 
منه على معرنة متقدمة ؛ حى إذا شرينا أقداحا ؛ خرجت دلينا جارية كأنها بان » 
تنثتى كالخيزران فأقيلت سات غير شعيلة » ونث ذا وسادة لجلست ؛ وأ 
بالعود فوضع فيج رها لجسنه » فأسكيأت فى تنما حذقهاء لم الدئعت اذى : 


. بالكاسات والطاسات ؟ ثم اتدقعت أغفي : 


من العقد الفريد لمم 


توتتها طرف فأصبح خدها ه وفيه مكان الوم من نظرى أثرٌ 
وصافها كل تالم حكنْها » فن منْكن ف أنايلها عََرْ 
لعل اأمير المؤمنين بلايلى تطرب لحسن شعرهاء ثم اندفمت لفنى : 
أشرث إلها : هل عرفت مود ؟ * فردت بطرف المين : إنى على المهد 
خِدْتُ عن الإظهار عمد لسسرّها » وحادث عن الإظهار أيضاً على علد 
فصحت : ياسلام ! وجاءئى من الطرب مالا أملك تفسى ممه ؛ ثم اتدفعث 
ففنت ألثالك : 
اببى عي أن ين يتئى . ولاك لاغر. ولااتسكلم ؟ 
سوى أعين تشكو الموى بحفوئيا ٠‏ وتقطيع أتقاين على انار تضرم 
إثسارة أنواه ومن حواجب ٠‏ وتكسيد أجفان وحكف سل 
لفسدتها ياأمبي المومنين على حذتها ومعرلتها بالغناء » وإصابتها لمعنى الشعر » 
وأنها لم تخرج من الف التى ابتدأث به ؟ ففلت : بق عليك ياجارية ! 
1 قضربثٌ بعودها:الأرض وقالت : مىكتر 'تشضرونَ مجالسكم البغضاء 1 
فندمتٌ على ماكان منى ء ورأيت القوم كأنهم تغيروا لى ؛ فقلت : أما عندم 
عود غير هذا ؟ 
قالوا : يل ٠‏ 
فأتيت بعود ؛ تأصلحت من شأله ) م نيت 1 
ما للنازل لا يمينَ تحرينا » أتحيدن أم ندم الى فبلينا 
راحواالعشيّة راح منكورة « إن يِنَّ وثنا أو حيين حيينا 
فا أئممته حت قامت الجارية فأكيّت على رجل تقبلها » وقالت : معذرة 


إليك ! فواله ما بعت أحدا يدنى هذا ألصوت غناءك ١‏ وقام مولاها وأمل 


1 


35 الجء السابيح 


أت اله أن تمثى ولاتذكرينى . وقد سمحت عبناي منؤكرك الدّما 
فردى مصابٌ ااقلب أنتٍ قنلته د ولا تتركيه ذامل العقل مترَيا 
إلى الله أشكر يخلها ونماحتى ء لما عسل منى ذل علق ٠‏ 
إلى الله أشحكر أنبا مادرية ٠‏ وإ ا بالود ماعشت مكرما 
ٌ فطرب القوم حتى خرجوا من عقولهم » فأمسكت عنهم ساعة حتى تراجموا 
ثم اتدفعت أغنى الثالك : ْ 
هذا عدّك مظوى على كده ه حزى مداممٌه نجرى على جسدةٌ 
له بن قسأل. الرحنَ راحته ‏ عاجتى » ويد أخرى عل كبده 
خملت الجارية تصيح : : هذا الغناء والله بأسيدى لا ماكنا فيه 1 : 
وسكر القوم » وكان صاحب المنال حُسّن الشرب يح القل ا 
أن يخرجوم ويحفظوم إل مناز لم وخلوث معه ؛ فليا فليا شربنا أقداحا قال : ناهذا » 
ذهب مأمطى من أنانى ضياما إذ كنت لا أعرفك ؛ فن أنت يامولاى ؟ 
ولم يول يلح حتى أخبرته الخبر » فقام وقبّل رأسى وقال : وأنا أيجب ياسيدى 
٠‏ أن يكرن هذا الآدب إلا .لاك » وأ لى أجالس الخلقاء ولا أشعر ؟ 
ثم سألى عن قصبتى فأخبرته » حتى بلغت بر الكف والمعصم ؛ فقال للجارية : 
فوى فقولى لفلانة تنزل .. 


ثم لم يزل يندل جواديه واحدة بمد-أخزى , وأنظ إلى كفها زمعضمها. 


وأفول : ليست هى ! حتى فال : والله مابق غين زوجتى وأختى ء ووالله 


لارلتهما إليك . 
فمجبت من كرمه وسعة صدرهء فقلت : تُجعلت نداءك ؛ أبدأ بالأخت قبل 
الزوجة ؛ فساها هى . 


فرذت ٠»‏ فليا رأيت كفْها ومعصمها قات : فى هذه ١.قأص‏ غلائه فضوا إلى 
عثشرة مشايخ من جلة جيراله » فأقهلوا بهم ؛ وأص ببدرتين فهما عشرون ألف 


5 


من العقد .الف ريد و 


درم » نقال للشايخ : هليه أخى فلانة؛ أفيم ألى قد زوجتها من سيدى إرامم 


أبن المهدى ؛ وأمهرها عنه عشرين ألفا ! فرضيت التكاح , فدفع إليسا البدرة » 
وفرق الأخرى على لايخ » وقال مم : اتصرفوا .ثم قال : باسيدى أبهد لك 
بعض البيوت فتنام مع أملك ١‏ فاحتشمنى مارأيت من كرمه » فقلت : بل أحضر 
عمارية وأحلها إلى منذلى . قال : ماشئت . فأحضرت عماربة وخلتها إلى منلى ؛ 
فوالله با أمير المؤمنين » لقد أَنَيمَها من الجهاز ماضاق عنه بعض ببوتنا ؛ نأولدتها 
هذا القائم على. رأس أمير المؤمنين . 

فمجب المأمرن من كرم الرجل ؛ وأطاق الطفيل" وأجازه.؛ والحق الرجل 
قى أهل خاصته . 

وس طفيل” بقوم يتندون » ققال : سلام عليكم معش اللثام ! فقالوا : 
لا والله » بل كرام . فثنى رجله وجلس » وقال : اللهم اجملهم من الصادقين 
واجعلنى من الكاذبين ١‏ 

ودغل طفيى" مر أهل المدينة على الفضل بن يحى وبيده تفاحة » 
تألقاما إله وقال : ساك الله بامدنى ! فلزمها وأكلها , نقال له : شوم 
ليك يامدنى ؛ أتأكل التحات ؟ قال : أى والله » والزاكيات الطيبات 
كنت 1 كلها ا 

وقال إراهيم الموصل فى طفيلى كان إصحبه : 

لي للد ندع لايظْفّى » ديم الأماج ولا ذي الفرايهر 

يكفيه ونان من كشك ومن عتدس © وإرب» شاه فزيتوقٌ يطسو 
وقال طفيلى' فى نفسه : 

نحن قوم إذا ذُعِينا أجبنا » ومى الس بَدْعنا التأفيل” 
٠‏ وتقّل : علنا دُعينا فنا » وأنانا ظ يجنا الرصول! 


طفيلى وقوم 
يتغدون 


الفضل بنريحي 
وطبلى 


إبراهم الموصلى 


فيل فى إقده 


للفيل وزتادفة 


امطفبلى 


7 الجر النتايع 


دعوت نقسى حين ل دع ٠‏ فالحدٌ لى لاك فى الدعرة 
وكان ذا أحسن من مَوّعد ٠‏ تله يدعو إلى الوه 


ودخل طُفيل” ف صنييع رجل من القبْط » فقال له : من أرسل إليك ؟. 


تأئماًء 20 
أزورم لاأكانيم يفْريك « إن الحب إذا مالم بدن زارا 
فقال القبطى : زوئإذا ! ليش ندرى من هو ؟ أَحمِج من ييتى ! 
ونظر رجل من الطفيلبين إلى قوم من الزنادقة يسار بهم إلى القتل : فرّأى 
ل هيئة حسنة. وثياي.نقية » فظهم يذعوان إلى ولية ؛ فتلطف حتى دخل فى 
لفيفهم وصار واحدا متهم ؛ فلا بلغ صاحب الشرطة قال : أصلحك الله » لست 
والته منهم » وإنما أنا طفيل ظنتهم يِدْعَوّن إلى صنيع فدخلت فى جملهم ! 


فقال : لس هذا ما ينجبك منى : اضربوا عنقه ! فقال : أصلحك الله ؛ إن * 


كنك ولا بد فاعلا نأتى السياف أن يضرب بط بالسيف ء فإنه هو الددئ 
ووطنى هذه الورطة ١‏ فضدك صاحب الشرطة ء وكشف عنهء فأخيروه أنه ملفيل 
معروف » عل سبيله . ' 
وقال طفيل : 
لالت لى يرا نس بل رايا » وخيّلا من البق سانا لوب 
نأطلّب فها يبن شبادةٌ » برت كرب الاين له للد 
وكان أشعب يختلف إلى قبئة بالمدينة يطارحها الغناء » فلنا أزاد 
الحروج إلى مت قال لما : ناؤلينى هد الام التى فى أصبك لأذكرك 


"ابه لاقالت : إنه ذهب ؛ وأغاف أر تذهب ؛ ولكن خذ هذا العوذا» 


شيخ وحدثت 


لعلك تعود . 
أصطحب شبح وحدّتٌ من الآعزاب , فكان 5207 يوم ' 


من العقد الفريد كن 


ركان الشيخ متخلع الاضراس بطىء الأكل » فكان الحدث بطش بالقرص 


ثم يقعد يشتكى العشق » ويتضور الشيخ جوعاء وكان اسم الحدث جعفرا» فقال 
الشيخ فيه : 
لقد رابّى من جعفر أن جمفر؟ » بعش بعُرْصِى ثم يبك على بل 
فقلمث له لو مشك الممب لم نبت « سينا وأنسالكَ الهوى شدة الأكل 
وقال الحدث : : 
إذاكان فى بطنى طعامٌ ذحكرتها « وإن تجنت بوم م تكن لى على ذكر 
ويزداده يي إن شيشا تمددا ه وإنجشعذابتعنفوادىوعن فكرىا ‏ . 
وكان أشعب يختلف إلى جارية ف المدينة » ويه لما التعاشق ؛ إلى أن أب وجادية 
سألنه سلفة قصف درم » فاتقطع.عنبا.ء وكان إذا لقيها فى طريق سلك طربقا ش 
أخرى ء فصتعت له نشوقا وأقيات به إليه » فقال لما : ماهذا ؛ قالت : تشوق 
عملله لك لهذا الفرع الذى بك ! فقال : اشرييه أنت للطمع [ الى بك ] ؛ فلو 
انقطع طمَعْكَ انقطع فرعى ! وأنداأ يقول : ْ 
أخلق ماشئت وعدى » وأمحيى ى عند 
قد سلا بمدك قلى » فأغشق, من شلت بعدى 
أى آليت لا أَعكيق من يعشق” نفدى 1 
وقيل لأشعب : ما أحسسٌ الثناء ؟ قال : فشيش المقلى ١‏ قيل له . فا أطبب لأعب فالتا 
الزمان ؟' قال : إذاكان عندك ما تنفق ! 
إل حير أخبارا ه أنت فى زيمن الشدة: 
وكان المميّفى القلب « فصار الحث فى اند ْ 
وقال آآخر فى طُفيل من أهل الكوفة : : لبضهرق طقيل 
زرعنا ء فلا مم اله زرعنا ه وأوقى عليه نجل بمصار 


7 الجرء السابع 


بلينا يكف حليف مجاءة © أضرّ بزرّع من دب وجراد 
معام وقال دششام أخو ذى الرّمة ارجل أراد سفر!؛ إن لكل رققة كلبا يشركهم 
فى فضلة الزاد » فإن استطعت أن لا تكون كاب الرفاق فافمل . 


أبو واس 


ار وخرج أبو تواس متادها مع شطار من أصمابه » فتزلوا روضنة ووضعوا 


شراباء فر بهم طفيل" ٠‏ قتطارح عليهم ؟ فقال له أبو واس . ماأنعك ؟ قال : 
أبو الخير . فرحب به وقعد معهم ؛ ثم مرت بهم جارية قيلي »فر علها ء 
وقال لما : ما اسمك ؟ قالت : زانة . قال أبو نواس لاصايه : أسرقوا اليا من 
أن الخير » تأعطرها زانة » فتسكون زانية » ويكون أبو الخير أبا الخر 15 هو 
تفعاوا .., 
الماحظ وغييء 20 الجاحظ قال : دما أبو عبد الله الواسطى إلى صليع » فدطانى » فدعرت 
“© أب التتتسى » نلساكان من الفد صبح الفآوسى الجاحظ فقال له أما تذمب 
بنا هناك يا أبا عثيان ؟ قال : فعم ٠‏ قال فذهبنا حى أتينا دار صاحب الصنيع » ولم 
يكن عليا كسوة رائعة ولا تحتنا دواب فتدخل تجاهنا ؛ فوجد'ا البواب ذا غْلَظٍ 
وجفاء » فتعنا ء فانحدرنا فى جانب الإيوان تلتظر أحدا يمل" أبا عبد الله 
الواسطى بحالنا ؛ فكثنا حمنا حتّى أنى من ذعرفه ؛ فسألناه أن بعلم أبا عبد الله 
الواسطى بنا ؛ فلسا أخر خرج إلينا ينلقانا . فتقدمنى الفلوستى وتقدمه حتى أنى 
صدر المجلس ؛ فقمد فيه ؟ ثم قال لى : ههنا عندنا با أن عثمان 1 هلا خلونا ثلاثتنا 
قلت للفلرسى :كيف تسمى العرب من أمالت إلى أنفسها ؟ قال الفاوسكى : 
قسميه ضيفا . فقال له الجاحظ : وكيف تسمى من أماله الضيف ؟ قال : تسميه 
ضيفئاً . قال الجاحظ : وكيف تسمى من أماله الضيفن ؟ قال : مالثل هذا عند 
العرب تسدة . قال الجاحظ : فقلت : قد رضيت أن تنكون فى مندلة من التطفيل ‏ - 
م تجد لما العرب اسماء ثم تتحكم تكم” صاحب البيت . 


لكا 


من العقد الهريد 0 


باب من أخبار امحارفين الظرفاء 


منهم أبو الشمقمق الشباعر ؛ وكان أديبا ظريفا مارفا » وكان صعلوك متيرما أبو التمفيق 
بالناس ؛ وقد لزم بيته فى أطيار مسحوقة .وكان إذا استفتح عليه أحد ابه » خرج 
فينظر من فروج الباب » فإن أبه الواقف فتح له وإلا سكت عنه ؛ فأقبل إليه 
يوما بعض إخوانه الملطفين له » فدخل عليه فليا رأى سوء حاله قال له : أيشر 
أبا الشمقمق ؛ فإنا روينا فى بمض الحديث : « إن العارين فى الانيا هم الكاسون 
يوم القيامة» . فقال : إن صح والله هذا الحديث كنت أنا فى ذلك اليوم َزّاَا | 
ثم أنشاً يقول » 
أنافى حال تعالى الله ولى أى حال . 
لبس لى ثئ#* إذا قبل أن ذاقلت ذالى 
ولقد أمركة حتى .. تحت الشفس خيلل 
ولقد أفلشت حتى . حل أكلى لعيالى 
وله : 
أتراف أدى من الدغرٍ يوماً » ل فيه تطية خيد” ديلل 0 
كلنا كنت فى تميع فقالرا » قرَبوا لحيل » قبت نعلى | 
حينها كد لا أَكَلْن رثخلا * من رآفى فقد رآنى ورخل! 


1 وال أبو الشمقءق أيضا : 


[او] قدرايت سريرى كنت ترثنى ١‏ الله يع مالى فبه ليس 
والله بسك مالى فيه شائية + إلا الحعيرة والاطان واللايى 

وقال أيضا : 
برت من النازل والقباب ٠‏ فلم يعس على أحد حجان 
نري الفضاه » وسَقَفُ يتى . سماء الله أو. قطم التحاب. 


لاطا الجزء المنايع 


نأنت إذا أردت دتعت ب ٠‏ عل مسلا من غير باب 

لنى لم أجسد مصراع باب م يكون من السحاب إل التراب 

ولا انشّق الجُرىعن عود نحت ٠‏ أَدَمْلُ أب أشاريه يبى 

ولا خفتٌ الإباقّ على عببدى ٠‏ ولا خفت' الهلاك ص دوابى 

ولاحاسَيتُ يوم تهرّمانا ه محاسسبة تأغْلظ فى حسانى 

وفى ذاراحة وفراعٌ بال . نَأ الذمر ذا أبن وداني 

وقال أيضا : 

لو ركيت البحار صارث فجاجا ٠‏ لاترى فى متوئيا أموابا 

فلو آكى وضع ياقوتة تراه فى راحتى لصارث وُجاما 

ولو أل ورّدث ع قرام ٠‏ عاد لاا شك فيه 55 أجاما 

فإلى الله أشتّكى وإلى الفضل ققد أصبِحَت يزان دجاجا 

لاإن لمعي وقال عمر إن الهدين : 

وققْتُ: نلا أدرى إلى أبنَ أذْهبُ ٠‏ وأ أورى بالمربة أرحكب 
عَجِتُ قيار عل" تتايصت . بنشين فافتى طُولَ دهرى انتيب 
ولما امس الأْقَ فاحل به ٠‏ وم ملفل منبحرم العذب مَشرّب 
خطبت إلى الإعدام إحدى بناته ٠‏ لدع الننى ياي [ذ يدم آخطاب 
فروجنيا ثم جاه جهادُّها . وفيه منّ الحرمان تخت ويشجّب 
أؤلئاتها الرنَ الذي » فا له ء على الآدض غيرى والددحين ينسّب 
فلو نبت ف البيّداء واللبل مُسبل ٠‏ عل" دّباجيه ا لاح حكوكب 
ولو فت" شرا فاستترتث بظلة ٠‏ لأقبل عب ةالشمين منحيث تغب 
واو جاد [فسان عل بتررمر , لخت إلى رحلى وى الكف عقرب 
ولو عط" الناس الدثائي لم يكن ٠‏ بثىو سرى الحصباء رأييّ تحصّب 


من العقد الفريد ب 


ولو لتْ حكفَاىَ عقدا منظماً * من الثرّ أضى وهو وذح مب 


وإت يقترف ذا برق مُذنبٌ ٠‏ فإن برأسى ذلك الدب يصب 
وإنف أوَغيرا فى انام ففازحٌ ٠‏ وإبب أر قرًا نهو منى مقرب 
ول أند فى أس أريد تاه + الى إلا رابٌ وأرئب 
0 أمانى مس الحرمان حش رضم * ومنهُ وراق جحل حين أركب ا 
وقال آخر : لبعفهم 
لبس إغلاق لبالى أن لى . فيه ماأختّى عليه الرَكا 
إنا الى لا برى ٠‏ شوء حالى من ب الدقا 
منزل أُوطِنهُ الفقْدُ فلو ه يدشعل” السارق فيه رقا 
0٠‏ وقال الحسن بن هافى' فى هذا المعنى : : لابن هالى*' 
الجد شه لس لى نشب ه خف ظهرى وثلّ رُقارى 
من لظرث عي إل" فقد » أحاظ علا بماحوث دارى 
مْرىّ ف البيتكامنٌ وعلى © مَدربَةِ الراحِينَ أسرارى 
وقال بعض المحارفين : 
7 لزمتى حرف ما كَنقضِى » أبذا حت أواى فى الجدث 
كروم الطرئق إلا أنها هه تَسعحدالدهرٌ والطوقيرت 
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لابن عبد ديه 


أل لتر اد 
بار مٍعدة لماي 
يداغ الانشا نياف كاد. 


قال أحد بن مد بن عبد ريه رنحه الله : قد مضنى قولنا فى المتنيئين ؛ والممرورين 
والبخلاء » والطفيليين . 

ونحن قائلون يمون الله وتوفيقه فى طبائع الإنسان وسائر الحيوان » وتفاضل 
البادان » واللعمة والسرور ؛ إذ لم يكن مدا الدئيا إلا علييا » ولا قوام الابدان 
إلا بها ؛ وإذ هى تمو الفراسة » وتركيب الغريزة » وأختلاف المعم » وطيب الشيم 
وتفاضل الطعوم ٠ ٠‏ 

وقد تكلم الناس فى النعمة والسرور » على تابن أحواهم ؛ واختلاف همهم 
وتفاوت عقو » وما يحاثس كل رجل منهم فى طبعه » ويؤالفه فى نفسه » ويمبل 
إليه فى وسمه ؛ وزسا اختلف الئاس فى هذا المذهب لاختلاف أنفسيم ١‏ فنهم 
من نفسه غضية » فإنما همه منافسة الا كفاء » ومغالبة الأقران ؛ ومكاثرة العشيدة 
ومنهم من نفسه ملكية » فإنفا همه اليقين فى العلوم » وإدراك الحقائق » والنظر 
فى العواقب ؛ ومنهم من نفسه بهيمية » فإنم| همه طلب الراحة ؛ وانهماك النفس 
على الشبوة من الطعام والشراب والتكاح ؛ وعلى هذه الطبيعة البييمية كسمت 
الفرس دهرّها مه » فقالوا : يوم المعار للشرب ء ويوم الريح للنوم » ويوم الدئين 
لصيد » ويوم الصحو الجلوس . وهى أغلب الطبائع على الإنسان » لأخذها بمجامع 
هواه » وإيثار الراحة وقلة العمل ؛ فنه قولهم : الرأى نام والحوى يقظان ؛ 
وقول : الموى لله معبود ؛ وقولهم : دبع القلب ما اشتهى » وقولم : لاعيشن 
كطيب النفس ٠‏ 


ا 


را 


من العقد الفريد لق 


النفس الملكية 


قيل لضرار بن عمرو : هاالسرور ؟ قال : إقامة الحجة وإدحاض الشية . لفعرار 
وقيل لآخر : ما السرور ؟ قال : إحياة السئة وإماثة البدعة , 
وقيل لآخر : ما السرور ؛ قال : إدراك الحقيقة » واستنباط الدقيقة . 
وقالالحجاج بن يوسف خريم الناعم : ما ااتعمة ؟ قال : الأمن » فإنى رأيت الخائف المجاج ورم 
لا بنتفع بعيش . قال له زدنى . قال ؛ فالمحة فأفى رأيت المريض لا ينتفع بعيش . قال 
له : زدى. قال له: الغنى» فإنى رأيت الفقير لا ينتفع [بعيش ]| . قالله: زدنى . قال: 
فالشياب » فإ رأيت الشميخ لا ينتفع بعيش ٠‏ قال له : زدىء قال : ما أجد منريدا . 


وقيل للأعرانى : ماالسرور ؟ قال : الم والحافية . لأعرالى 
النفس ااغضبية 


قيل الحضين بن الهنذر : ما السرور ؟ قال لواء منشور » والجلوس عل السرير»ه لشي 
والسلام عليك أها الآميي . 


وقيل للحم بن سمل : ما السرور ؟ قال : توقيع جا » وأمس نافد . لابن سهل 
:وقيل لعيد أللّه بن الآهتم :ما اأسرور ؟ قآل : رفع الأولياء ؛ ووضع الأعداء » لابن الأم 
وطول البقاء ؛ مع الصحة وآلقاء . 


وقيل لزياد : ما السرور ؟ قال : من طال عمره ؛ ورأى فى عدوه ما يسره . لزياد 
وقيل لآبى مسل صاحب الدعوة : ماالسرور ؟ قال : ركوب المهالجة » وقتل 
الجبارة . وقيل له : ما اللذة ؟ قأل إقبال الزمان » وعن السلطان ٠‏ 
النفس البييمية 
قيل لآمري القدس ؛ ما السرور ؟ قال ؛ يناه رعبوبة » بلطيب مشبوية 6 الأمرئ' الفوس 
باللحم مكروية . وكان مفتونا بالنساء . 


ذبن لبيك 


لان مزيد 


لمؤين 


راان الجزء السايع 
وقيل لأعشى بكر : ماالسرور ؟ قال : صبياء صافية 0 تمرجها ساقية ؛ من 
صوب فادية . وكان مغرماً بالشراب . 


وقيل لطرفة : هاالسرور ؟ قال : مطمر هق 0 ومشرب روى 8 وملس 
دف ؛ ومركب وطى . وكان يؤثر الخفض والاعة , 


وقال طرفة : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفنّى .. ورك لم أحفل متى قام عودى 


نا 


هن سبق العاؤلات بعري » كُمَيْت متى ماقمل بالماء نز 
وكرّى إذا ناد المضاف يئياً . كسيد النّضا فى الطخية تود 
وتقصييوم الدجنءوالدجن مُنيِبٌ . يتفحكة تحت الحباء الممدّد 
وسمع هذه الأأبيات عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » فقال : وأنا والله لولا 
ثلاث ل أحفل منى قام عودى » لولا أن أعدل فى الرعية » وأقييرً بالسوية » 
وأتر فى السيرية 3 
وقال عبد الله بن تبيك : 
فارلا ثلاث هن من عيشة الفتى . ورك لم أحفل متى قام رامس 
لبن سق الماؤلات بِعَرْيدَ . كأن أعاها مطلم الشمس ناعسُ 
ونب تتريظ الواد عِنائهُ ه إذا ابتدرااشخصالكيالفوارسُ 
ونين تمريدٌ الكراعب كالامى . إذا ابت عَنْ أكفاطن الملابس 
وقبل ليزيد بن منريد : ما السرور ؟ قال : قبلة على غفلة . وكان صابحب وصائف, 
وقبل لحرقة بنت النعمان : ماكانت لذة أبيك ؟ قالت : شرب الجريال » 
وعادثة الرجال . 
وقبل لحضين بن المنذر : ماالسرور ؟ قال.: دار قورأء » وجارية جوراء » 
وفرس متبط بالفناء . 
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من العقد الفريد يف 
وفيل للحن بن هائ؟ : ما السرور ؟ قال : م#السة الفتيان » فى بيوت القيان» 
ومنادمة الإخوان ؛ على فضب الريحان » وأنشأ يقول ٠:‏ 
قلت بالعين للوتى ء وتدامايَ يسام 
نا رضيعى ثذى أ ه ليس لى عنه قطام 
إنما اليش سماع + ودام ويدام 
فإذا ناتك هذا . فعلى الدئيا السلام 
وقال معاوية لعبد الله بن.جعفر : ما أطبٌُ العيش ؟ فال : ليس هذا من 
مالك با أمير المؤمنين ! قال : عزمت عليك لتقوان . قال : هتك الحيا » 
واتباع الحوى . 
وقال معاوية لعمرو بن العاص : ما العيش ؟ قال ليخرج من هنا من الأحداث ! 
غرجوا ء فقال : العيش كله فى [سقاط المروءة ! 
وقال هشام بن عبد املك : لذ الأشياء كلها جليى ساعد يسقط عنى 
وقيل لاعرانى : ماالسرور ؟ قال لوس البالى فى الصيف » والجديد فى القنتاء 
وقيل لآخر : ما التعيي ؟ قال : اماه الحا فى الشتاء ؛ والبارد فى الصيف. 


اناري 


قال الى صلى الله عليه وسلم : «من ب 'بنيانا نليثقة» ٠‏ 

وقالت الحكاء : لذة الطعام-والشراب ساعة » ولذة الثوب يوم » واذة المرأة 
شبر » وإذة البثيارن دهر ء كلها نظرتَ إلبه تجددت لذته فى قلبك ؛ وحسته 
فى عينك . 

وقالوا : دار الرجل جنّه فى الدنيا . 

وقالوا : ينبغى للدار أن تنكون أولَ ما 'يبتاع وآخر ما أيباع . 

وقال يحي بن غالد لابنه جعفر بن حب حين اختط دازه ليبئها : هى قيصك 


لان ها" 


لأعرالى 


لاتى صل الله 
عليه وسل 


بغي وابنه جعفر 


الرشيد 
وعيد الماك 


الرشيد وابن 


37 


لاحسن إن مسجل 


لبنظوم 


لان الخطاب 


4" الجرء السابع 


إن شنْت فضيق وإن شت فوسع . 
وقال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح : كيف منذلك بمنْبج ؟ قال دون 
منازل أهلى » وفوق منازل أهلها . قال : وكيف ذلك وقدرّك فوق أقدارم ؟ قال: 
ذلك لق أمير المؤمنين أحتذى مثاله . 

ولما دخخل هارون منبجا قال لعبد الملك بن صالم : هذا منزلك ؟ قال : هو 
لآمير المؤمنين ولى به ! قال :كيف مازّةٌ ؟ قال : أطيبماء , قال :كيف هوازه ؟ 
قال : أفسم هواء . 

وذكر عند جعفر بن يح الدار الفسيحة الج الطيبة اللسير » ققال رجل عنده :. 
لقد دخلت الطائف فكأق كنت أبش 2 وكان قلى ينضج بالسرور » ولا أجد 
لذلك علة إلا طيب نسيمها واتفساح هوائها . 

وقيل للحسن بن سبل :كيف نزلت الأطراف ؟ قال : لآانها منازل الاشراف» 
ينالون فبا ما أرادوا بالقدرة ؛ ويناهم فها من أرادم بالحاجة . 

قوهم فى الدار المنيقة ' 

ما إلا قرارٌ حائر ؛ وماهى إلا وجا مسّع ؛ ودا مى إلا قترة قاقص ؛ 
ومافى إلا مُقسّص قطاة . 

وقالوا :“مافى إلا حملة يسوب برأس: سنان . 

ومن مات فى دار ضيقة قيل فيه : حرج من قبر. إلى قير . 

من كره البنيان 

كتب سعد بن أبى رقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنة فى بناء ببته » فقال : 
أبن ما يكنك عن الحواجر وأذى المطر . 

وكنب عامل لعمر بن عبد العرين يستأذنه فى بناء مدينة » فكتب إليه : ابنها 
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هن العقد الفريد ارا 


بالدل » وثقّ طركها من الظل . 
وم عمر بن الخطاب ببناء يبنى اش ومن ؛ فقال : من هذا ؟ فقيل : لابن المطا 


العامل من عيمالك . فقال : أبت الدرامم إلا أن تخرج أعناقها 1 وأرسل إليه من 


يشاطره ماله , 
'وقيل ليزيد بن المهلب : مالك لاتبنى ؟ قال : منزلى دار الإمارة أو الحدس 1 لابن الها 
ومس رجل مر الخوارج بدار تنينى تقال : من هذا الذى يقير كفيلا ؟ 
والخوارج تقول : كل مال لامخرج يخروجك ويرجع برجوعك فإننا هو 
ولما بى أبو جعفر داره بالأنبار » دشخلها مع عيد الله بن الحنين ‏ مل امداظين 
يريه بنيانه فيا وما شيد من المصائم والقصور ؛ فتمثل عبد الله بن الحسن 
هذه الآبيات : 
لم م عشبا أضى 'يزئى ٠‏ قصورا تذها لبى قبا ٠‏ 
وَل أن يعر مخرَ نو ٠‏ وأئ الله بحداث كل ليله ! 
وقالوا في الحجاج بن يوسف إذ بى مديئة وأسط : بناها فى غير بلده » 
وأورثها فير وده . 


اللباس 


إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه » قال : رأيت النى صلى الله عليه لاسهسر 
وسل وعليه ثوبان مصبوقان بالزعفران : رداك وعمامة ٠‏ | 
على ابن عاصم عن أبى إحماق الشييانى قال : مرت بمحمد بن الحنفية واقفا عمدين. 
بعرفات » على بدن » وعليه مطرف خرر أصفر . 
الشييانى عن ابن تجريح أن ابن عباس كان يرندى رداء بألف . بن عبامر 
أبو حائم عن الأسمعى أن ابن عون اشترى برنسا » فر على معاذة العدوية 
فقالت : مثلك يليّس هذا ؟ قال :فذكرتٌ ذلك لابن سيزين فقال : ألا أخيرتها 


أبوب المختيائي 


رسؤل الله 

صلى الله عليه 

وسل ورجل 
ف خلنين 


لهف الجزء السابيع 


أن نمها الدارىَ اشترى حلة بألف يصلى فيا : 

وقال معمر : رأيث قيص أبوب السختانى يكاد يمس الأرض » فسألته 
عن ذلك ؛ فقال : إن الشبرة كانت فها مضى فى نذييل القميص » وإنها اليوم 
فى تشميره . 

وفى موطأ مالك بن أفس رطى الله عنه » أن جار بن عبد الله قال ؛ خرجت 
5 رسول اه صلى الله عليه وسلم فى غزوة أتمار » فبينا أنا نازل تحت ثجرة 
إذا دسول الله صلى الله عليه وس ء فقلت : مَل بارسول الله إلى الظل . فترل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛“قال جابر : وعندنا صاحبٌ له يجهزه يذهب 
يرعى ظهرّنا » قال : لجهزته » ثم أدجر يذهب إلى الظأهر » وعليه ثويان » قد أخلقا 
فنظر إلبه رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فقال ؛ ماله ثربان غير هذين ؟ قلت : 
بلى بارسول الله » له ثوبان فى العيد كسوته إراهما . قال : فادعه قمر فليليسهما. 
قال : فدعوته فلبسبما ثم ولى ٠‏ فقال رسول اله صلى الله عليه وس : ماله » 


ضرب الله عنقه ١‏ أليس هذا خيرا له ؟ فسمعه الرجل » فقال: فى سبيل الله 


اتروع بن زياد 
وعل 


بأ رسول الله ! فقتل الرجل فى سييل الله . 

العتى قال : أصابت الربيع بن زياد الحارى فشابة على جبينه » فكانت تننقض 
عليه ىكل عام » فأتاه عل" بن أبى طالب عائدا ؛ فقال : كيف تحدك با أبا عبد الرحين 
قال : أجدنى لو كان لا يذهب مان إلا ذهابٌ بصرى لقنيت' ذهابّه ١‏ قال له : 
وما قيمة بصرك غندك ؟ قال : لو كانت لى الدنيا فديتّه بها ! قال : لاجرم » 
ليعطينك الله على قدر ذلك إن شاء الله » إن الله يعطى على قدر الألم والمصببة » 
وعنده بعد تضعيف كثير ! 

قال له الربيع : ياأمير المؤمنين ؛ ألا أشكو إليك عاصم بن زياد ؟ قال : 
وماله ؟ قال : لبس العباء » وترك الملاء » وغ" أهله » وأحرن ولده ! فقال : على" 
عاسما ! فليا أناه عبس فى وجهه ٠‏ وقال: ويلك يأعاصم » أترى لله أباح لك اللذات 


نا 


من العقد الفريد وك 


وهر يكره أخدّك منبا ؟ لآنت أهوث عل الله من ذلك ؛ أو ماسميته يقول : 
( مج التطرئن يليان يكارََح ليان ) » ثم قال: ( بج ما 
الود واْجاُ) ؛ وقرة : ( ومن كل تأكلون حأمربا وتنتخ رجو حلية 
40 ؟ أما ولقه إن ابتذال نم له بالقعال أ إله من ابتذاها بالمقال 
وقد ممه عر وجل يقول : ل( وأما ينشمة ربك قَعَدّتْ ) » ويقول: 7 كل[ 
من حزم ل ين الله التى أَترّجَ لعباده والطّييات من الردْق) ؛ وإن الله عر وجل 
خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين » فقال : ( با أبما الينَ آمنواكلوا من 
بيات مارّزقتام 6 » وقال : جربا ها الث ل كلوا ين الطيْات وامملوا صالخا 
إفى بما تَعتَلرثٌ عل 6 . نقال عاصم : فعلام اقتصرت ألت يا أميدَ المؤمنين 
على ليس الخشن وأكل الجَعب ؟ قال : إن الله افترض على أمّة العدل أن 
يقدروا أنفسهم بالعوام لثلا يشنع على الفقير فقرّه » قال : فا برح حتى لبس 
الملاء وتيك العباء ٠‏ 
لياس الصوف 


قدم حماد بن سللة البصرة لجاء فرقد ااسيختى وعليه ثاب صوف» فقال له حماد : 
ضع عنك نصرائيتك هذه ء فلقد رأيننا تنتظر إبراهي » فيخرج علينا وعليه 
معصفرة » ونحن نرى أن الميتة قد حلت له ! 

قال أبو الحسن المدائتى : دخخل مد بن ر'سع على قتيبة بن مسلم وإلي خراسان 
وعليه مذرعة صوف » فقال له قتببة : [ مايدعوك إلى ليس هذه ؟ فسكت ؛ 
فقال له قبية ] : أكليك فلا تحينى ! قال : أكره أن أقول ددا تأذى تقسى * 
أو أقول فقراً تأشكو رب . ١‏ 

وقال ابن السماك لاصصاب الصوف ؛ واه لأن كان لراسكم ره لسرائرم لقد 
أحببتم أن يطلع النأس علبها » ولأنكان مخالفاً ها لقد ملك . 

وكانتف القاسم بن مد ليس الخء وسالم بن عبد الله يلبس الصوف » 


لني 


اد وترقه 


ات واسم 
وقتببة 


اوداق 


ابن التكدر 


عن الى على 
الله هليه و 


1 ش الجرء السايع 
ومقْمدهما واحد فى «سجد المديئة . فلا يدكر بعضنبما على بعض شِيئا ٠‏ 
وقال تود الوراق فى أصاب الصوف : 
تصوفتكى يقال لله أمينٌ ٠‏ وما يني التصرّف والأمانة؟ 


ىم رد الإله به ولكن ٠‏ أزاد به الطريق إلى الخيانه 


اللزين والتطيب 


دخل رجل على عمد بن المدكدر سأله عن ااتزين واطيب فوجده قاعدا” 


على حشايا مصبخة » وجارية تخلفه بالغالية ؛ فقال له : يرك الله ء جنت أسألك 
عن ثىء فوجدتنك فيه ! 

قال : على هكذا أدركيت الناس , ٠‏ 

وفى حديث : أن التى صلى الله عليه وسلم قال «إيام والشحث ؛ حتى لولم 
يمد أحدم إلازيتونة فليئصرها وليتعن بها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة «مالى أراك شعثاء » مرهاء » سلتاء ؟» ٠‏ 

الت : يا رسول الله » أو ليسا من العرب ؟ . 

قال إلى » ربما أَنْيّتِ العربٌ الكلمة فيعلكنيها جبريل» . 

. ااشعثاء : التى لا ندهن . والمرهاء:التى لا تكتحل . والسلتاء: التى لا تختضب . 

وقال صلى الله عليه وسلم «مائات من دثياك إلا النساء والطيب» . 

وروى مالك عن حى بن سعيد ؛ أن أبا قتادة الأنصارى قال : بارسول الله » 
:إن لى مه ؛ أفأرتجلها بارسوك الل ؟ . 

قال دنم » وأكرثها» 1 

قال : فكان أبو قتادة رجا دهئها فى اليوم مرتين . 

وروئ مالك عن زيد بن أسلٍ ؛ أن عطاء بن إسار أغميره قال : كارف 
رسول ان صلى الله عليه وس فى المسجد » فدخل رجل ثائر الرأس واللحية ؛ 


“١ 


من العقد الفريد ش لف 


تأشار إليه رسول الله صل ته عليه وسلم أن أخرج تأصلح رأسّك ولحيتك ! 


ففعل » ثم رجع ؛ ذقال رسول الله صل الله عليه وسل : أليس هذا خيراً من 
أن يأنى أحدم ثاثر الرأس كأنه شيطان » 
وقد تمادحت العرب لسن الحرئة وطيب الرائحة ؛ قال الذابغة 0 


رفاق الثعال طيْبٌ حجراتهم ٠‏ بحيّونَ بالرحان يوم السبايب 


رإعار 


يض الولايد ينهم © وأكيية الإضريح بين المساحب 
يصونونٌ أجساداً قدها تعينها © يخالصة الآردان عضر المذاكب 
وقال الفرزدق ؛ 
بنو داريم قُوى ترى ممجزاتهم « عتاقاً حواشيها رقا نماكنا 
يحرون داب الهارف كأنهم » سبوفٌ جلا الأطباع عنها صِقاها 
وقال طرقة : 
مد غلى فإذا ماشربوا » وكبوا كل أوري وطَرْ 
ثم راحوا عَبْقْ الملك بهم ه بلحفون الأرض داب الآزر 
وقال كثير عرة : 
شم" مرى الغادين فى كل كل © بميسون ق صب من المصاب مُْقَنِ 
لم أو د المواثى تزتها » بأقدامهم فى الحشرّئ لشن 
وقال آخر : 
من الثفر لم" الذين إذا اها وهابّ الرجال حأقة الباب تمْقعوا 
جلا الإذئر الأحوىمن امك ققه » وطيبٌ الدّمانٍ رأسّه فهو أنرع 
إذا انمد لسو اليَانونَ اوّوا . له حؤلة رديه أرَثُوا وأؤسسوا 
وقال آخخر : 
يعبر ملركا فى عُلتهم + وطول أنطية الاعناق دالتمر 
إذا غدَا لسك بحرى فى مفارقهم « راحوا كأنهم مَمرْطَى من الكرم ٠‏ 


لاناؤة 


لافرزدق 


لطرقة 


لبعشوم 


جمرو بن العا ' 


ودجل 


هارون وزبيدة 
فى طريقها 
إلى مك2 


لأعر الى 


لمسائة 


النغل ودائكى 


الف الجزء السابع 
وقال آخر 02 عل بن داود الحاشمى 0 
أماأبوكَ فذاك الجودٌ نعرف * وأنت أشبه خلق الله بالجود 


كن ديا خذيه من ذهب « إذا تعممْبَ فى أثوابه الوه 


الرحلة والركوب 


سمع عرو بن العاص رجلا يمول : الرحلة قطعة من العذاب . فقال له : 


ل تحسن » بل العذاب قطعة من الرحلة . 

ونا مثى هاروث إلى مكة ومشت معه زبيدة » كانت 'نقْسْط الدراتك 
أمامهم وتطرَّى خلفهم ؛ فلسا أعيا » دما خادم له فألق ذراعه عليه وتأقه » 
وقال : والله لركوب حمار هرس شير من المثى على الدرانتك , 

قال الشاعر : 

وماعن رضّى صار المارٌ مطيّتى « ولكن من يمثى سيرطى إما ركب 

وقال أعرابيى : 

ياليت لى نعلين من جلد الضيّح دك المذاء محتذى الحافى الوق 

الخال 

قد مضى من قونا فى وصف الخيل وفضائلها فى كتاب الحروب ماكق 

من إعادتها هنا . 


البغال 

قال مسلة بن عيد الك : ماركب الثاس مثل بغلة طويلة العنان ٠)‏ قصيرة 
العذار » سفواء العرف ء حصاء الذتب ء: سوطها عناتها » وعنها أمامها . 

وعاتب الفضل بن الربيع بعض الحاشميين فى ركوب بئلة » فقال : هذا مكب 
آصافر عن مّلاء افر س وارتفع عن ذلة الجار ؛ وخيرٌ الآمور أرساطها . 


من العقد الفريد ل 


الجير 


قبل للفضل الرقائى : إنك لتُويرٌ الجر على سائر الدراب ١‏ قال : لانها 
أرئق وأوفق . قلت : ول ذلك ؟ قال ؛ لا يستدل بالمكان على طول الزمان ؟ 
ثم فى أقل داء » وأيسر دوا ؛ وأخفض مهرى » وأسلم صريعاء وأقل جاحا ؛ 
وأشهر فارهاء وأقل تطيرا ؟ يزهى راكبه وقد تواضع بركوبه ؛ وَيعد مقتصدا 
وقد أسرف فى ثمنه , 

وقال جرير بن عبد الله : لاتركبٌْ حارا ؛ إن كان حديدا أتعبَ يديك » 
وإنكان بليدا أقعبَ رجليك ١‏ 


٠‏ طباع الإفسان وسائر الحيوان 


زم علاء الطب أن فى الجسد من الطبائع الأربع اثتى عشر رطلا : فللدم 
منها ستة أرطال » وللزة الصفراء والسوداء والللخم ستة أرطال ؛ فإن غلب اللدم 
الثلاث طبائع قير مله الوجه وورم » وتخرج. ذلك إلى الجذام ؛ وإن غلب 
الثلاث طبائع الدم آنبث المد : فإذا خاف الإنسان غلة هذه الطبائع بعضها 
بمناً فليعدل جسده بالافتصاد » وينقيه بالمثى-؛ فَإن لم يفعل اعثراه مابوصفنا م 
[تاجذام وإماهدٌ . أسأل الله العافية '. 

ولابأس ببلاج الجسد فى جيع الآزمان » إلافى النصف من تمود إلى 
انصف من آبِ ؛ فذلك ثلائزن يوما لا يصلح فها علاج » إلا أن ينزل مض 
لابن من مداواه : : 1 


جعفر بن حمد بن على بن ألى طالب رضوان الله عليم قال : الغلام يشب 


. كل سنة أربع أصابع‎ ٠ 


حدثنى عبدالرحن بن عبد المنعم عن أَبيِهِ عن وهب بن منبه ٠‏ أنه قرأ 


في التوراة. أن الله عر وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أثباء ,' 


اراي 


باريد 


لعلماء الماب 


لأعفر بن محمد 


فى التوداة 


لابن منية 


الأسبعى 


لاتى على الله 


عليه وسلم 


يفنا : الجرء السابع 


ثم جعلها وراثة فى ولده تدمى فى أجسادم وينمون علها إلى يوم القيامة : رطب 
ويابس ؛ وض ؛ وبارد ؛ قال : وذلك أنى خلقتّه من تراب وماء » وجعلت فيه 
نفسا [ وروحا | ؛ فيبوسة كل جسد من قبل التراب » ورطويئّه من قبل الماء؛ 
وحرارته من قبل النفس » ويرودته من قبل الروح ؛ ثم خلقث للجسد بعد هذا 
الخاق الأول أربعة أنواع أخرء وهى ملاك الجسد وقوامّه بإذنى » لايقوم الجسد 
إلا بن : ولا تقوم واحمده إلا بالآخرى : المزة السوداءء والمرة الصفراء » 
والدم الرطب الحارء والبلنم البارد ؛ ثم أسكنتٌ بعض هذا الخلق فى بض » 
عات مسكن اليبوسة فى المرة السوداء ؛ ومسكن الرطوبة فى الدم » ومسكن 
الإرودة ف البلثم » ومسكن الحرارة فى المرة الصغراء ؛ فأبماً جسد اعتدلك فيه 
هذه الفطر الآربع وكانت كل واحدة فيه وفقا لاتزيد ولا تنقص »كلت صمنه » 
واعندلت بنيته ؛ وإن زادت واحدة منهن غلبئهن وقهرتهن ومالت بهن ٠‏ ودخل 
على أخواتها السقم من ناحيتها بقدر مازادت ؛ وإن كانك ناقصة عنهن ؛ أن بم 
وعَلْرته! وأدخلن عليها السقم من 'واحين ؛ لقلتها عنين حتى تضعف عن طاقن 
وتعجز عن مقاومتهن . 

قال وهب بن منبه ؛ وجعل عقله فى دماغه » وشرهه فى كيته » وغطبه فى 
كبده ء وصرامته فى قلبه ؛ ورعبه فى رقئته » وضمكة فى طحاله » وحؤنه وفرحه فى 
وجهه ؛ وجعل فيه ثلثيائة وستين ممفصلا . 

الأسمعى : من لم يخفب" شعره قبل الثلائين لم يصلح أبدا ومن لم يحمل الحم 
قبل الثلاثين لم يحمله أبدا . 

حدث زيد بن أخزم قال : حدثى بشر بن عمر عن أى الزناد [عن أيبه] عن 
الأعرج عن أب هريرة عن النى صلى الله عليه وسل ‏ قال : «كل ابن آدم تأكل 
الأرض إلا خب الذنب » ومنه محلق ومنه يركٌب» . 

وقالت الحكاء : المبدّث يعترى الأعراب والأكراد والزنج والجانين ركل 


من العقد الفريد  ٠‏ وننا 


صنف » إلا الخصيان ؛ فإنه لا يكون خصى عنيكًا . 

وقالوا :كل ذى ري مئتئة وذفر كالتيس وما أشبه ؛ إذا خصى نقص ربحه 
وذهب انه » غير الإنسان » فإنه إذا خصى زاد ثثنه واشتد صنانه وخبث 
عرقه وريحه , 

قالوا : وكل شىء من الحيوان خكى فإن عظمه يرق » وإذا رق عظمه استرخى 
له » إلا الإفسان ؛ فإنه إذا تحمى طال عظمه وعرض , 

وقالوا : الخصى والمرأة لا تيصلعان أبدا ؛والخمى تطول قدمه وتعظر . 

وبلغى أنه كاك محمد بن الجهم برذون رقيق الحافر » تقصاه ؛ لاد 
حافره وحسن ٠‏ 

قالو! : والخمى تين معاقد عصبه وتسترخى ؛ ويعئريه الاعوجاع والفدّع فى 
أصابعه؛ وتسرع دمعَتّه ؛ ويتخدد جاده » ويسرع فضبه ورضاه ؛ ويضيق صدره 
عن كتان السر . 

وعم قوم أن أعمارّم تطول لترك الماع كا تطول أعمارٌ البغال . 

وقالوا : إن قل أعمار المسافير من كارة الحام . 

وقالوا': ف الغليان هر لايحتلم أبداء وف النساء من لاتميض أبدا. ؛ 
وذلك عيب ٠‏ 

ومن الناس من -لايسقط لقره ولا يستبدل منه » منهم عبد الصمد بن على » 
ذكروا أنه دخل قبره رواضعه | 

وقالوا الشبٌّ والختزير لا يلقيان من أسنانهما أبدا . 

وقالت الحكاء : إنه ليس ثىء من الحيوان ستطيع أن ينظر إلى أديم السياء 
غير الإفسان كرمه الله بذلك . 

وقالوا ؛إن الجنين يختذى بدم الحيض يسيل إليه من قبل السرة ؟ ولذلك 


اعرب 


لعبد الله بن 
جارث” 


لبعقوم 


العمرو بن 
معديكرب 


الحكاء 


ذفن الجرء السابع 


لا نحيض الحوامل إلا القليل . وقد رأينا من الحوامل من تحيض ؟ وذلك 
لكثرة الدم . وتقول العرب : حملت اأرأة سبوا ؛ إذا حاضت عليه . 
وقال الحذلى : 
8 من كل" ير حَيْطة + وفساد مضعة وداء مُْيل 

يعنى أنها لم تر عليه دم حيض فى لها به . 

قالوا : فإذا خرج الوك من الرحم دفصت الطبيعة ذلك الدم الى كان الجنين 
يغتذيه إلى الثديين ؛ وما عضوان نامدارن عصيان يصيّرانه ليا خالصا 
سائنا للشاريين ٠‏ 

وقالوا : بعبش الإفسان حبث تعبش النارء ويتلف حيث لاثيق الثار 

وأصصاب المعادن والحفائر إذا مجموا على نقّق فى بطن الآرض أو مغارة 
قدموا شمعة فى طرف قناة » فإن عاشت النار 5 دلا فى طلها » 
وإلا أمسكوا . 

ش والعرب نتشاءم بكر ولد الرجل إذا كان ذكرا . وكان قيس بن زهير أزرق 
يكرا أبن بكرين + 

وحدث محمد بن عائشة عن حماد عن قتادة عن عبد الله بن حارث بن نوفل» 
قال : بكر البكرين شيطان علد لايموت إلى بوم القيامة . يعنى من الشياطين . 

قالوا : وابن المذكرة من النساء والموفث من الرجال أخبتٌ ما يكون » لأنه' 
يأخذ بأخيث خصال أببه وخصال أمه . 

والعرب عكر أن الَيرى لا تُجبٌ : وقال “رو بن معديكرب : 

ألست تصيدٌ إذا ما سد ٠‏ مت بين المغارة والاحق 
٠‏ قالت المكاء :كل امسأة أو دابة تبطع عن امل » إن واقعها الفحل فى الأيام 

الى يحرى فها الماء فى العود فإنها تحمل بإذن الله , 

وقالت الحكاء : الزتج شرار الخاق وأردوم تركيا , لآن بلادم عدت 


من التقد الفريله ليف 


جدا فأحرقتهم فى الأرجام » وكذلك من بردت بلاده فم اتتضجه الرحم ؛ وإنما 
فضل أهل بابل لعلة الاعتدال ؛ والشمس هى الى تيت شعور الرنج فقيّضتها ؛ 
والشعر إن أدنته من النار تقبّض » فإرب ذدله شيئا تافل > فإن 
زدنه أحترق ٠.١‏ 3 

وقالوا : أطبب الأم أفرآها الزئج وإن ل تسن » وذلك لرطوبة أف اها 
وكثرة الريق فها ؛ وكذلك الكلاب من سائر اليوان أطَيها أفواها : لكثرة الا 
فهاء وخلوفٌ فم الصائم يكون.لقلة الريق » وكذلك الخلوف فى آآخر الليل . 

وقالت الحكاء أيضا : كل الحيوان إذا ألق فى المانرسبّحَ + إلا الإفسان 
والقرد والفرس الآعسر» فإن هذه تغرق ولا تسبح . 

قالوأ : وليسن فى الأرض هارب من حرب أو غيرها يستعمل .الحضر إلا 
أخذ عل يساره ؛ ولذلك قالوا : : فال على وحشيه ٠‏ وأنحى على شؤى يديه:. 

وقالوا كل ذى عين من ذوات الأربع » السناع وا الهاثم الوحشية والإنسية 
فإئما. الأشفار منها بجفما الأعلى , إلا الإنسان » فإن الأشفار ‏ يمى الحدب . 
بجفنيه مما : : الأعلى والأسفل . 

واوا :كل جلد ينسلخ إلا [ جلد ] الإشمان: ؛ فإن جلنه لا يتسلخ . 

وحدث أبو عانم عن الأصدمى قال : أختصم رجلان إلى عد رضى الله عنه 


فى فلام كفاهيا يدعيه:؛ فأل عر أ ؛ نقاات : غشيى أحدهما ثم رقت دما 1 
ثم غعينى الآخر . فدما عمر بالرجلين فسالحما ٠‏ ققال أحدها :ان آم أي ؟. 


قال : أي . قال : اشستركنا فيه ؟ فضريه غير ختى اضطجع : ثم سأل الآخر ء 
فقاك مثل ذلك ؛ فقال عمر : ماكنت أرى مثل هذا بكون , ولقد علمت' أن الكلبةٌ 
سفدها الكلاب ؛ فتؤدى إلى كل كلب نجله . 

وذكب اناس قَّ ن أرجلهم 2 وركب ذوامة الأدبع ق بها وك طائر 
كفه [ف] رجله. 


مر هنر جاين 
فى غلام 


هن ابن مملان 


وك الشساك 


أزهير 


م 2 الجر السايع 


ألليث بن سعد عن ابن مجلان » أن امأنه حلت [ له مية] » فأقامت 


حاملا خمس سنين ثم ولدت ؛: وحلت له مرة أخرى فأقامت عاملا ثلاث 
سنين ثم ولدت 

وولد الضكاك بن مراحم وهو ابن ثلالة عشرة شبرا . 

وقال جويير : ولد الضحاك لستتين ٠‏ [ وولد ] شعبة لستتين . 

3 «انقص من خلقة الحيوان 

حدّث أبو حاتم عر ألى عبيدة والاصعى وأبو زيد قالو! : الفرس 
لاطحال له » والبعير لامرارة لد» والظليم لاع له , 

وقال زهير : 

[كأن لحل نبافوق مَمْل ] « من الظأسان موؤيجوه هواه 

وكذلك طير الماء والحيئان لا ألسنة لما ء ولا أدمنة لها ؛ وصفن 
البعير لايعنة فيه » والسمكة لارئة لما ء و [ للك ] لا نتتفس » وكل ذى 
رئة بتنفس , 


الراعى بين الورّشان والحامة . والجواض مد الإبل بين اليراب 
والفرايج . والخير الاخدرية من الأخدر ‏ فس كان لأردشير كسرى : توش 
واجتمع بعانات حمير فضرب فيها - وأعبارها كأعمار الخيل . والزرافة بين 
الناقة من توق الحبش وبين البقرة الوحشسية وبين الصّبعان » وأسمها 
أت كا يلك ٠‏ [أى بين اجمل والكركند ]| » وذلك أن الشبعان يلاد 
الحبشة يَسّْفْد الناقة فتجىء بولد تخلقه بين خلق الناقة والضبعان ٠‏ فإن كان ولد 
الناقة ذكراً عرّض للتّهاة تألتحها دّرانة » وتُعيت زرات"' للاتها جماعة وهى 


واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع ؛ والزرافة فى كلام العرب : أجماعة , وقال. 


3” 


من العقد الفريد لف 


صاحب المنطق : الكلاب تسفدها الذئاب في أرض سلوق ؛ فيكون مها 
الكلاب الأنارقية . 

حدّث يزيد بن عبرو عن عبد العزيز البأهلى عن الأسود بن عبد الرمن عن 
أبيه عن جذه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتلق الله دابة 
أكرم من النعجة . وذلك أن ستر حياها دون حيا غيرها . 

وحدث أبو حاتم عن الاسممى عن أبان بن غمر قال : كان لنا جمل يعرف 
كتلح الحامل من غير أن يشها . 

وقيل لابنة اللذسّ : ماتقولين"فى ماثة من الممر ؟ قالت : فى . قيل ؛ فاثة 
من الضنآن ؟ قالت : ينى ؟ قبل : فاثة من الإبل ؟ تالت : منى , 

والعرب تضرب المثل ف الصّرد بالمعرى » فتقول : أصٌرد من عل تجرباء ٠‏ 

سثل دغفل العلامة عن بى عخروم » فقال ؛ معزى مطيرة » علها تشعريرة ؛ 
إلابنى المخيرة ؛ فإن فبم تشادّق الكلام » ومصاهرة الكرام. . 

وما تقوله الاعراب على ألسنة الهائم : تقول المعزى : الأسث جَهوَى » 
والذتّب ألْوَى , والجاد رُقاقى » والمممر دُقائى . 1 

والضأن تضع عرة فى السنة ٠‏ وفره ولاتثم » والماعر قد ند مرتين 
فى السنة وتضع الثلاثة وأكثر وأقل ٠‏ 

والفاء والعدد والبركة فى الضأن ؛ وتحو هذا الخنازير ؛ ربما تشع الأنثى 
عشرين خنزير! » ولا تماء فيها ولا بركة . 

ويقال: الجواميس أن البقر » والبْخت ضأن الإبل » والبراذين ضأن 
الخيل » والجرذان ضأن الفأر , والدلدّل ضأن القنافذ » والفل ضأن الذّن . 

وتقول الآطباء فى لحم الممر : إنه يورث الم » ويرك السوداء ؛ ويورث 


أنى صلى امه 
عليه وسم 


لأبإن بن عم 


لاينة لأس 


أدخفل فى بى 
عزوم 


للأطراء 


الروم 


لايق الجزء السايع 


لنسيان » ويخبّل الأولاه » ويقسد الدم ؟ ولم الضأن يدر يمن يصرّع 
من المرة إضرار؟ شديدا » حتى يمبرعهم فى غير أوان ااتمرع : [ وأوان 
الصرع ] الأهلة وأنصاف الشبور ؛ وهذان الوقتان هما وقت مدّ البحر وذيادة 
الماء ؛ ولزيادة القمر إلى أن يصير بدد؟ أثر بين فى زبادة الدماغ والدم وجميع 
الرطوبات ؛ قال الشاعر : 
كأن القومَ موا لل شأن . فهم بَعَجُونَ قد مالك طُلائ' 

وف الماعر أيضا : إنها ترضع من خلفها وهى عفْلة حتى تأنى على كل ما فى 

ضرعها : وقال أبن أحمر : 
إفى وجدث بنى أغيا وجايلهم ٠‏ كالمنز تعطاف روفيّها فأرقضع : 

وإذا رعت الماعزة فى فضل تبت ما تأكله الضائئة '» ولم ينبت هامأ كله 
الماعرة » لأن الضائئة نفرضه بأسنانها والماعرة تقلعه وتجذبه من أصله . 
وإذا حملت الماعزة أنزلت اللبن فى أول امل إلى الضرح 2 والضاتة لا “نول 
اللبن إلاعند الولادة ؛ ولتلك تقول العرب : رمدت المعزى فرئق رتق , 
وريدت الضأن فربق ربق . 

وذكرر كل ثىء أحسن من إنائه » إلا التيوس ؟ فإن الضغاءا أحسن مها . 

وأصراث ذكور كل ثى. أجهر وأغلظ » إلا إناث البقر ؟ فإنها أجهر 
امام مون كيدها 

وترأت فى كتاب لاروم : إذا أردت أن تعرف مالون جنين النعجة » فانظر 
إلى لسانما » فإن الجنين يكون على لونه ٠‏ 

وقرأت فيه : إن الإبل تتحاى أمهاتها [ وأغواتما | نلا تسندها . 

وقالوا :كل ثور أفطس ء وكل بعير أعلى » وكل ذباب أقرح , 


وقالوا : البعير إذا صعب وخافوه استعانوا عليه حتى بيرك ويُعقل » ثم ٠‏ 


بركبه خل آخر فيذل ؛ وقد يفعل ذلك بالثور . 


من العقد اليد . لحف 


وقال بعض اماس : ما فضل الله به. الكش أن جعجله مستور بش النمان 


العورة من قبل ومن دير ؛ وما أهان به التبس أن جمله مهنوك الستر ا 
القبل والس . ش 
وفى مناجاة عزير : الهم إنك اخثرت من الأنمام الضائئة » ومن الطير 
الجسامة ؛ ومن النبات الحبة » ومن البيوت م وإيلاء ٠‏ ومن إيلياء 
فنث المقنس . ١‏ 
وفى الحديث : « إن القم إذا أقبلت أقبلت » وإذا أدبرت أقبلت ؛ والإبل 
إذا أدورت أدبرث » وإذا أيكت أدرف » ولا يأف تفعها إلامن م الأقام . 
والافط كد من المعرى . قال أمرؤ القيس : 
لنا ع" أسوتها غراد « كأرتف قرون جلها 000 
تمد ييا أقطا ومئنا » وحسيك من ع شبَعٌ ودى 


اتام 

قالو! فى الظليم : إن الصيف إذا أقبل وابتدأ الْسر الحرة ابتدأ لون وظيفيه 
[ بالجرة » ولايزالان بتلونان ويزدادان خمزة:] إلى أن تتتهى حرة البّسرة ولذلك 
قيل [ : خاضب ؛ والنغام : خواضي . 

وفى الظلم : إنتب كل ذى جين إذا اتكسرت إحدى 58 بض 
على الأخرى » واظلم إذا انكسرت إحدى رجليه جنم ؛ وإذا قال الشاعر 
فى نفسه وأخيه : 

[ فإنى وإياه حكرجل نعامة « على ماينا من ذى على وقير . 

يقول : لاغنى بواحد منا عن الآخر : 

وقال آخر] : 

إذا انكسرث جل التعامة ل تجد ه على أعتها 57 ولادوتما را 


لأحييراك عدى 


من دياء داود 
عليه السلام 


الرياشى 


لانى صلى الله 
عليه وسلم 


و الجزء السابع 
قالرا : وغلة ذلك أنه لاع فى عظمه » وكل عظ كسس مير ٠‏ إلاعظا 
لاع قيه , : 

والظلم يغتذدى المرْوَ والصلر لتليبه قانصئه بطبعهأ حى يصير كالمام , 

وفى النعامة : [ما أخذت من البعير المنسم والوظيف والمئق والخزامة » 
ومن الطير الريثنٌ والجناحين والمثقار. ؛ فهى لا بعير ولاطائر . 

وقال الأحيمر السعدى :كنت من خلمنى قوى وأطل السلطان دي وهربت 
وترئدت فى البوأدى » حتى ظننت أنى قد جرت نحل وبار أوقريب منه » 
وذلك ألى كنت أرى التوى فى دجع الذئاب ل وكنت أغثى الذئاب وغيرها 
من ببائم الوحش ولا تافر منى » لأنها لم ثر أحدا قبل » وكنك أمثى إلى الفلى 
السمين تآخذه [ وعلى ذلك رأيث جمبع تلك الوحوش ] إلا التعام » فإنى لم أره 
قط إلانارا قرط . 


- افير 


يلغنى عن مكحول أله قال :كان من دعاء داود النى عليه السلام : بارازق 
النَعَاب فى عشه . وذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخه خرجت بيضاء » 
فإذا رآها كذلك تقر عنبا ؛ وتفتح أفواهها فيرسل الله ذبابا يدخل فى أفراهها 
فيكون ذلك غذاءها حتّى تسود » فإذا اسوةت عاد الغراب إلبا فنذاما 
ودفع الله الذباب عنها ! 

وقال الرياثى : ليس شى. تغيب أذثاه من جميع الحيوان إلاوهو يبيض » 
ولنس ثىء تظهر أذناه إلاوهر يلد . قال : وهذا يروَى عن عل بن أبى طالب 
كرم الله وجهه , 

وقد نبى رسول اله صل الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الطير : الصرّد » 
والهدهد ؛ والدرّة » والنحلة ٠‏ 


من العقد الفريد لفن 


وقالوا : الطير ثلاثة أضرب : بباتم الطير » وهو مالقط الحبوب والبزور ؛ 
وسباع ااطير » وى الى تتغذى باللحم ؛ والمشترك » وهو مثل العصفور ؛ شارك 
بهم الطير فى أنه ليس بذى يخلب ولا منسر » وإذا سقط -العصفور على عود 
قم أصابعه الثلادت وأتس الدايرة » وسباع الطير تقدم أصبعين وتؤخر أصبدين 
وبشارك سباع الطير «إنه يلقم فراخه ولا يزقها » وأنه يأكل اللحم ويصطاد 
الجراد والفل . 

قالوا : والعصفور شديد الوطء ء والفيل شفيف الوطء . 

وقال صاحب الفلاحة : العُقَاب والهدأة يتبدّلان » فيصير العقاب حدأة 
والحدأة عقابا ؛ والأرانب تتبدل فتصير الآثى ذكر] والذكر أثى ؛ وذكر الغربان 
لاحضن , وكذلك ذكر الإوز وذكر الدجاج ٠‏ 

وقال كعب الأحبار : ماذهب طائر فى الساء قط أكثر من اثى عشر ميلا . 

ومن حديث سفبان التورى عن أفس بن مالك » قال : عمر الذباب أربعون 
بوما » والبعوضة ثلاثة أيام » والبرغوث غمسة أيام ٠‏ 

قال : واهام تعجب بالكمُون وتألف الموضع الذى يكون فيه » وكذلك 
العدس ء, ولا سيا إذا تقع فى عصير حلو » وما يصاحن عليه ويكثرن أن تدعن 
يوتهن بالعلك ؛ وأمن مواضمها وأصلحها أن "بين لهسا بيت على أساطين شب 
وحمل فيه ثلاث كُرى :. كة فى مك الييت ٠‏ وكؤة من قبل المغرب ء وكؤة 
من قبل المشرق ؛ وباب من قبل الجنوب . 

قال : والسقاب إذا أَلِق فى اللين تحامته السناير البرية , 

هشام بن عمد قال : حدثتى ابن الكلى قال : أسماة تساء بى .توح صلى الله 
عليه وسلم إذا كين فى زوابا بيت البرج سللت الفراخ ويمت وسلت من الآقات 


لصاحب القلاءة 


لكمب الأحبار 


قال هشام : خربته أنا وغيرى فرجدناء ا قال . واسم أمرأة سام بن توح : , 


حلت عم » واعم أمرأة خام : نف فساء وأسم أعرأة يافث : قالر . 
والطير الى يخرج من وكره بالليل ؛ البومة والصدنى والهامة والضوّع 


المثى بن زهير 


زفق الجزء السايم 


والوطواط والخفاش وغراب الليل. 

قالوا : وإذا خرج فرخ الحامة تفخ أبواه فى حلقه » لتقسع الحوصلة بعد 
التحامها وتنفتق ؛ فإذا اتسعت ذَفَاهِ عند ذلك اللعاب » [ ثم زقاه صاروج 
صروح الحيطان ليديغا يذ الحوصلة ] ثم زقاه بعد ذلك الحب . 

قال للثثى بن زهير :لم أر شيئاً قط فى وجل أو أمرأة إلا رأيته فى الام : 
رأيت حامة لاتزيد إلا ذكرها » وذكرا لايريد إلا أنثاه » إلا أن يبلك أجدهما 
أو يفقد ؛ ورأيت حامة لاتمنع شيئا من الذكور , ورأيت حامة لاقم إلابعد 
شدة الطلب » ورأيت حامة تتزين للذكر ساعد بريدها » ورأيت حماءة تقبط 
الذكر » ورأيت ذكرا يقمط كل مالق ولا يزاوج ؛ ورأيت ذكرا له'أنئيان 
يحضن مع هذه وهذه . [ ويرقْ مع هذه وهذه ] 

قالوا ؛ ومن مجائب الخفاش أنه لابيصر فى الضوء الشديد ولا فى الظلبة 
الشديدة وتحبل [ الاثى ]وتلد وتحيض. وترضع ؛ وتطير بلا ريش » وتحمل 
ولدما تمت جناحها » وربما قبت عليه بفيها » وربما ولدت وهى تطير ؟ 


. ولا أذنان وأسنان وجناحان متصلان يرجلا . 


قالوا : والخطاف يفيع الربيع حيث كآأن »2 واقآم إحدى عيليه اترجع : 


البيض سس 

الوا : والبيض يكون من أربة أشياء : .فئه ما يكون من السقاد ؛ ومئه 
ما يكون من التراب » ومنه مانيكون من نسيم ريح يصل إلى أرحامها » ومنه 
فىء يعترى لجل وماشاكله فى اطبيعة : فربما كانت الأثى [منه] على سُفالة 
الرخ التى تبب [ ٠ن‏ شق الذكر ] فى بءض الزمان فتحتثى لذلك بيضا »-وكذلك 
التخله اتى تنكون [يحنب] الفسال وتحت ريحه فتلقم تلك الرائحة وتكتق بذاك ؛ 
والدجاجة إذا هرمت لم يكن لبيضما مح وإذا لم يكن لما ممع لم يكن لبيضها 
.فربخ ؛ لآن الفرخ يخاق.دن يياض البيض وغذازه الصفرة . 


من العقد الفريد ازوف 


السباع 3 


يقال : إنه ليس فى السباع أطببُ أفواها من الكلاب » ولا فى الوحش 
أطيب أفواها من الظباء . ويقال : لبس [[ثى*] أشد يخا من الأسد والصقر » 
ولا فى السباع أسبح من كلب ؛ وليس فى الأرض ل من سائر الحيوان لذكره 
حجم إلا الإنسان والكلب ؛ والآسد لا يأكل الحاز ولا الحامض » ولايدنو من 
النار ؛ وكذلك أكثر السباع , 
وتقول الروم : الآسد 'يذعّر لصوت الذئب ؛ ولا يدو من المرأة اأطامثك 
والأسد إذا بال شغر ؟ يشغر الكلب وهو قليل الشرب وندوه كنجو الكلب ؛ 
ودواء عضته كدواء عضة الكلب . ٠‏ 
قالوا: والميون الى تضى. بالليل : عيون الأسسد والثور والأفاعى والسنائيي 
وقالوا : ثلاثة من الحيوان ترجع فى فيا :.الآسد والكلب والسئور . 
وقالوا : قام حل الكلبة ستون بوما » فإن وضعت قبل ذلك لم تكد 
أولادها تعيش ؛ وإناث الكلاب تحيض كل سبعة أيام يوما ؛ وعلامة ذلك أن 
َ ثفر الكلبة . ولاتريد السفاد فى ذلك الوفت » وذكور السلوقية تعيش 
عشرين سنة » وتعيش إنائها اثثتى عشرة سنة ؛ وليس باق الكلب من أستانه 
إلا اانابين ؟ والذئاب تسفد والكلاب فى أرض سلوق » فتنكون منها الكلاب 
السلوقية ؛ والكلب من الحيوان يحل كا حنم الإنسان . . 
وقالوا فى طبع الذئب عمبة الدم : ويبلغ بطبعه أن يرى ذئيا مثله قد دمى » 
فيثب عليه فيمرقه ؛ فال الشاعر : 
وكنسَ كذب السوو لما رأى دم © بصاحبه يرا أحال على الدّم 
ويقولون : رما ينام الذئب بإحدى عينيه ويفتح الآخرى ؛ قال ميد 
أبن تور 0 
ينام بإلتى مُقلَيِه وبق + بأخخرى الاعادى فهو يفظان” نامك 


لفية 


عن إن مر 


و الجرء السابع 


قالوا: والذئب أشد السباع مطالبة » وإذا يجن عوى عراء استغاثة فتسامعت به 
التئاب فأقبات حى تجتمع على الإنسان أو غيره فنأ كله ؛ وليس شى* من السباع 
يفعل ذلك غيرها . 

وقضيب الذكر من الآرانب [ ربما كان] من عظم » وكذلك قضيب الثعلب 
والآرنب تنام مفتوحة العين ٠‏ 

وليس لثىء من ذكر الحيوان بدى فى صدره إلا الإنسان والفيلٍ » ولسان 
الفيل مقلوب طرفه إلى دأخل » وزعمت اطند أن تانى الغيل [هما] قرناه ؛ خرجان 
مستبطنين حتّى يخرقا المنك وغرجان منكسين . 

وقال صاحب المنطق : ظهر فيل عاش أريعالةسنة . وحدثتى شيخ لنا عن 
الزيادى قال : رأيت فيلا أيام ألى جعفر قيل إنه بجد لسابور ذى الأ كتاف ولانى 
جعفر . والفيلة تضع فى سبع سنين ٠‏ 

الحيوان النى لايصلح إلا بأنير 


الناس والفأر والغرائيق والكراى والنحل والحشرات . 

قنادة عن ابن عمر قال : الفأرة يهودية » ولو سقيتها ألبان الإبل ماشريها » 
والفأر أصئاف : منبا 5 ؛ وهو أصم لايسمع ؛ والخلد » وهو أسمى ؛ وتقول 
العرب هو أسرق من زَبابة وفأرة البيش ٠‏ والبيشُ سم قاتل ؛ ويقال : هو قرون 
اليل ؛ وله فأرة تغتذبه لاتأكل غيره #.وفآرة المسك من غير هذا ؛ وفارة 
الإبل : أرواحها إذا عرقت . 

قالوا : والآفمى إذا نفثت فى فيها تقاض الاترج وأطبقت لهبيها الأعلى على 
الأسفل لم تقتل بعضتها أياما . 

قالوا : الثوم والملح وبعر الم نافع جدا إذا وضع على «وضع أسعة الحية. 

والحبات تتقتل يريخ السذاب والشيح » و تعجب باللفاح والبسباس والبطيخ 


من العقد الفريد وام 


والخردل والحرف واللين وار . 

وليس فى الارض حيوان أصبر على الجوع من الحية ٠‏ ثم الضب بعدها ؛ 
وإذا هرمت الحمة صخر بدنها ؛ وقنعت بالنسيم . 

قالوا: وكلشىء يأكل فهر بحرك فك الأسفل » ماعدا الماح ؛ فإنه بحرك . 

فك الأعلى . 

وعصر سمكة يقال لها الرماد ؛ مر اصطادها لم تزل يده ترعد مادامت 
فى شبكته . 

والجمّل إذا دفنثه فى الورد سكنت حركته حنى تحسبه ميتا » فإذا دفنته فى 
الروث تحركت ورجعت نفسه ١‏ 

والبعير إذا ابتلع خنفساء قنلته إذا وصلت [ إلى ]| جوفه حية , 

والضب بذ ثم يتكث ليلة » ثم يقرب من الناد فيتحرك ٠‏ 

والأفعى تذبح فتبق أياما تتحرك: وإذا وطئها أحد نبشته؛ ووقطع ثلثها الأسفل 
فتعيش ويلبت ذلك المقطوع م 

قالوا : وللضب ذكران » وللضبة حرّان : حكاه أبو حاتم عن الأصعي ؛ 
ويقال لذكره : التّرك » وأنقشد : 

٠‏ سبل" له نزكان كنا فضيلة ه علىكيل حافي فى البلاد وناعِلي 

وسامٌ أبرص لايدخل بيتا فيه زعفران . 

ومن عضه كلبّ كلب احناج أن يستر وجهه من الذباب لثلا إسقط عليه . 
وخرطوم التباب يده ومئه يِتَّنى » وفيه يحرى الصوت ا يحرى الزاص الصوت 
فى القصبة بالتفخ ١‏ 

والسلحفاة إذا أكات أفمى أكلت سَمْترا جبليا ١‏ 

وابن عرس إذا قائل الحية أكل السذاب . 

والكلاب إذاكان فى أجرانها داء أكلت سثيل القمح ٠‏ 


لفق الجزء السايع 


وَالأيِلٌ إذا نبعته الحية أكل النراطين قال أبن ماسويه : فلذلك يظن أن 


السراطين صالحة ان تمشته الحية . 
قال صاحب المنطق : المية إذا اشتكت كبدها من وقع الآرانب والتغالب 
تعالجت بأكل الكنأة حى ثيرأ . 


وبعض الناس يعملون من الأوزاغ سما أنفذ من البيش ومن ريق الأفاعى. 

وإذا زرع فى نواحى الؤرع خردل يحتنبه دب الجراد . 

وإذا أخذ المراد سنج وخلط بعجين ثم طرح للفأر وأكل منه فات وكذلك 
برادة الجديد . 

وإذا أخمذ الآفيون والشونيز والبارزذ وقرون الآيل وبابوتم وظلف من 
أظلاف العنز » تخلط ذلك جميعا ء ثم يدق وينخل خلا جيدا ويعجن يخل عتيق 
ثم يقطع قطما ء فيدسعن بقطمة منه هربت الحيات واطوام: والقل والعقارب 
من رئحه . 

والبعوض تبرب من دغان الكيريت والملك . 

وقالت الحكاء: لخم ابن عرس نافعمن الصرع » لمم القنفذ نافع من الجذام والسل 


والشنج ووجع الكلى ؛ يحذف ويشوى ويطممه العليل مطبوغا ويضمد به المتشتج٠‏ . 


وعين الأفمى وعين الجراد لاتدوران : 

وإتما تنسج من العناكب الآثى من ساعة تولد . 

والقمل خلق فى الرءوس على لون الفنعر رن كان أسود أو أبيض 
أو مصبوفا . 

وأم نحبين لاتقيم بمكان تنكون فيه السرفة ؛ وهى دوييّة يضرب با الثلفى 
الصنعة » فيقال : أصنع من سرفة . 

أبو حاتم عن الأسممى قال : قال أبو بكر المجرى : مامن ثىء يضر إلا 
وفيبه منفعة , 


من العقد الفريد . لذن 


وقبل لبعض الأطباء إن فلانا يقرل : إنما أنا مثل العقرب ؛ أضر ولا أتفع 
فقال : ما أقل عليه با » إم! لتفع إذا شق بطنها ووضعت على مكان اللدفة » 
وقد تجعل فى جوف فار مسدود الرأس مطين الجرانب » ثم يوضع الفخار فى 
تنور ؛ فإذا صارت العقرب رماداً سق من ذلك الرماد مشل نصف داتق من 
به حصاة فدّتها من غير أن يضر سائر الأعضاء » وقد كلسع من به خمى عتيقة 
فتقلع عنه » وقد تلمع المفاوج فيذهبعنه الفالم » وقد كلق العقرب فى الدهن 
وتترك فيه حى يأخذ الدهن منها ويحتذب قراهاء فيكون ذلك الدهن مُفْرظا 
لللأورام الغليظة . 

وقال المأمون : قال لى مختبشوع وسللويه وابن ماسويه : إن اباب إذا 
ذلِكَ على [ موضع ] لسعة الزنبور سكن ألها ؛ فلسمى زنبور ؛ لتككت على 
موضع لسعته عششرين ذيابة ؛ فا سكن إلا فى قدر.الحين الذى يسكن فيه من غير 
علاج ! فل يبق فى يدى منهم إلا أن قالو! : كان هذا الزنبور تنما » ولولا هذا 
العلاج له لقتلك . : 

. وقال مد بن الجهم : لا نتهاونوا ببكثير بما ترون من علاج العجائز » فإن 
كثير! منه وقع إليين. من قدماء الأطباء ؛ كالدباب يلق فى الإمسد فبسحق معه » 
فيزيد فى نور البصر ؛ ويشد مساكر شعر الاجفان فى حافات الجفون . 

الوا : والسع الاناعى والحيات بنفع ودق الآس الرطب » ابعص . ويسق 
من ماثه فدر نصف رطل ٠‏ 


مصايد الطير 


قال صاحب الفلاحة : من أراد أرن. يحتال للطير والدجاج حت يتخخيرن 
وينثى عليين فيصيدهن , عبد إلى الحلتيت . أيه بالماء ثم اجمل فيه شيا 
من عمل » وأنقع فيه ثرا ببوما ولبلة » ثم ألقه إلى الطير » فإذا لقطه تير 


4 الجرء السابع 


وغثى عليه » فلا يقدر على الطيران إلا أن يُسقّ لبنا عالطه سمن . قال : 


وإن تمد إلى طلحين بر غير منخول فمُجن بخمر ثم طَرح للطير والحجل فاطنٍ 


مله تيرن وأخذن 5 

وما يُصاد به الكرااى وغيرها من الطير » أن يوضع له فى مواقمهن إناء 
فيه مر » وجمل فبه تحربق أسود ء وينقع فيه شعير » ثم يلق لمن » فإذا أكلن 
منه أَخذهن الصائد كيف شاء ٠‏ 

وقال غيره : تصاد العصافير بأيس حيلة : 'ترخذ شبكه فى صورة المحيرة 
[ الهودية المنكوسة ] ؛ ويحمل فى جوفها عصفور » فتنقضٌ عليه العضافير 
وتدخل عليه » فا دخل لم يقدر على الخروج » فيصيد الرجل منها فى نومه 
ماشاء وهو وادع . 

وقال : ويصاد طيرٌ الماء الساكن بالقرعة » وذلك أن رخذ قرعة بابسة 
صصحبحة فيرى ا فى الماء » فإنها تتحورك بتحرك ذلك الماء ء فإذا أبصرها 
الطير تتحرك فرع ٠‏ فإذا كثر ذلك عليه أننَ حتى ربما سقط عليها » ثم 
توخذ قرعة مثلها فيقطع رأسها » ويفتق فها موضع عينين ثم يدخل الصائد 

رأسه فها » ويدخل الماء ويمثى رويدا 2 وكيا دنا من الطائر مذ يده تحت 

٠‏ الماء حتى يقبض عليه ويفس يده به تحت الماء ويكسر جناحيه » وعتليه 
فبق طافاً على الماء يسبح برجليه ولا يطيق الطيران ٠‏ وسائر الطبر لا تتتكر 
انغياسه فى الماء » فإذا فرغ من صيد ما يريد رى بالقرعة ثم التقطه وحمله . 


مصايد السباع 
السباع العادية تصاد بالوّ والماؤيات ؛ وهى آبار تحفر فى أنشاز الآرض » 
ولذلك يقال : قد بلغ السيل الإ . 
قال صاحب الفلاحة : وبما تصاد به السباع العادية » أن يؤوخذ سمك من 
سمك البحر الكبار السمان ء نتُقطع قطما » ثم قشررح وتكتل كتلا » ثم توجج 


من اأعقد الفريد اروف 
ار فى فائط من الأرض تقرب منه السباع , ثم تتقذف تلك الكثل فيا 
واحدة بعد أخرى ٠‏ حتى ينتشر دغان تلك النار » وار تلك الكثل فى تلك 
الأرض ؛ ثم ُطرح حول تلك النار قطمٌ من لمم قد مجعل فيه الخريق الأسود 
والآفيون » وتكون تك التار فى موضع لاترى فيه حتى قبل تلك السباع 
لريع القتار وهى آمنة » فتأكل من قطع ذلك الحم ؛ وينشى عليها » قيصيدها 
الكامئون لماكيف شاءوا . 


تفاضل البلدان 


الأسمعى رفعه إلى قتادة فال ؛ الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف فرسخ > 
فبلد السودان منها أثنا عشر ألف فرسخ ء ولد الروم ثمائية آلاف فرسخ » وبلد 
الفرس ثلاثة آلاف فرسخ » وبلد العرب ألف . 

الأصمعى فال : جزيرة العرب مابين نجران إلى العذيب . 

وقال غيره : أرض العرب ما بين بحر القلرم وص المند . 

قالوا : وسواد البصرة : الآهواز » وفارس ؛ وسواد الكوفة :كسكر إلى 
الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية ؛ وهذه كلها من عمل العراق ؛ وعمل العراق 
من هيت إلى الصين والهند والسند ء ثم كذلك إلى الرى » وخراسان كلها إلى 
بلد الديم والجبال ؟ وأصقهان سرة العراق » افتتحها أبو موسى الأشعرى. ؛ 
والجيرة ليست من عمل العراق » وهى مابين الدجلة والفرات ٠‏ والموصل من 
الجريرة » ومكة والمدينة '" ومصر ليست من عمل العراق . 

الأسممى قال : البصرة كلها عثيانية ٠‏ والكوفة كلها عكوية » والثمام كلها 
أموية » والجزيرة غارجية ؛ والحجاز سلية » وإنمنا صارت البصرة عثمانية 
من يوم إجخل ؛ إذقاموا مع عائشة وطلحة والزيير ؛ فقتلهم على بن أبى طالب 


رضى أله عنه . 


(1) فى عيون الاخبار : ه ومكه من المدينة ومصر لا تدخل فى عمل العراق ‏ . 


لقتادة 


امنى بن طالب 


لابن عياش 


نا الجرء السابع 

وقيل لرجل من أهل البصرة : أتحب علبا ؟ قال :كيف أحبٌّ رجلا 
قتل من قوى من لدن كانت الشمس هكذا ... إلى أن صارت هكذا ... 
ثلاثين ألفا . 

والكوفة علوية : انها وطن على رضى الله عنه ودار . 

والشام أموية ؛ لانها ممكر ملك بى أمية وييضتهم . 

والجزيرة غارجية » لانها مسكن رببعة » وهى رأس كل فتنة » وأكثرها 
تصارى وخوارج ٠‏ ومناز كم الخابور » وهو واد بالجزيرة . 

قال على بن أنى طالب دضى اله عنه لبنى تغلب : ياخنازيرَ العرب ! والله 
لنّن صار هذا الآمس إل لأضمن عليكم الجرية ١‏ 

وقال هارون الرشيد ليزيد بن منريد : ما أكثرَ الخلفاء فريعة ١‏ قال : بلى » 
ولكن منرم الجذوع ! 


الأعش عن سلم. قال : ذكر عمر بن الخطاب الكونة فقال : ججمة . 


العرب » وكنن الإبمان ودج الله فى الأرض » ومادة الأمصار . 

على بن عمد المدبنى قال : الكوفة جارية حسناء تصلم ازوجها ٠‏ فكايا 
رآها شرته , 

وقال عمد بن عمير بن عطارد : اللكوفة سفلت عن الشام وزياها ؛ وارتفعت 
عن البصرة وعمقهاء فهى مريثة مريءة » عذبة ندية "'' ؛ وإذا أثتنا الشهال هبت 
على مسيرة شبر على مثل رضراض الكافور » وإذا هبت الجنوب جاءت بريتم 
السواد وورده وباسمينه وأترّيّه ؛ فناؤها عذب » وعيشها خصب . 

قال ابن عياش الممدانى لآبى بكرا الذلى [ يوم فاخره ] عند أ العباس 
وذكرت عنده الكوفة والبصرة ‏ فقال : [نا مثل الكوفة مثل اللهاة من 


البدن ٠‏ يأتها الماء يرده وعذوبته ؛ ومثل البصرة مثل المثائة يأتيها الما, 


)0 فى بعض الآصرل ١:‏ مرية عذية بريةء. 


بعد عر وساد . 

وقال الحجاج : الكوفة كر حسناء » والبصرة يجوز تقراء أوتيت' من 
كل حل وذينة . 

وقال جعفر بن سلبان : العراق عين الدنيا » والبصرة ين العراق ٠‏ والمريد 
عين البصرة ؛ ودار بن عين امريد ٠‏ 

وقال الأصمعى : ذا كروا عند زياد الكوفة والبميرة » فقال زياد.؛ لو أضالتٌ 
البصرة لجملت الكوفة لمن دلنى عليا ! 

وقال حذيفة : أهل البصرة لا يفتحون باب هدّى ١‏ ولا يذ لمقون باب ضلالة » 
وقد رفع الطاعون عن جع أهل الآرض إلاعن أهل البصرة 1 

وما لقم على أهل الكونة أنبم أغدر الناس : طمنوا الحسن إن على 
واتبكوا عسكره » وخذلوا الحسين بن على بعد أن استدعوه حتى كل :» 
وشكوا سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب وزعيوا أنه لابين أن 
يصلى » فدا علهم أن لايرضيهم اقدُ عن وال ولايرضيّ واا عنهم » وقد 
دما علهم عل بن أنى طالب فقال : اللهم أيهم بالغلام الثقنى - يعنى الحجاج 


ابن سف » وشكوا عمار بن باسر والخيرة إن شعبة » وطردوا سعيد بن 


العاص ء وخذلوا زيد بن عل » وادعى النبقة منهم غيدٌ واحد ؛ منهم الختار ين 


ألى عبيد ٠‏ وكتب الختار إلى الآحنف بلغتى أنم تكذيوتى وتكذيون رسل » 
وقد كذّبت الأننياء من قبلى » ولست خير من كثير منهم 1 

وقيل لعبد الله بن عمر : إن اتختار يزعم أنه يوحى إلبه ١‏ قال : صدق ؛ 
السياطين يوحون إلى أولبائهم . 

ونا أرادت سكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم الرحيل من الكوقة 
إل المديئة بعد قتل زوجها المسعّب » حف بها أهل الكوفة وقالوا : أأحسن الله 
ابتك باأينة رسول الله صل الله عليه وس ! فقالت : لاجزام أله خيراً 
من قوم ؛ ولا أحسن الخلاة ملم ؛ فلم أبى » وجدى ء وأخى » وى » 

رما 


من العقد القريد لف 


المذيقة 


أعل الكوقة 


لبد ال ين حمر 
فى اختار 


سكينة وأعل 
اسكوفة 


فبد آآلاك 


وأهل الكوفة 


بين السكواء 
ومعاوية 


لقتادة 


قن الجرء السابع 


وزوجى ؛ أيتمشّموق صغيرة » وأبمتموق كبيرة | 

ومسا دخل عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل المصعب » أقيل إليه جماعة 
فقال :من هولاء ؟ قالو! أمراؤك أهل انكو . قال : قل جثيان 1 قالو! : نعم 
وقتلة على ! قال : هذه بهذه . 

قدم عيد الله بن الكواء على معاوية » ققال : أخئنى عن أهل 'البصرة .. قال: 
يُقبلون ويُدرون شتى ٠‏ قال : فأخبرنى عن أهل الكوفة : قال : ألْظرٌُ الناس فى 
صخيرة وأوقفهم فى كبيرة . قال : تأخيرنى عن أهل المديئة . قال : أخرض الناس 
على الفتنة وأعرم.عنها! قال تأخبرنى عن أهل «صر . قال : لقمة آكل . قال. : 
فأخيرنى عر أهل الجزيرة . قال ذكناسة بين حدّين » قال : فأخرنى عن أهل 
القنام' . قال : جند أمير ألمؤءنين ؛ ولا أقول هم شيئا ! قال : لتقولن . قال : 
أطوع خاتي الله تخلوق ؛ وأعصام للخالق , ولا خشون فى السماء ساكنا . 

قنادة قال : قيست البصرة فى زمن غالد بن عبد اله القسرى ؛ فوجدوا طولها 
قرطين وعرضها فرصتين . 


الأصمعى قال : قال ابن شباب الزهرى : من قدم أرضا فأخذ من ترابها لجله. 


فى. مائها ثم شريه » عوفى من وبائها . 

الأسمعى قال : دخات الطائف فكآى كنت أبشر ‏ وكآن قلى ينضح بالسرور ؛ 
وما أجد لذلك علة إلا انفساح جوها وطيب نسيمها . 

ودخل سليان بن عبد املك الطائف فنظر إلى ييادر الزييب ء فقال : مالك 
الجرار الود ؟ قيل له : ليسك يحرار با أمير المؤمنين ؛ ولعسكها بباد. 
الزييب . قال ؛ لله در قي » فى أى عش أُودَح فراخه ! بريد ب ثقيفا ؛اكذلك 
كان سمه . 1 


1 .ودماميل الجريرة 0 وطواعين الشام 8 


16 


7 
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الأسمعى قال : ذكروا أن على باب سمرقند مكتوب ؛ بين هذه المديئة وبين 
صتعاء ألف فرسسخ : قال الأصممى : بين بغداد وأفريقية ألف فرسم ؛ وين 
البصرة والكوفة تمائورب فرننا ؛ وواسط هما مترسطة ؛ فاذلك 
سعيت واسط . 


الشامات 


أول حد الشام من طريق مصر أي ؛ ثم غرة ,ثم الرملة رملة فلسطين » 
ومديتتها العظمى فلسطين . وعسقلان » وجا بيت المقدس ؛ وفاسطين فى 
الام الأول ٠‏ 

ثم العام الثاية وهى الأردث : ومديتها المظامى طبري » وهى التى على شالع 
البحيرة » والغُور واليرموك ؛ وييسان » فيا بين فلسطين والآردن. 

ثم الشام الثالثة: الثوطة ؛ ومديتتها العظمى دشق ؛ ومن سو احلها مارائاس 

ثم الشام الرابية ؛ وهى أرض مص . 

ثم الشام الخامسة وهى قلسرين + ومديتها العظمى حيث السلطان : حلب » 
وبين فنسرين وحلب أربعة فراسيخ ؛ وساحلها أنطاكبة ؛ مدينة عظيمة على شاط 
البحر ء فى دا لها البمانين والأنواز والمرارع ؛ ومى مديئة حبيب النجار » الذى 
جاء من أقصى المديئة يسعى ؛ وبها مسجد يلسب إلى حبيب النجار , 


ومن نور العام الخامسية : المصديصة » وطأرسورس ورا جبحان وسيحان . 
الجزيرة 


ثم الجريرة؛ وه ما بين دجة والفرات » وبا هران يقال لها الخابور والبليخ 
ومخرجهما من دأسن العين » [ وهى ] مديئة عظيمة بالجزيرة فى داخلها عين هى 
عنصر الخابور والبلبيخ » وعلى الخاور منازل ربيعة » وأكثرها نصارى وخوارج 
ونصيبين من الجزرة » وهى مدبئة عظيمة مطلة على جبل الجودئ ٠‏ والموصل من 


”و الجرء السابهم 


الجريرة أيضا . والرقة وحران من الجرترة أيضا . 

ومن نور الجزيرة فى جهة عخُودية من أرض الروم : بطرة وملطية . وفى 
جوت الفرات جرائر فها مدن يقال لحا عانة وعانات ؛ وعلى شط الفرات مما يل 
الجريرة قَرْقيسيا » وما يل الشام : الرّحبة . رحبة مالك بن طوق.. 


“ العراقان 

هيا البصرة والكرفة , وقد تقدم ذكرهما واختلاف الناس فهما. 

وفيا أحدثت خلفاء بى هاشم بالعراق : الأثبار» وهى مدينة أى العباس » 
أوا ل من ولى الخلافة من بى هشام » أبثناها واتخذها دار خلافته ؛ ثم ولى أخره 
أب جعفز المنصرر » فانتقل إلى بنداد » وهى مدينة السلام . وات بها الكرخ فى 
جوف إنداد ء وهى دار خلافة بى هاشم ءحتى قام المعتصم عمد بن هارونء فاتتقل 
منها إلى ساتي! » وتفسير ساص! أن سام بن توح عليه السلا بناها » وإنما هر 
بالسزيانية » وهى دار الخلافة إلى الآن . 


2 فارس 


مها الأهواز » مديئة عظيمة » وبلدها واسع جدا » وهى من سواد البصرة ؛ 
عق مدينة يعمل فبها اللنسترى » وهى ملاءف ؛ ومديئة يقال لا - جود » وإلها 
ينسب ماء الورد الجورى ؛ ومدينة يأل لها [صطخر» بها تعمل الا كسية الإصطشرية 
الجياد السود ؛ ومديئة يقال لها السوس»ء ببنا تعمل الثياب السؤسية من الخو 
وغيره ؛ ومديئة يقال لها المسكر » وإإها تنسب الثياب العسكرية ؛ ومدينة يقالا 
الأفسامار » وبا تعمل الأكسية الأافساسارية الجياد ؟ ومدينة يقال لها دثتوا » 
وجا تعمل الثياب الدستوائية ؛ ومدينة يقال لهسا الدسكرة » دسكرة الماك كانت 
الكسرى ؛ ومديئة يقال لها حلوان » وهى أول الجبال من خراسان وآخر العراق . 


1 


من العقد الفريد 1 


خراسان 


أول مدئها الرى , وهى آخر الجبال من ختراسان ؛ وإلها ينسب من الرجال 
الرانى » ومن خراسان مرو » وفى دار خلاقة المأمون » ومنها خرج أبو مسلم 
صاحب الدعرة » ومن ينسب إلهامن الرجال ؛ يقال له مروزى ء ومن الثياب 


'مروى ؛ ومديئة يقال لها قومس ٠‏ وإلبها تنسب الطيقان القومسية ؛ ومدينة يقال 


لما سابور » بها ملك بى طادر ؛ ومديتة يقال لها هراة ؛ إلها ينسب اطْرّوى من 
الرجال وامتاع ؛ ومديتة يقال لها بلخ ؛ وإليها يفسب البلخى ؛ وبها معادن البجادى 
العتيق ؛ وهو جدئس من القصوص تسميه العامة البزادى ؛ ومديئة يقال لها 
خوارزم ؛ وإلها ينب الخوارزى » وهى على شط البحر الحيط ؛ وبلخ على شط 
النهر العظيم ؛ الذى يقال له جيحون يخراسان ء ثم جرجان » وهى مديئة عظيمة 
على شط البحر حيط » وإلها ينسب الوشى الجرنجاى والمتاع » ثم قرهى » وهى 
مدبتة عظبمة إلها ينسب القوهى من الثياب : ثم كايل » وهى مديئة يوق منبا 
بالإملياج الكابل” » ثم سمرقند » وهى مدينة عظيمة » يهأ ينسب السمرةندى من 
الثياب » وبين بنداد وبنهما مسيوة ستة أشهر » وهى بما بلى كرمان » وهى على 
بطائم السند . وبلاد السند من آتمر خراسان ‏ ما بين المغرب والمشرق من جهة 
القبلة ؛ وآخر مدن خراسان مدينة يقال لها "نيت » وهى من أرض الترك وبا 
جمع السك ؛ ومدية يقال لها فرمانةةء وأهلها جنس من الغجم .يقال لمم الضند ؛ 
وم الذين يقطعون آذائهم من الحزن إذا مات لم كبير : 

ومن المدن الى فى صدر خراسان على الجبال » مدبئة يقال لما قرميسين » 
ثم الديتود » وإليها يفسب الدينورى ؛ ومديئة همذان ء مديئة عظيمة ؛ وطبرستان 
مديتة عظيمة » فها تعمل الأحكسية الطبرية ؟ ثم ق » وهى مدينة عظيمة ؛ 
منبا يونى بالزعفران ؛ م أصبيان » وهى مديئة عظيمة ؛ ثم طوس » وهى من 
تغور الجبال . 


حل الجرء السايم.. 


فصر 

من ناحية اشام : الفسطاط ؛ وهى مديئة بها منبران ومسجدان » يجمع فيما 
العسكر حيث السلطان ؛ وعين ثمس ء ببا مر » وكانت مدينة فرعون »2 وفيا 
بنبانه قائم ؛ والفرمان ء لها منير ؛ والعريش الذى يقال له عريش مصر ؛ له مثير » 
وهى آخر مصر وأول الشنام ٠‏ 

ومن أسفل الأرض : بوصير » لا مثير ؟ وتنيس ء لها مثير » وإلها تنسب 
الثياب التئيسية ؛ ومها طراز للخليفة ؛ وشطاء لها مثير » وإليها ينسب الشطوى ؛ 
وديق »لها منبر » وإليها يفسب الد بيت من الثياب ؛ والإسكندرية » لحا مثير , 

ومن ناحية الحجاز » القلزم » لها منبر ؛ وأيلة » لها منير . 

ومن ناحية الصعيد : القبس ”* وإليها ينسب القيسى من الثياب ؛ والشَفّن » 
وإلها تنسب الاكسية الصقنية الجر ؛ ودّلآص ء لها مثير + وهى جمع سحرة مصر ؛ 
والفيوم » مدينة لها منبر » تؤدّى كل يوم ألف دينار ؛ وخلف ذلك قوص "" 
وبها تكون معادن الذهب والجرهر والزرجد . 

صفة المسجدالخرام 


نه كبير واسعأء ذرعغه طولا من باب بنى جمح إلى باب بى هاشم الذى 
يقابل دار العباس بن عبد المطلب » أربماثة ذراع وأربع أذرع ؛ وذرعه عرضاً 
من باب الصفا إلى دار الندوة لاصتا بوجه ألكعبة الشرق ء ثثهائة ذواع وأديع 
أذرع ؛ وله ثلاث بلاطات عدقة به من جهاته كلها منتظم يعضبا ببعض » 
وهى داخلة فى الدرع التى ذكرْت ء فوتها سماواتها مُذْهبة » وحافاتها على 
عمد رخام بوض » عددها فى طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن ؛ 
خمسون عمودا » وفى عرضه ثلاثون عمودا ء بين كلل عمودين مثل عشر أشرع » 

() فى بعض الاضول : ٠‏ القس ,. 

(0) فى بعض الأآصول ٠:‏ بوق 2 


من المقد الفريد حاكن 


وجملة عمد المسجد أربمالة وأربمة وثلاثون عموداً » طول كل عمود منهما عشى 
أذرع ؛ ودوره ثلاث أذرع 3 والمذمية من رؤس العمد ثلبائة وعشرون رأما 
وسور المسج د كله من داخله مؤخرف بالفسيفساء » وأبوايه على عمد رخام مابين 
الأربعة إلى الثلاثة إلى الاثنين » وهى ثلاثة وعشرون باب لاعَآق علها » يصعد 
علها فى عدة من درج : 1 


صفة السكمية 


وبيت الله الحرام برسط المسجد ؛ كان ارتفاعه فى عبد إيراهم عليه 
السلام فيا يقال والله أعلم ‏ تسع أذرع . وطوله فى الآرض ثلاثون ذراما 
وعرضه اثنتان وعشرون ذراعا ؛ ركان له ثلاثة سقوف ؟ ثم بنثه أريش فى 
الجاملية تاقتصرت على قواعد إبراهيم » ورفمته ما عشرة ذراعاً ؛ ونقصت 
من طوله فى الأرض ست أذرع وشبراً تركثه فى الحجر » فلءا هدمه ابن الزبير 
رده على قراعد إراهيم ورفعه سبع وعشرين ذراما » وفتح له بابين : بابا إلى 
الشرق : وبابا إلى الغرب ؛ يدخل على الشرق ويخرج على الغربى » فكان كذلك 
حتى قتل » فليا تغلب المجاج على مكة استأذن عبد املك بن مروان فى هدم 
ماكان ابن الزبير زاده من الحجر فى الكعبة » فأذن له » فرده على قواعد ريش 
وسد الباب الغربى ولم بنقص من ارتفاعه شيئا . 

فذرْع وجهه الفيلى اليوم .من الركن الآسود إلى الركن الهانى » عشرون 
قراعاً ؛ ووجهه الجنوبى من الركن العراق إلى الركن الشاى ‏ وهو الذى بلى 
المجر ‏ إحدى وعشرون ذراعا ؛ ووجهه الشرق من الركن العراق إلى الركن 
الذى فيه الحجر الأسودء “مس وعشرون ذراعا ؛ ووجهه الغربى من الركن الهاى 
إلى الركن الشاى ؛ خمس وعشرون ذراعا 

وحول البيت - كله إلا موضمٌ الركن الأسود ‏ درجة بحصمة يكون 
ارتفاعها عظم الذراع فى عرض مئله » وقابة للبيت من السيل ؛ وباب الييت فى 


4 الجرء السابع 


وجهه الشرق على قدر القامة من الأرض » طوله ست أذرع وعشر أصابع : 
وعرضه ثلاث أذرع وثمان عشرة إصبعا ٠‏ والباب من ساج » غلظ كل باب 
ثلاث أصابع » ظاهرها مُلبس بالذهب » وباطبا بالقضة ؛ فى كل باب ست 
عوارض »ء ولا عروتان يضرب فبما تمل من ذهب . 

وحواجبه كلها مذهبة ماعدا الحاجب الامن ؛ فإن العلوى الثائر لما تغلب على 
مكة قلع ذهبه فرك على حاله ؛ وتحت العتبة العليا عتبة مذهبة ؛ والبابان من 
ورائبما ٠‏ والعتبة السغلى مستورة بالديباج إلى الآرض » وبين الركن اللاسود 
والباب خمس أذرع أو نحوها ؛ وهو الملتّرّم فيا يذكر عن أبن عباس . 

والحجر الاسود على رأس صخرةين من وجه الآأرض ؛ قد نحت 2 
الصخر مقدارٌ ماأدعل فيه الحجر : وأشفت الصخرة الثالثة علهما مثل أصبعين 
والحجر أملس ممرْع حالك السواد فى قدر الكف المحنيّة قد أو من جوانبه 
#سابين الفضة ؛ وفيه صدوع وف جائب منه صفيحة نضة » حسيئها شظية منه 
شظيت برت بباء وصخر الركن الآسود أحرش » أكير من صخرنا قليلا . 

والبيت سقفان : سقف دون سقف » وفيهما أدبع روازن ينهذ بعضما إلى 
بءض للضوء » وللسقف الأسفل ثلاث جوائن من ساج منقشة مذهبة 

وفى داخل البيت فى الحائط الغربى قبالة الباب » الجرعة على ست أذرع من 
قاع البيت ؛ وهى سوداء عغططة ببياض ؛ طولها اثنتا عشرة إصبعا فى مثل ذلك 
وحولها طوق من ذهب عرضه ثلاث أصابع ؛ ذكر أن النى صلى الله عليه وسلم 
جعلها على حاجبه الآيمن حين صلى فى البيت . 

والحجر يحوق البيت محجور من الركن العراق الثاى تحجيرا نيا غير 

' ممتفع » قد القطع طرفاه دون الركين اللذين بليانه :ثل ذراعين ؛ للدخول 

والخروج ٠‏ يكرن مابين مُرسطة جنى التحجير والبيتك بين الركنين » وارتفاع 
التحجير نصف قامة ؛ وهو مليس بالرغام ءن داشله وغارجه وأتلاه ؛ وجعل 


بين كل رخامتين معودون رصاص ؛ وقاع الجر كله مفر وش بالرخخام ؛ ومصب 


من العقد الفريد لمانا 


الممذاب فيه » وقبلتها إليه » والميزاب موسطة أعلى جدار الكعبة ؛ وغارجا عنه 
مثل أربمة أذرع فى سعته » وارتفاع حيطائه ثمان أصابع » مليس ظاهره وباطنه 


بصفاح الذهب » والصفائح مسمرة بمسامير مروسة من ذهب ٠‏ 

والببت كله مستور إلا الركن 0 » فإن الآستار تُفرج عنه مثل إلقامة 
ونصف » وإذا دنا وقت الموسم كمى القباطىَ » وهى ديباج أبيض خراساق. » 
فيكون بتلك الكسوة ماكان الناس محرمين » نإذا أحلّ الناسّ ء وذلك يرم 
التحر حل البيت فتكمي الديياج الأحر الخراساق ؛ وفيه دارات مكتوب فيا 
حد الله وتسيحه وتكبيره وتعظيمه » فبكون كذلك إلى العام القابل » ثم يكسى 
أيضا على حال ماوصفت » فإذا كثرت الكسوة وشْثى. على البيت “من ثقلها 
نف منبا» تأخذ ذلك سد البيت » وثم بلو شبية . 

وذكر بعض الصرء بين أله حضر كدف ألييت سئة خمين وستين + فرأى 
ملاطه الرعفران والُلوبان. 

وذكر أيضا عن بعض المكيين حديثٌ يرفهموثه إلى 0 أنهم نظروا 
إلى الحجر الأسود إذ هدم أبن بن الزبير البيت” وزاد فيه » نقدّروا طوله ثلاث 
أذرع » وهو ناصع البياض فياذكروا. إلا وجو الظاهر؟ واسوداده فيا ذكروه 
والله أعم ‏ لاستلام الجاملية إياه ولطخه بالدم . 

وللقام بشرق البيت على”سبع وعشرين ذراعامنه » وجه المصلى خلفه مستقيل 
الييت إلى الذرب ؛ والركن المراق على ينه » والباب والركن الآسود على يسارم 
وهر فيا ذَكَرَ من رآه حجر غير" صربوع يكون ذراءا فى ذداع ؛ وفيه أ دم 
إراهيم عليه السلام » وطول القدم مثل عَم الذراع ؛ والحجر موضوع على فثير 
لتلا مر به السيل » فإذا كان وقت الموسم وضع عليه تابوت حديد مثقب ئلا 
تناله الأبدى . 

وحول الييت كله سوار اسك غلاظ مربعة من حديد مذهبة » ورءوسها .٠‏ 


][ 


اننا الجمرء السابع 


مذهبة أيضا ٠‏ يرقد عليها باللبل للطايئفين » بين كل عمود منها والببي نحو مابين 
المقام والبيت ٠‏ 


وزهزم بشرق الركن الاسود ؛ بينهما مثل الثلاثين ذراءا » وه بثر واسعة» ' 


كَثُورها من حجر مطرّق أعلاه بالخشب » وسقفها قو مرخرف بالفسيفساء 
على أربعة أركان تحت كل ركن منبما عمودان من رغام متلاصقان » وقد سد 
ما بين كل ركنين منبما بشرجب خشب ؛ ورة إلى باب من جهة المشرق » وحول 
القبو كله مثل البرْطّة ؛ ويشرق زعزم بيت مقدر » سقفه مرخرف بالفسيفساء 
آيضا مقفل عليه » وشرق هذا البيت بيت كبير صربع له ثلاثة أفباء » وف كل 
وجه منه باب ِ 

وكمَام المسجد كثير أنيس » يكاد الإنسان أن يطأه بقدمه » لاأفسه بالناس ؛ 
وهر فى لون حمام الأبرجة عندثا » إلا أنه أقدر منه » وليس منه حمامة تجلس 
على البيت ولانطير عليه ؛ ولقد همتى ذلك » ف رأ ينها حين "دكاه أن تحاذى البيت 
وه مستعلية فى طيرانها ذلك ء غطست حت تصير دونه » وأخذت عن ينه 
أو يسارهء وزَّرقها ظاهر بارز على 'البيوت التى فى المسجد ٠‏ إلا بيت الله الحرام 
فانه نق ليس فيه ولا عليه أثر » فسبحان مكظليه ومقدسه ومُطهره » وتعالى 
علواكييرا ! 

وبين باب الصفا ‏ وهو بقبنى البيت ‏ والصفا . الشارع » وهو ييطن 

٠‏ الوادى ؛ ويعد ااشارع فنا كبير فيه الباعة » ثم الصفا فى أصل, جيل أبى 

بيس » قد أحدق به البناء إلا من الوجه 'الذى يرق إلها منه » والرق إلها على 
ثلاث درج «بنية بالمخر ؛ والواقف على الصفا مستقبل الجوف ينظر إلى 
البيت من باب الصفا .. 

والمروة بشرق المسجد ؛ وهى من الصفا بين المشرق والمغرب ؛ قد أحدق بها 
البناة أيا إلامن وجه المصعد إأيها ء وهو من أعل القصور » ينها وبين المسجد 
الحرام الزقاق العنيق » فالواقف على المروة مستقبلَ بيهت تماء الفرجة برى الميزاب 
وما اتصل به من البيت' » وبين الصفا والمروة شبيه بما بين باب السقاية والمسجد 
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من العفد القرريد لدف 


الجامع » «الساعى ينهما إذا هبط من الصفا بريد المروة لك فى الشارع وهو 
بطن الوأدى ؛ عن بمبنه القصور ؛ وعن يساره الممجد ؛ ويعترضه بطن واد إذا 
انصب فيه أرقل حتى مخرج عن آخره » وله علءان أخضران فى جانى الوأدى » 
أحدهيا وهو الأول خلف باب الصفا لاصق بالسور » والثاتى أمامه بائّن » عن 
السور مجعلا لِيْفهم بهما حدّ الوادى التى يرمل فيه . 

وينى قرية بشرق مك » تنحو إلى القبلة قلبلا خارجة عن الحرم ؛ على نحو 
الفرسخ منها ؛ وفيا بئيان وسقايات » وأول ما يلق منها الخارج من مك إلها : 
جرة العقبة » بعد يوم النحر ؛ أيام التشريق ؟ وبها مسجد أكير من جامع 
قرطبة » وهو مسجد اليف » ل مما لى الحراب أربع بلاطات معترضة » 
سقفها من جرائد النندل » وعمدها مجصّصة ؛ والمابر على يسار الحراب ؛ والباب 
الذى يخرج منه الإمام عن بمينه » وق وسط تن المسجد مثارة » وفى كل 
جانب مها سقيفة . 

والمزدلفة » وهى ألشعر الحرام » بين منى وعرثة » وهى من منى على 
نحو الفرسنين”" » ولا مسجد محصّص لا بناء فيه إلا الحائط التى فيه اراب » 
والباب الذى مخرج منه الإمام عن يمينه ٠‏ وفى الوسط من المسجد ؛ وليس 
فيا ساكن . 

وعرنة بشرق منى على نحو الفرعتين منها » ليس بها ساكن ولابناء » 
إلاسقايات وقثوات يحرى فها الماء » وليس بمسجدها بنيان إلا الحائط التى 
فيه امحراب ؛ وموقف النأس يوم عرفة بعرفة فى الجبل وما يليه ما تحنه ؛ والجبل 
بين المشرق والجوف من مسجدها » وف الموضع الى يقف فيه الإمام مانم 
جار . ومحراب مني وعرفة وامزدلفة إلى نحو المغرب ٠‏ 


(1) فى بعض الأصول : ,عل نحو اميلين » . 


ا جرم السابع 


صفة مسجد النى صل الله عليه وسلم 

بلاطاته فى قبللته معترضة من الشرق إلى الغرب » فى كل صف من 'صفوف 
عمدها سبعة غشر عمودا » مابين كل عمودين منها خرة كبيرة واسعة » والعمد 
التى فى اللاطات القبلية يض م#صعة شاط جدا » وسائر عبد المسجد رعام ؛ 
والعمد الجصصة على قواعدٌ عظيمة مربعة » ورموسها مُذهية علها نمف منقشة 
مذهبة » ثم السماوات على التجف : وهى أيضا منقشة مذهبة :.وقبالة الحراب 
موسطة البلاطات » بلاط مذهب »ء كله شقت به البلاطات من الصحن إلى أن 
ينتبى إلى البلاط الى بانحراب ولا يشقه » وف البلاط الذى إلى اتخراب 
تذهببٌ كثير » وفى وسطه سماء كالترس المقدر يجوف كاحار » مذهب ؛ وقد أخذ 
وجه السور القبل من داخل المسجد بإزار رخام من أساسه إلى قدر القأمة منه » 
ولف على الإزار بطوق رعام فى غلظ الأصبع ؛ ثم من فوقه إزار دونه 
فى العرض علق بالخلوق ٠‏ ثم فوقه إزار مثل الأول فيه أربعة عشر بابا فى 
صف من الشرق إلى الغرب فى تقدير كُرَى المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ منقشة 
مذهبة » ثم فوقه إزار رخام أيضا ؛ فيه صنيفة سماوية فيها خمسة سطور مكنوية 
بالذهب بكتاب نخين غاظه قدر أصبع » من سُوّر قصار المفضّل ء ثم قوقه إزار 
رغام مثل الآؤل الأسفل » فيه ترسة من ذهب منقشة » وبين كل ترسين منبا 
عود أخضر فى حافاته قضبان من ذهب » ثم فوقه إزار رغام فيه صليفة 
منقشة ؛ عرضها مثل عظ. الذراع » لا قضبان وأوراق من ذهب » ثم فوقه 
إزاد فسيفساء عريض ء ثم السماوات عليه ؛ وراب فى تموسطة السور القبلى » 
على قرسه قصّة من ذهب نائثة غليظة ؛ فى وسطها مراة عريعة ذكر أنهاكانت 

. لعائعة رضى الله عنها - 
وقبو الحراب مقدّر دا » وفيه دارات بعضها مذهبة وبعضبا “مر وسود » 


وتحت القبو صنيفة ذهب منقشة ٠‏ تحتها. صفائح ذهب عثمنة » فها جرعة مثل 


من العقد الفريد وذنا 


جمجمة الصى الصغير مسمرة ؟ ثم تنما إلى الأرض إزار رخام عذّق بالحلوق » 
فيه الود الذى كان النى صل إلله عليه وس يتوكا عليه فى انخراب الأول عند 
قيامه من السجود فيا ء كر “وال أعل . 

وعن يمين النحراب باب يدخل منه الإمام ويخرج ٠‏ وعن يساره باب 
صغير مشطرج ”"' : قد سد بعوارض من حديد » وبين هذرن البابين وانحراب 
عثى مسطح لطيف . 

والمقصورة من السور الفرنى لاصقة ,الباب إلى الفصيل اللاصق بالسور 
الشرق ؛ ومن هذا الفصيل بصمد إلى ظهر المسجد » وهى قدبمة مختصرة العمل » 
لما شرفات وأربعة أبواب » وعارج المقصورة قريب منها عن يسار اتحراب 
ترب" فى الآرض يبط فيه على درج يفضى منها إلى دار عبر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

والمندر عن يمين الحراب فى أول البلاط الثالثك من الخراب فى روضة 
مفروشة من الرعام محجوز حلا به » وله درج » وسمر فى أعلاه لوح ثلا 
يجان أحد على الدرجة الث كان رسول الله صل الله عليه وسل, بجلس عليا » 
وهو مختصر » ليس فيه من النقوش ودقة العمل مافى مناير زمانا الآأن » 
والجذع أمام المدير » وشرق الخبر تابوت يستر به مقعد رسول الله صلى الله 
عليه وسم . 

وقبره صاوات الله عليه وسلامه بشرق المسجد فى آخر مسقّفه القبللى ما 
يل الصحن ٠‏ بينه وبين السور الشرق مثل عشر أذرع ؛ قد محظر حوله حائط 
ببنه وبين السقف مثل ثلاث أذرع ؛ وله ستة أركان » ولس بإذار رعام أكثر 
من قامة » وما فوق القامة مخلق بالخلوق . 


قال رسول لله صل الله عليه وس : ما بين قرى ومنرى روطة من رياض 


(1) فى بعش الاصول ‏ «شطرئجي» ٠‏ 


00 الجرء السابع 


الجنة ؛ ومنبرى على ترعة من ترع الجنة . 

وعلى ظهر المسجد حذاء القبر حجر محجور ثلا يمثى عليه : والبلاطات 
' الجنوية والغرية أربع ؛ منتظ بعضبا فوق بعض فى طوها مع وجه الصحن 
من القبلة إلى الجوف ثمانية عشر عمودا ٠‏ وحتايا المسجد كلها مما يلى. الصحن 
مشدودة من جهائها الأربع إلى مناكب العمد خب منقش .. 

وللسجد ثلاث مئارات : اثنتان للجنوب وواحدة للشرق ؛ وحيطان 
المسجد كلها من داخله مزخرةة بالرعام والتهب والفسيفساء » أونها وآخرها » 
وله ثمائية عشر بانا * عتها مذهبة » وهى أبواب عظيمة لاغلق علها ٠‏ أربعة 
. منها فى الجدوب ؛ وسبعة فى الدارق » وسبمة فى الغرب .. 

وقاع المببييد كله مفروش بالحصى وليس له حصر ؛ ؤوجه سور المسجد 
كله من خارج منفش بالكدَّان ء وكذلك الشرفات . 

فينبغى للداخل فى المسجد أن يأنتى الروضة الى قال“فها.رسول اله صل الله 
عليه وس «إنها روضة من رياضن الجئةء ٠‏ فيصل فيا ركعتين » ثم يأنى قبر 
النى صبى الله عليه وس من قبل وجهه » فيستدبر القبلة ويستقبل القبر » ويسم 
عليه صلى الله عليه وسل » وعلى أبى.بكر وعمس » رضى اله عنيما » ولا يلصّق 
بالقبر » فإنه من فمل الجهال : وقد كه ذلك ؛ فإذا فمل ما ذْكر استقبل القبلة 
ودما بما أمكنه بعد الصلاة على النى » صل الله عليه وس » وعزقنا به » ورذقنا 


ومافيه من آثار الآنبياء علهم الصلاة والسلام 
طول المسجد سبعاثة فراع وأريع وتمانزن ذداطا 5 وعرضه أدبعياثة ذداع 


وخمس وحمسون راطا بتراع الإمام' » ويسرّج فى المسجد ألقث ونمسمانة 
قنديل » وعذّة مافيه من الخشب ستة آلاف خشبة وتسعاثة خشبة » وعدد 


هن العقد الفريد ووم 


مافيه من الأبواب ممسون باباء وعدد مافيه من العمد سثيائة وأريمة وثمانون 
عمودا » والعمد التى داخل الصخرة ثلائون عموداً » والعمد التى خارج الصخرة 
ثمائة عشر عموداء ونه اأصخرة الملبسة صفائح الرصاص » علها ثلاثة آلاف 
صفيحة » وثلثيانة واثثتان ونسعون صفيحة » ومن فوق ذلك صفاتح النحاس 
مطلية بالذهب » يكون عليها عشزة آلاف صفيحة » ومائتان وعشر صفاتح ؛ 
وجميع ما يُسرّج فى الصخرة من القناديل أربعيائة قنديل وأريعة وستون قنديلا » 
بمعاليق النحاس وسلاسل التحاس ؛ وكان طول صخخرة ببت المقدس ف السباء 
أتتى عثر ميلا » وكات أهل أرحاء يستظلون. بظلها » وأهل تمواس مثل 
ذلك ؛ وكان علبا ياقوئة حمراء تضىء لأهل البلقا.» وكان يغرل فى ضوتها 
أهل البلقاء . 

وفى المسجد ثلاث مقاصير النساء ؛ طول كل مةصورة ثمانون ذراعا فى عرض 
خنين ذراءا » وفيه من السلاسل.لتعلرق القناديل ستياثة سلمئلة » طول كل سلسلة 
مان عشرة ذراءا » وفيه من غرايئل النحان سبعون غربالا ؛ وفيه من الصنوير 
الي للقناديل سبع صنوبرات » وفيه من المصاحف الجامعة سبعون مصصفا ؛ وفيه 
من الكبار التى فى الورقة منها جلد , ستة مصاحف على كرامى تجعل فها ؛ وفيه 
من. انحارريب عشرة ؛ ومن القباب خمس عشرة قبة » وفيه أربعة وعشرون جبا 
لذاءء وفيه أربع مناور للنؤذنين 0 وجبع سطوح المنجد والقباب والمنارات مليسة 
صفائح مذهية » وله من الخدم بعيالاتهم مائنا ملوك وثلاثون لوكا » يقيضون 
الرزق من ببت مال المسلدين ؛ ووظيفته فى كل شهر من الزيت سبعياثة قسط 
بالإبراهيمى » وذّن الفسط رطل ونصف باللكبير ؛ ووظيفته فى كل عام من الحصر 
ثمالية آلاف ؛ ووظيفته فكل عام من الشرافة لفتائل القناديل اثناعشر ديثار! 
ولزجاج القناديل ثلاثة وثلاثون دينارا » ولصناع يعملون فى سطوح المسجد فى 
كل عام خمسة عشر دينار . 


الك الجره السابع 


آثار الآنيياء علهمالصلاتوالسلام 
. بيت المقدس 


علط البراق الى ركبه النى صلى الله عليه وسلم » تحت ركن المسجد ؛ وى 
الممجد باب داود عليه الصلاة والسلام وباب سليهان بن داود علييما الصلاة والسلام 
وباب جطة النى ذكرها الله تعالى فى قوله تعالى : ل وقولوا حطة ‏ » وهى قول 
لاإله إلا الله ؛ فقالوا : حنطة » ومم يسخرون ؛ ظعنهم الله بكفرمم ؟ وباب عمد 
صل الله عليه وسل » وباب التوبة الى ثاب الله فيه على داود :“وياب الرحمة النى 
ذكرها الله تعالى فى كتابه : لله باب باه فيه الرسمه وظاهره من قبَلِِ العذابٌ) 
يعنى واد جهم الى بشرق بيت المقدس » وأبواب الاسباط أسباط بى إسرائيل 
وهى سئة أبواب ؛ وباب الوليد » وباب الهاثمى : وباب الخضر ؛ وباب السكينة 
وفيه محراب مم ابئة عمران رطى الله عنها ء الذى كانت اللائك تأئها فيه 
بشاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء ؛ وراب زكريا الذى بشرته 
فيه الملائكة بيحى وهو قثم يصلى فى الحراب » وراب يعقوب ؛ وكرسى سليهان 
صلوات الله عليه » الذى كان يدعو الله عليه » ومغارة إبراهيم خليل الرحن عليه 
الصلاة والسلام التى كان 'يتخبل فيا للعبادة » والقبة التى عرج النى صلى الله عليه 
وس منها إلى السماء » وألقبة التى صلل فبها النى صلىالله عليه وس بالنبيين » والقبة 
التى كانت السللة تببط فها زمان بى إسرائيل للقضاء بيهم ؛ ومصلى جبريل عليه 
السلام » ومصلى الخضر عليه السلام ٠‏ 

فإذا دخلت الصخرة فصل فى ثلاثة أركاتها » وصلٌ على البلاطة الى سامت 
الصخرة » فإنها على باب من أبواب الجنة ٠‏ 

ومولد عيسى ابن ميم على ثلاثة أميال من المسجد ؛ ومسجد إبراهيم عليه 

: السلام وقيره على ثمائية عشر ميلا من المدينة ؛ ومحراب المسجد بغربيه . 


سس الع" الفريد 1 يا 


1 ينقت الصبراط بيرت المقدس »يفو بحهنم - فعوذ بالله منها - إلى بيت الأقدس 
وتدف الجنة يوم القيامة مثل العروس إلى بيت المقدس » وتوف الكعبة أئجها 
حا إلى بيت المقدس ء ويقال لها مرحيا بالزائرة والمَرُورة ؛ ويف الحجر الأسود 
إلى بيت المقدس » والحجر يومئك أعظ” من جيل أفى قيس 

ومن فضائل بيت المقدس أن الله رفع ثبيه صلى الله عليه وسسم إلى السهاء 
من بيت المقدس » ورفع عيدى أبن مريم عليه السلام إلى السماء من بيت المقدس 
وتغلب المبيخٌ الدجال على الأرض كلها إلا بيت المقدس» وحرم الله على يأجوج 


ومأجوج أن يدخلوا بيت المقدس ؛ والآانبياء كلهم من بيث المقدس » والآبدال ' 


كلهم من بيت المقدس » وأوص آدِمْ ومومى ويوسف وجميع أنياء بنى إسرائيل 
صلوات الله علييم أن تبدفنوا بيت المقدس "" . 
نف من الأخبار 

فرج بن سلام قال : حدثتى سليان بن المغيرة قال : كنت أجد من أبى أيوب 
المرزبانى دائحة طببة » ليست برائحة شراب ولا رائحة طيب ؛ فقلت له : أخبرق 
عن هذه الراشمة . فال ؛ عفص آص به فيدق وينخل » فألنّه بقطران شاي 2 
ثم آخينق منه كل غداة على إصبعي فأدلك به أسناى وتحمورّها ؛ فتطيب تكهتها 
وتشتد لثتها وتمورها . 

الرياشى قال :كانوا إذا أرادوا جارية ٠‏ مضغت نصف جوزة وأكللها ؛ فلا 
ترال علبية النكية سائر ليلتها . 

)60 يلاحظ أن ذلك الفصل قحم بين جرأى وو ضوع واحدا ء بتصل الكلام 
قبله بما ببده ؛ ويرى الاستاذ جبرائيل لمان جبور صاحب كتاب و أبن عبد رنه 
وعقده» أن هذا أفصل مزيد :لى الكتاب بعد هوت «ؤلفه » وقد استند فى ذلك 
إلى دلائل حقيقة بالنظر , 

كن 


الاين المفيرة فى 
المرزياف 


للرياثى 


لابن عبد العزيز 
فى ساحرة 


ين الس نورجل 


لساك 


عن العنى 


١ +‏ الجرء السايع 


عبد الصمد بن همام قال :كتب عامل عمان إلى عس بن عبد العرين . إن أتينا 
بساحرة » فألقيناها فى الماء فطفّت على الماء فكتب إليه : لسنا من الماء فى 
ثىء » إن قامت عليا بيئة وإلا فَكَلُ عنبا ! 

وقال رجل للحسن : أبا سعيد » الملائكة خيرٌ أم الأانبياء ؟ فقال : قال الله 


جل ثناؤه : +( قل لا أقولٌ لكر عندى عررَائنُ اله ولا أغْل الِب ولا أقول - 


لك إف مَك ) ؛ وقال : <لن بسشلنكت اممسيمم أن يون عَبْدَابَه ولا الملامك” 
ريون ) » وقال : ل( مائهاكمًا ربكا عن" هذه الشّجرة إلا أن نكرنا 
ملكين أو تكونابن الخالدين © . 

العتى قال : حدثتى أبو النصر عن جوير عن الضنحاك قال : من ممع الاذان 
فى بيته.فقام. فصلى فقد أجاب ٠‏ 


أبو عائم عن العتى قال : ُمى حرم [ تُحرَما ] » لآنه جمل حراما ؛ وَصَفَن . 


لإصفار مكة من أهلها ؟ وااريعان ؛ للخصب فييماء والجتماديان » جود الماء 


فهما من شدة البردء ورجب »؛ لتزجيب العرب أستتها ؛ وشعبان ؛ لآنه شعب بين 


بواس ودقؤية 


الخلول 


وجب ورمشار: ؛ ورمضان لإرماض الأرض من الحر ؛ وشوال» لان 
الإبل شالت بأذناما فيه للها ؛ وذو القمدة » لقعودهم فيه عن الغرو من أجل 
المج ؛ وذو الحجة , للحج . 

الرياثى عن جمد بن سلام عن يونس النحوى قال :.قال لى رقية وأنا أسأله 
عن الغريب ؛ حتى متى تسأتى عن هذه الأباطيل وأزققها لك. ؟ أما ترى 
الشيب قد أخذ فى عارضيك ولحبتك ؟ 

وقال الخليل بن أحمد : إنك لا تمرف.خطأ معليك حتى تجاس عند غيره . 
الرياثى عر الأسمعى قال:: لا نكون خطمة حتى يكون قبلها بريق 
تألى فتحلم . 


ومن حديث أبى رافع » عن أنى ذرّ قال : قلت يارسول اله صلى الله عليك 


من العقد الفريد ل 

م عدد النبيين ؟ قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون لها . 

أو بكر بن عباش عن العجلى عن قتادة قال : طول الدئيا ماثة ألف وأربعة 
وصرون ألف فرسخ , 

ومن حديث عبد الله بن عمر قال : العرش مطوّق حية » والوحى ينزل 
فى السلاسل . 

ومن حديث أبن أبى شببة : أن العباس بن عبد المطلب ء كان أقرب شعمة 
أذن إلى السياء » وكان إذ! طاف بالبيت يشبه الفسطاط العظلم » وإذا مثى بين 
قوم تصبه راكيا . 

ومن حديث عروة بن الزبير عن عائشة عن النى صلى الله عليه وس قال : 
خلق الله الملاامكة من نور » والجانّ من نار » وآدم من تراب . 

وسأل أعراقٌ رسول الله صل الله عليه وسل : مثى القيامة ؟ 

فقا له : وما أعددت لها ؟ 

قال : لاثىء والله » غير أنى أُحب ال ورسوله . 

قال : المرء مع من أحب . 

زياد عن مالك أن النى صلى اله عليه وس قال : إام والشركٌ الأصغر . 

قالوا : وما الشرك اللأصغر ا رسول الله ؟ 

قال : الرباء 1 

ذباد عن مالك قال ؛ إذا لم يكن فى الرجل حير لنفسه لم يكن فيه شير 
لغيره » وإذا رأيت الرجل يستحل مال عدؤه فلا تأمئه على مال صديقه , 

وقال بعضبم: : معت حذيفة بحلف لعئثيان فى شىء بلغه عنه » ماقاله » ولفد 
سمعته يقوله ؟ فسألته عن ذلك » قال : بابن أخي » أشترى ديني بعمه ببعض 
ثلا يذهب كله ! 


لنتادم 
لابن مم 


اماس 


فى على إن 


عاية دسم 


لاك 


لشينة 


ترتيع الدنيا 


بالدين 


ا صلى ألله 


عليه وسلم 


لعلى 


فن ألى مرو 


لاني على الله 
عليه و لم 


لأنى مرو 


0 الجرء السابع 


أخذه الشاعر فقال ؛ 
نرقعٌ دُنيا! بتمريق ديننا ٠‏ فلا ديئنا يبق ولاماترقم 
زياد عن مالك أن النى صل الله عايه وسلم قال : الغيْرة من الإيهان » 

والمراء من التفاق . 

الأعممى قال ؛ سأل عل بن أنى طالب الحسن ابنه رضوان الله عليما : 
م بين الإيمان واليقين ؟ 

قال : أربع أصابع . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال : الإبمان كل ماسميه أذناك وصدقه فلك ء واليقين مارأته عينالك 
بقن به قليك ؛ وليس بين العين والأذنين إلا أربع أصابع ْ 


الرياشى قال : ضرب عل" كزم الله وجهه بيده.زانيا فأوجمه إيجاما شديدا » ' 


تقال له 7 المضروب : بِدْضّ هذا الضرب فقد كثلته ! 

ققال على رضى الله عنه : إنه ور من ولدّها من قبل أبها وأمها من النبيين 
والصالحين إلى آدم ! 1 

قال الريائى : فكنت أيجب من شئعة حق الرجم » فلما سمعت شنعة الذئب 
هان عل الحذ ١‏ 

الأسمعى عن أبى عرو قال : دم الحيض غذاء المواود . 

أقبل أعرابي إلى لنى صلى الله عليه وسل [ فى المسجد ] نشد ضالة له » 
فقا له التى صلى الله عليه وسل : لا وجدتها ! إنما المساجد لما بنيت له ! 

الاسممى عن أبى عمرو قال ؛ أعرق الناس فى الخلاهة : صانكة بنت يزيد 
ابن مخاوية ؛ أبوها خليفة ؛ وجدّها خليفة » وأخوها مغاوية بن يزيد خليفة » 
وزوجها عبد الملك بن مروأن خليفة '» وولدها يزيد بن عبد املك خليفة » 
وأراؤها الرليد وسليان وهشام » خلفاء . 


من المقد الفريد لف 


قتادة عن أنس بن مالك قال : أمن النى صلى الله عليه وس الناش يوم 
فم مكة إلا أريية ٠‏ فإنه قال : اقتلم وإن وجدتموم متعلقين بأسنار الكمية ؛ 
وثم : عبد العرى بن نبزيد بن خطل ٠‏ ويفيس بن صبابة الكندى ٠‏ .وعبد الله 
[ بن سعد] بن أبى سرح وسارة ؛ فأما عبدالعرى فإنه تل وهر متعلق بأستاز 
الكعية » وأما عبد الله [ بن سعد ] بن أبى سرح : فإنه كان أغا عثهان بن عفان 
من الرضاءة » تأ به الى على الله عليه وسل فايعه وشفع له عنده + 
وأما قيس ؛ فإنه كان له أخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل خطأ »2 
فبعثك معه رسول الله صلى لله عليه وسلم رجلا من بى فهر ء للأخذ له عثْله 
من الآنصار » فليا اجتمع له العقل أخذه والصرف مع القهرى ٠‏ قنام الفهرى 
فى بعض الطريق » فوثب عليه مقيس فقتله » ثم أقبل وهو يقول : 

شق النفسٌ من قد مات بالفاع مسئدًا * يضرّج ثيه دماه الأغادع 

قتلت به زرا ١‏ وأَعْرَنتُ عله « شّراة بى النجّاد أريابَ فارع 

حلت به نذرى وأدركث رن « ركنت إلى الآوئإن أول داجع ؟ 

وأماسارة فإنهاكانت مولاة لقريش ٠‏ فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واشتشكت إلبه الحاجة : فأعطاها شيثا ؛ ثم أثاها رجل فبعث معهاكنا] إلى أهل 
مك يتقزب به إلهم ليُحفظ فى عياله - «كان عياله بم ٠‏ تأخير جيل" الت 
على الله عليه وسلم ٠»‏ فبعث النن صل الله عليه وس فى أثرها عمر .بن الخطاب 
وعلى بن أنى .طالب » فلحقاما ٠‏ فقتهاما لم يقدرا على ثىء » فأفبلا راجمين » 
ثم قال أحدهها لصاحبه : والله ماكذّينا ولاكذيناً » أرجع بنا إلييا ! 


فرجما إلها ٠‏ فسلا سيفهما ٠‏ ثم قالا : لتدفير.> إلينا الكناب أو 


لنذيقنك الموت 1 ' ا : 
تأنكرته ,ثم قال : أدنعه إليكا على أن لاترذاق إلي رسول الله صلى الله 
عله وسل 4 1 : 


النى صلى الله 
عليه وسلم 
فى تج نك 


لجريرفى سعد 
الأسدى 


الرسول 37 
عليه وسلم 


زلف الجزء السايبع 


فقبلا مها ذلك » خُلّت عَقاص رأسها وأخرجت الكتاب من قرن من 
قرونها ؛ فرجعا بالكتاب إلى الى صل الله عليه وسلم » فدقعأه إلياه ؟ ' قدعاأ 
الرجل وقال له : ماهذا الكتاب ؟6 
فقال له : أخيرك بارسول الله » إنه ثيس من ممك أحد إلاوله بك من 
حفظه فى عياله غيرى ؛ فكتبث ببذا الكتاب ليكاثوى فى عيالى ١‏ فأنزل 
لله تعالى : (ياأيها التين آمنوا لاصّعنوا عدقى وعدوم أولياء ملقرن 
إلهم بالمودة 6 5 
أ المصعب بن الؤبير رجلا من بى أسد بن خزيمة يقتل مرة بن محكان 
السعدى ؛ فقال مرة 1 
بى أَسَد إن تقتلوق تحاربوا * مما إذا الحربُ المَوان اثمعأت 
ولست وإن كانت إل حبيةً « يباك على الانيا إذا ماتولت 


كان ابن سحل الأسدى قد تولى صدقات الأعراب لعمر بن عبد المزين. 


وأعطياتهم » فقال فيه جرير يشكوه إلى عمر : 

حرمت عيالا لا فراكة عند © وعند أبن سعد طّ وبيب 

وقد كان ظى بان سعد سعادة » وماالظن إلاغطع”' ومُصيب 

فإن ترجعوا رزق إلى فإنه » متاع ليال والآداة قريب 

ُحيَاالعظام الراجماثٌ من اليلى « وليس لداء الركبتين طبيب 

| توجه رسول الله صلى الله عليه وس إلى تبوك » كان أبو خيثمة فيمن 

تخلف عنه ٠‏ فأفيل » وكانت له امسأثان » وقد أعدت كل واحدة منهما من طَيّب 
تمر بسثانها ؛ ومهدت له فى ظل حائط ؛.فقال : ظل مدود » وثمرة رطبة طيبة » 
وما بارد ؛ واصرأة حسناء » ورسول الله صل الله عليه وسل فى الصلّحَ والريج » 
ما هذا يخير 1 


ثم ركب ناقنه ومضى في أثره 0 فقالو! : يارسول الله » ترى رجلا يرقمه الآل ‏ 
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من العقد الفريد م 

فقال نكن أباخيثمة ! فكاله . 

الضمم : الشمس ٠‏ تقول العرب فى أمثالها : جاء فلان بالضم والريج » 
إذا أقبل غير كثير . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لاتزالون أصمام ماتزعتم وتدوكم . 

يريد : ما نزعتم عن القسى » ونزوتم على ظهور الخبل ؛ وإنما أراد الحركة » 
والله أعل »كا قال النى صلى الله عليه وسلم ' سافروا تصحوا . 

وقال بعض الحكاء : لا ينبنى للعاقل أن يمخل نفسه من ثلاث فى غير 
(فراط : الأكل » والمثى ء واجماع ؛ فأما الآكل ٠‏ فإن الأمعا. تضيق 
لتر ؛ وأما المثى ٠‏ فإن من لم يتعاهده أوشك أرن يطلبه فلا بجده ؛ 


وأما الجاع » .فإهمكالبئر » إن مرحت تمت » وإن تركت تخثر ماؤها ٠‏ وحق 


هذا كله القصد فيه ٠‏ 
وقال التى صلى اله عليه وسلم : «من استقل برأيه فلا يتداوى ؛ فربٌ 


دواء يورث الدا,» . 

وقالك الحكاء : إياك وشرب الدواء ماحلئك الصحة . 

وقالر :١‏ مقّل الدواء فى البدن مثل الصابون فى اأثوب : ينقيه وأخلقه . 

الأسمعى عن رجل عن عنه ٠‏ قال ؛ لقببثُ طييب كسرى شيخا كبيرا قد 
شد حاجبيه نخرقة » فسألته عن دواء المثى » فقال : سهم يرى به فى جوفك 
أصاب أم أخطأ . 

وف كتاب التفصيل للهند : الدواء من فوق ٠‏ والدواء من نحت ؛ والدواء 
لامن فوق ولامن تحت ٠‏ 


تفسيره ؛ من كان داؤه فوق سرته سق الدواء ومن كأن داؤه نحت 


بعش المكاء 


لطبي ب “كسرى 


من كتاب الهند 


للنبى صلى الله 
عليه وسلرق 
السنا 


نلف الجرء السابع 


سرته حقن بالدواء » زمن لم يكن له داء لامن فوق ولا من نحت لم أيسق الدواء 
ول يحقن به . 

وقال النى صلى الله عليه وسل لأسماء بنت عميس : بم كنت تستمشين فى 
الجاهلية ؟ قالت : بالشيرم . قال : حار حار . ثم قالت : أستمشيت بالسنا . قال : 
او أن شيئا برد القدر ارده السنا . 

ومن حديث أنى هريرة أن الى على الله عليه وسلم خرج عليم وم 


يتذاكرون الكيأة ويقولون فها 7 دري الآارض ٠.‏ فقال: إن الكأة من المن؛ . 


وماؤها شقاء العين » وهى شفما من السم . 

وأهدى غيم الدارى إلى ألبى صلى الله عليه وسلم زبيبا » فلدا وضعه بين يديه 
قال لاصحاب : كلوا ؛ قتعم الطعام الزييب » يذهب التصب » وشد العصب ء 
ويط* الغشب » ويصئ اللون » ويطيب الدكهة ؛ ويرضى الرب . 

وقال طلحة بن عبيد الله :-دخلت على النى صلى الله عليه وسلم » وهو جالس 
فى جاعة من أصابه » وفى يده سفرجلة يقلها » فللا جلست [إليه دحرج.بها 
نرى ء وقال : دوتكها أبا صمد » فإنها تشد القلب » وتطيب النفس » وتذهب 
يطخاو الصدر . 

وقال النى صلى له عليه وس : ٠أربع‏ من النشر : شرب العمل أشرة » 
والنظر إلى الماء فشرة » والنظر إلى الخضرة فشرة ؛ والنظر إلى الوجه الحسن فشرة » 

وقال عنهان بن عفان : سمعت النى صلى الله عله وسلم يقول : من بلغ 
النسين أين الادواء الثلاث : الجنون » والجذام » والبرص . 

ومن ححديث زيد بن أسل أن النى صلى الله عليه وسل قالع ما أنزل الله من 
داء إلا را ل له دواءء علمه من عليه وجَهله من جهله . 

ومن حديث أنى سيد الخدرى : أن النى صل الله عليه سل قال : أنزل 
الدواء الذى أنزل الداء , 
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من العقد الفريد للف 


ومن حديث ذيد بن أسل أن رجلا أصابه جرح فى عض مغازى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فدما له رجلين من بنى أتمار » فقا : أيكا أطبٌ ؟ فقال له 
رجل من أححايه : فى الطب غير ؟ قال : إن الذى أنول الداء أنزل الدواء . 

وقال النى صل الله عليه وسل : عليكم بهذا العود المتدى » فإن فيه سبعة 
أشفية » يُسعّط به من العذرة ؛ ويل به من ذات الجنب . 

يريد القّسط المندى ؛ وهو الذى تسميه العامة : الكسست ٠‏ 

وقال النى صل الله عليه وس : عليكم ذه الحبة السرداء » فإن فيا دواء 
من كل ذاء إلا السام , 

يعنى الشونيز . 

وفى مسند ابن ألى شبية أن النى صلى الله عليه وسل قال : عليكم بالإئمد عند 
النوم » فإنه كحدُ البصر » وينبت الشعر . 

وفيه أن عبد الله بن مسعرد قال : علي بالشفاءين : القرآن » والعسل + 

الاسصمى قال : ثلاث ربا صرءَت أهلّ البيت عن آخرم : الجرادٌ » ولحوم 
الإبل » والقطر . وهو التَقع . 

ويقول أهل الطب : إن أرداً الفطر ما ينبت فى ظلال الشجر ء ولاسيا فى 
ظلال الريتون » فإنه كناك 1 

وقال وهب بن متبه : إذا صام الرجل زاغ بصره » فإذا أفطر على الحاوى 
رجع إليه لع 

وأقبل رجل على النى صل الله عليه وس فقال: بارسول الله ؛ إى كنت فى 
الجاهلية ذا فطنة وذا ذهن » وأتكرت نفمى فى الإسلام ! فقال له: أكنت تنام 
فى القالة ؟ قال: فعر . قال : فعد إلى ماكنت عليه من نوم القائلة . 

وقاك النى صلى الله عليه وسلم : علي بالشجرة التي كلم الله منها موسى بن 
عزان ؛ زيت الزيتون فأدّهنوا به » فإن فيه شفاء من البأسور , 


| 


لين مسيود 


للأعدس 


للأطباء 


مماوية وااثيرة 


لابن الميهب 


جامد 


الى صلى الله 
عليه وسلم 


م 1 الجرء السأبيع 


وقال : فى الزيتونة يقول الله :ل( ويجرة تخرج من طور سَئْناء تنيت بالدخن 
وصبّغ للا كين ) . 

وتقول الآطباء : ذا خرج الطعام من قبل ست ساعات فهو من ضرر » 
وإذا أقام فى الجوف أكأر من أربع وعشرين ساعة فهو من ضرر . 

دشل المغيرة بن شعبة على معاوية فقال له معاوية : أنكرث من نفسى 
خصلتين : قل طعمى » ورق عظمى ؟ فإنحدثرثُ بالثقيل أثقلنى » وإن تدثرثٌ 
بالحقيف أصابى البرد . قال : ثم با أمير المؤمنين بين جار يتين سمينتين » يدنتانك 
بشحومهما » ويحملان عذك ثقل الدثار بمناكبهما » وأكث من الآلوان » وكل 
من كل لون ولو لقمة ؛ فإن ذلك إذا اجتمع كثياه لقم . فدخل عليه بعد ذلك 
فقال له معاوية : با أعور » قد جربنا ما قلت فوجدناه موافقا . 

التعويذ والرق 

أبو بكر بن ألى شيبة عن عقبة عن شعبة عن أبى عصمة قال : سألت سعيد 
ابن المسيّب عن تعليق التعويذ» قال ؛ لا بأس بهاء 

وكان مجادد يكنب للصبيان التعويذ ويعلقه علييم . 

وقال النى صلى الله عليه وس : من قال إذا أصبح : أعوذ بكلمات الله التامة » 
من كل عين لامة » ومن كل شبطان وهامة ؛ لم يضره عين ولاحية ولاعقرب . 


وفى مسند أبن أبى شيبة أن خالد بِنَ الوليد كان يفرع فى نومه ء' فشكا ذلك 


1 إلى النى صلٍ, الله عليه وسلم » فقال له : أخيرى جريل أن عفريتا من الجن 


يكيدك , فقل : أعوذ بكلمات الله التامات المباركات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر» 
من شر ما ينزل من السماء وما يمرج فبها » ومن شر.ما ذرأ فى الأرض وما بخرج 
منها ؛ ومن شر كل ذى شر . فقالمن غاك » فذهب ذلك عنه . 

وفى مسد أبن أبى شبية أن النى صلى الله عليه وسلم بينا هو يصلى ذات ليلة » 
إذ وضع بده على الآرض فلدغته عقرب > فتناول تله فقتلها ؛ فلا الصرف 


نا 


من المقد الفريد إن 


قال : لعن الله المقرب ء ماتدع ثييا ولاغيره ! شم دما بماء ومح لفعله فى إناء» 
ثم صب على [صبعه منه ؛ ومسحها وعوذها بالمعؤذتين . 

وفى مسند أبن أبى شببة أن النى صلى الله عليه و-لم ال :| لارقية إلا من 
عين أو ثمة . والحة : الدم . 

سفيان بن عييئة قال : بينا عبد الله بن مسعود جالسا تعرض عليه المصاحف » 
إذ أقبلت أعراية فقالت : أبا فلان ‏ لرجل جالى إليه ‏ لقد أددغ توك » 
وتركته كأنه يدو فى فلك » ققم فاستزق له . فقال له ابن مسعود : لاتسترق له » 
واذهب فائفث فى منخره الآبمن أربماء وفى الايسر *لاثاء وقل : أذهب الباس 
يارب الناس » فإنه لايذهبه إلا أنت . شمل ء فل يبح حت أكل وشرب 
وبال وراث . 

دخل أبو بكر على عالشة وهي تشكر ويبودية ترقها ؛ فقال لها : أرقها 
يكتاب الله . 

الحجامةوالكى* 

قال عبد الله بن عباس : احتجم الى صلى الله عليه وس فى رأسه من 
أذ كأن به ء 

وفى مسئد ان أنى شببة :. أن عيبن بن حصن دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يحتجم فى فأس رأسه ؛ فقال : ماهذا ؟ قال : هذا خير 
ماندأويتم به ٠‏ 

وفى مبند ابن ألى شببة أن التى صل اله عليه وسل قال : خير مانداويم به 
الحجامة والقسط العربى » ولا تمذبوا صبيانم بالغمز من العذرة . 

وفيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أخير يوم تحتجمون فيه ؛ سبعة عشر » 
وتسعة عشر !؛ وأحد وعشرون ١ ٠‏ 


وفيه أنه قال : إن كان فى شىء مسا تعالجون.به خير فى شرطة من جم » 


أو بكر ورئية 


التي صلى الله 
عليه و 
والقاةالسيومة 


أبو يكر وابن 
ده 


النى على الله 
عليه وسلم 
ويهوودى ساحر 


اعرب 


1" الجرء السابع 
أو إذعة من نار تواقع ألما : أو شربة من عسل ؛ وما أحب أن أكتوى . 


السم والسحر 

فى مسند ابن أبى شيية : أن يبود خيير أَهْدَوَا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم شاة مسمومة » فقال رسول اله صلى أقه عليه وسلم : ه اجمعوا لى من ههنا 
من اليهود ٠‏ معو لهء ققال للم : هل جملتم فى هذه الثماة سما ؟ قالو! : تع ! 
قال : ماجلكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذب أن نستريح منك ء وإن 
كنت ييا لم يضرك السم . 

وقال النى صلى ان عليه وسل : «مازالت أكلة خيير تعاودنى » فهذا أوان 
طعت أببرى» . 

الليث بن سعد عن الزهرى قال : أُهدِيّ لابى بكر طعام » وعنده الحارث 
ابن كلدة طبيب العرب ؛ فأكلا منه » فقال الحارث لأبى بكر : لقد أكلنا والله 
فى هذا الطعام سم سَنَةُ » وإ وإباك يتان عند رأس الحول ؛ قانا جميعا 
عند أنقضاء السنة . 

وفى مسند ابن ألى شيبة : أن رجلا من الهود تمر التى صلى الله عليه وس 
ناشت لذلك أياما ؛ فأتاه جبريل فقال له : إن رجلا من الهود #خرك ٠‏ عقد 
لك عقدا وجعلها ف مكان كذا . فأرسل عليا رضى الله عنه فاستخرجها وجاء با 
عل يحلها » فكلا حل عقدة وجد رسول الله صلى عليه وسم خفة ؛ ثم قام 
رسول الله صلى الله عليه وسل كأنما أنشط من عقال . 

وى سند ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن ألى للى أنه قال : لَب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ والظب : السحر ‏ فبعث إلى رجل فرقاه . 

0 المفين 


تقول العرب : رجل مَعين » إذا أخذ بالعين . 
وقال النى صلى.الله عليه وسيل : لرسبق القدر شي لسبقّته البين | 
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عن المقد الفريد 


وتقول العرب : إتف العين تسرع بالإبل إلى أوصابها ء وبالرجال ٠‏ 


إل أسقامها . 


وفظر عاص بن أبى ربيعة إلى مهل بن حنيف يستحم ؛ ققال : مارأيت كاليوم 
ولا جاد عتبأة !قال : فلبط به فأمى النى صل الله عليه وسلم عامس أبن أبي 


من عقال . 
أبيات فى الطب وجدناها فى كتاب فرج بن سلام 
اتالجاء بيرج ملتوت ١‏ فيه شفاة للرياج مت 
يغل اذلك حلْبةٌ فى مائه! ٠‏ بسقاه مصطبحاوحينبيث 
وقال : 
بن شى* أنقَ عن الحم لسري من الآنجدان والمنخروث 
وقال : 
ف الحرف سَبْمُونَدواءوفى الكون. فيا قيل يدون 
قد قال عمس فى كته . فلا تدغ لخسرئا وكمونا 
وقال : 
سعتر بر داو كل م وذا المزة الصفراء بالرازيارئق 
وذو لمر اداو ذاكَ علاجة , تعامدفصدالمرق م نكف حاذق 
وذو الم فليكثر لذاك حجاءة . فا غَيرَها ثى: لك بموافق 
وقال : 
لا نكن عند أكل من وبر ٠‏ ودُغول السام تشربُ ماء 
فإزا ما تلبت ذلك منةا ٠‏ خف ما حييب في الجوفي دام 


أب حتيف 


0 الخجزم السابيع. 


رقال : 
إنأردتَ لاد فى الإلى ناجمل ٠‏ قطي عندّه على الأذنين 
نه تير السلائة لاد . نين مما يط بالتيتئن 
وقال ٠:‏ 
لاتشرب الماء بعدَاللّوم من ظمَاٍ ه ولا يت أبدأ من غير منتفض 
لجف من بات من ماء وين قل ٠‏ ومن رباح. دما كلا إلى مض 
وقال: 
من فى السام ماو مستا ٠‏ وليَكن ذلك ف البيت الشعن 
بل البطن من الذاء ولا ه يديه وجمٌ طول الأْسنْ 
. وقال : 
إن دخلت الام فاضرب علو رأ * يبك بالماءالسّخْن سبع مار 
فد تطهك اللامة سن كل مناع يقدرّة لجار 
وقال : 1 
لاتجامع » ولاتمطى ء ولت خل . إذا ماتبعْتَ_ف الحام 
نهر دنم لكل نايقبه اله سه من طبر وك سقام 
وقال ي ش 
ماكان فى الرأين ألحرتجة زر . والوَنه يرج مافى الصدر من عفن 
كل ماكارن ق صلب فلك لا « سيل إلا أغلاط مِنَّ القن 
وقال : 1 
على الريق فى البرد آححسٌ ماء مكنا » وفى الصيف ماء يارد حين قصبيم 
رذلك فا قبل فه مَصَعْةٌ . وذاك على إدمائه الجسم تصلح 


و 


51٠ 


من العقد الفريد 
وقال : 
إن من باكر القداء وبَعدَ 1ه عي منه تعافدُ للعشاء 
فإذن الإله ببق سينا . سالما فى الحباق من كل داء 
وقال : 
إن دأسَ الطْنّ أن تدا لك البق ذلك . .. 
.. باطن التجلن عند النوم انق ال فم عَنْكا 
وقال : 


الا 


6 بت و الى كال م 9 
جر الراغث الكريه مشمه ٠‏ “يرى بإذن الله من داء الحين. 


وقال : 


إن السّواكَ يحب لسئّة » ولآنه مما يطيبٌ به الهم 


م تح من حمر ذا دمت ٠‏ وبه سبل من الهة البلتم 
وال : 

لتحم بين كل شهرين ولأ ٠نف‏ على أثرة من الآبام 

سيْعة منك لريب بلا مجاه عر ادبو قبل كل طعام 

نهو للعين الها للم . تي أمان لماي الأسقام 
وقال: ١‏ 

ولا تفط الرأسسَ فى وق ما ه تفج دن الجام وأمحشَ الصَررٌ 

إن مار ارين فى وق ما , وصَفْنة داله أيصببُ البسَنْ 
وقال : 

إن الجماع عل الام مَسَعةُ ه ولذاقه تامت عل الات 
وقال : 

السبّك” المالح إن لم يكن ٠‏ بد من الأكل له فانهم .., 


الرسول صلى 

إل مله وسلٍ 

وشاكية من 
زوجها 


لابن اناسية 


أسيده إن عقي 


ذف الجرء الساهع 


... بالطبخ كي زيته ثم كل » من قبل" هأدُوما من المطتمر 
وقال: 
أطلٍ منك الشثْرّ كل أربعام لا يدور 
وليكن مَك بالا ٠‏ رد منهُ والطهود 
إنه 7 منسة ه شمر الجسم _ الكثير 
إتى طآ ما عم الئاس خبير 
وحذث مد بن إيامر الوّاق قال : حدثنى مد بن عبيد الله بن الحسارث 
أبن [سحاق صر قال : حدثنا جمد داود بن ناجية قال ؛ حدثنا زياد بن بوفس الحضرى 
عن جمد بن هلاك المدتى عن أبيه عن ألى هريرة قال : 
جاءت أمرأة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تشتكى زوجهاء فقال : [نها 
تذكر كثرة الماع ؛ قال : بارسول الله » أفأزنى ! قال لاء ولكن إذا جاءنا سى” 
تعال حتى اتعطيك جارية . ققدم عليه سي" ؛ جاء إليه فقال له : بارسول أله » 
وععدى . فقال له : اختر ! فقال له : اختر لي . فقال : خذ هذه ؛ فإنى أراها 
زرقاء » فلملها . . . قال : فا ليثنا أن جاءت المرأة فقالت : بارسول أله , 
مازاده الأ إلا تجدّدا . فقال له النى صل الله عليه وسل : ما هذا ؟ فقال : 
يارسول اله ء أفأزنى ! قال : لا ثم قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لعنك تكثر الاألاء . قال : نعم . قال : فأقل طلاءك بقل جمائغك . 
قال عمد : قال لى إبن ناجية ؛ وأناها ثرانى شيخ كبير » قد أنى عل" ثمانون 
سنة ء إذا أحببت الوطء أعأليت فى كل خمس عثيرة ليلة . 
-المسسداياء 


كتب سعيد بن حميد إلى بعض, أهل (اسلطان فى يوم النيدوز : 
« أيها السيد الشريف ؛ عشت أطوال الأعسار بزيادة من العمر موصولة 
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عن المقدالفريد ا 


بقرائئها من الشسكر ٠‏ لا ينقطى حق فعمة حتى بجدد إك أغرى » ولاعز بك 
بوم إلاكان مقصراً عما بعده » موفياً عما قببله . إنى آصفحت أحوال الاتباع 
الذين يجب عليهم الهدايا إلى السادة [ فى مثل هذا البوم ] » فالقست التأسى بهم 
فى الإهداء » وإن قصرت بى الخال عن الواجب » [ فرأيت ] ألى إن أهديت 
نقسى فهى ملك لك؛ لاحظ فيا لخيرك ؛ ورميث برق إلى كرام مالى ؛ فو جدتها 
منك » فكنت إن أهديت مها شيئا كالمهدى مالك [ليك ؛ وفرعت إل:مودن 
فوجدتها خالصة لك قدمة غير مستحدثة » فرأيقى إن جعاتها هديى لم أجدد لهذا 
اليم الجديد يرا ولالطفاً ؛ وم أدبن مئرلة من الشكر جنرلة من تعمتكء إلا 
كان الشكرّ مقصر] عن الحق» والنعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة ؛ لجعلت الاعتراف 
بالتقصير عن حقك هدية [ليك ؛ والإفرار بما بحب لك برا أتوصل به إليك ؛ 
وقلت فى .ذلك : 

إن أد مالا فهُو واهبه + ونمو الحقيق عليه بلشكر 

أوأهد شكرى و مهن * يحول فلك آر الده . 

والشلستستَغإذاطلمَت ١‏ أن تستطضىء بسن البدر 

وكتب بعض الكتاب إلى يعض الملوك: 
النفْسٌ لك, والمال منك » والرجاء موقوفٌ عليك ٠‏ والآمل مصروف 
نموك ؛ فاعى أن أمدى إليك فى هذا اليوم » وهو بوم سبلت فيه العادة » 
سيل الهدايا للسادة ؛ وكرهت أن تخليه من سلتم » فنكون من المقصرين ؛ 
أر أن ندعى أن فى وسعنا مايق يحقك علينا : فنكون مرز# الكاذبين ؛ 
فاقتصرنا على هدية تقتضى بعضضّ الحق » ولأق: بعض الجفوة وتقوم” عندك 
مقام أجمل البر ؛ ولا ذلت أيبا الأمير دام السرور والغبطة »فى أثم أخوال 
العافية » وأعلى منازل الكرامة , تمر بك الاعياد الصالحة والآيام المفرحة » 
ُخْلتَها وأنت جديد تستقبل أمثالهها , .تتلقاك ببائها وجمالما ؛ وقد بعنت 
ابيا 


لبش الكفاب 


00 الجرم السايع : 


الرسول بالسكر لطيبه وخلاوته » وتركت السفرجل لفأله » والدرهم لبتاته على 
كل من ملك ”" ؛ ولاذلتَ حلرَ الذاق على أوليائك , مما على أعدالك » 
متقةما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمدّك » وتحسن أفييهم ناك . 
وقد جمعنا فى هذه القصيدة ثناء ومسرّة واعتذاراً وتبنثة وف : 
عاط فى المهرجان كأسا تمولا « وأطئتى ولا تطيعن عذولا 5 
قهو يوم قدكان آباوك الك » لي لوه علا جليلا 
إن للصيف دولة قد تقمدّت « وأراك الشتاه وجهاً جملا 
وتحلت لك الرياض عن الثّر » ر فكانت عن كل ثىء ديلا 
فنمنّع باللهو » لاذلت جذلا « نّ وطرف الزمان عنك كليلا 
ل أجد لى هدية حين حم ه نت حكثيرا ملكنه وقليلا ٠‏ 
تيعدل الشكرّ والثناء » وإن لم « يك شكرى لما أنيت عديلا 
لعل التى أَطيقٌ من الشك « ى على ماعحرت عنه دليلاك 
ياغما من هديّة تيع اله » دن إليه ولاتمئ الرسولا 
ليعش القعراء وكتب بعض ااشعراء إلى بعض أهل الساطان فى المهرجان : 

1 هذه أيام جرت فيا العادة » بإلطاف العبيد للسادة » وإنكانت البضامة ٠١‏ 
تقطر عبا تيلغه الحمة ء فكرهت أن أهدى فلا أبلغ مقدار الواجب : جلت 
هديى هذه الآبيات .» وف : 

ولا أن رأيت ذوى التصالى « تياروًا فى هدايا الهرجانٍ 
جعلت هديتى وذًا مُقيا * على م '.١‏ ادث والزمان 
وعبداً حين تكرمُه ذليلا » ولكن لا يقر على الموان 2 
يدك حين تمطيه محضوما « ويَرصَى من توالك بالآمائى! 


. » لبقائه عندكل من ملك‎ ١ : فى بعض الآصول‎ )١( 


16 


من المقد الفريد ييف 
وأهدى أبو المتاهية إلى بعض الاوك نعلا وكتب معها : لأنى المتاحية 
نعل بشت بها لتليسها © رجلّ بها تسعى إلى الجد 
لكان يصلم أن أَثر كوا » ختى جعل شرا كها عذى 
وأهدى عل بن الهم كلبا » كنب : على بن الهم 
ا » فإن له » عبدى يدا لاأزال أحدها 
يدل ضبق عل فيغَسَق الل » .لى إذا النار نام مُوقدها 

أهدى أحد بن يرسف ملم مطياً إلى إراهيم بن اللهدى ؛ وكتب إليه  :‏ لأعديئيوست 

الثقة بك سبلت السيل إليك ؛ فأهديت هدية من لاقثم ٠‏ إلى 
من لا بغتم . 

وأمدى إامم , بن الهدى إلى إسماق بن إراهير الموصلى جراب ملح لان اليد 
وجراب أشنان ؛ وكتب إلبه : 

لولا أن القلة قصّرت عن باويغ الممة لاتعبت السابقين إلى برك » ولكن 
البضاعة قمدت بالحمة » وكرهت أن تُطرَى حيفة البر » وليس لى فها 
ذكر ؛ فبمثت اميد به لَيمْنه ويركته » والختوم به لطيبه ونظافته ؟؛ 
وأا ما سوى ذلك فالمعير عنا فيه كتاب الله تعالى إذ يقول : 2 ليس على 
الصمفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج ...© 
إلى آخر الآية , 

وكتب إراهم بن الهدى إلى صديق له : 

لوكانت التحفة على حبب مابوجه حك » » لجف بنا أدنى حقوقك ؛ 
ولكنه على قدر ما مخرج الوحشة وابوجب الأنس » وقد بعشت بكذا وكذا . 

وكتب رجل إل المتوكل على الله وفد أهدى إليه قارورة من دهن الآترج : ا إل 

إن الحدية ياأمير المؤمتين » إذاكانت من الصغير إلى الكبير فكلها لعافت 
ودفت كانت أبهى وأحسن وإذاكانت من الكبير إلى الصغير فكل) عظمت 


ليب 


لابن عبد ربه 


القن الجره السايع 
وجلت كانت أنفع وأوقع ؛ وأرجو أن لا تكون قصرث فى هر أصارتنى 
إليك » ولا أخّْرق رشادٌ دللى عليك » وأقرل : 
ماقمّرث هن بلشعُ بها ©« بابك ياذا النتى وذا الكررم 
حسلى ديك إن ظفرث به * ذخراً وعرًا ياواحد الم 
أهدى حبيب بن أوس الطا إلى الحسن بن وهب قلما » وكتب معه إليه 
هذه الآبيات : : 
قد يشا إليك أكرمك اله بثىو فكن له ذا قَبِرلِ 
لاتقمله إلى تدا كفك التسر ولا نيلك الكثير الجزيل 
فا سَجِرٌ قله المديه منى » فقليل المقلّ غير ليلل 
ومن قولنا فى هذا المعتى وقد أهديت سلة عنب ومعها : ش 
أهد يت يط وسوداً فى انها » كأنها من بنات الروم والحنش 
عد اه يُؤكل أحيا] وكشرب أله « يالا فتّعمم من جوع ومن عطش 
وأهديت حوتين وكتدت معهما : 
أعديتُ أزرق مقروئً بزرقاو ء كالماءلم يعُذها ئى. سرىالماء 
ذكائها الأخذءماتنفك طاهرةً . بالي والبحر أموام كأحياء 
وأهديت طق ورد ومعه : 
دياحينٌ أهديها لركانة المتى ٠‏ جنّها بد لتُخجيل من شمرة الخد 
وورةٌ به حيبت قرَة ماجلسد ء الله أذى نسها من الوره 
ووثى دبيع مشرق اللون ناضر ٠‏ يلوح عليه ثوب وى من الحد 
عشت با زهرأه من فوق زهرة » كتركيب معشوقيْن خدًا على خذ 
وكتبت عل كأس : 
أشرب على منظر أنيق ه وأمرج ريق الحبيب ديق 


كن 


1 


من العقد الفريد 
وأعل وشا السكمابرفقاً ٠‏ وآحذر علخصرهاالرقيق 
وقل لمن لام ف التّصابى . إليك ! خلى عن الطريق 

وأنشد أحمد بن أبى طاهر فى هذا الممنى : 

ماتّرى فى هديّة من فقير » جيل ما بينه وبين اليسار 

ترك المالَ واهدابا إلى النا ه سء وأهدىغرائبَ الاشعار 

نحكمات كأنها قطع الو » ض تحلّت أنواره بالهّار 
وأنشد ابن يزيد الهلى فى المممد . 

سيّيق فيك ما ببدى لسانى ٠‏ إذا قتِيّت هدابا الهرجان 

قصائد تلد الآناق ما , أحلّ اله من سم اليبان 
وقال آخر : 

جعلت فداكء للنيرون سضّ ه وأنت عل أوجب منه حقًا 

ولوأهديتُ فيه جيع ملى . لكان جمبعه لك سثرنا 

وأهديت' اثناء بنظم شمر . وكنت إذاك منى مستحقا 

لأن هدية الالطاف تفتّى ه وإن هدبة الأشعاز نبق 
وقال حبيب : 

فواه لاأتقكُ أعيى شواردا » إليك مان الثناء المنشلا 
ألذّ من السلوى وأطيبّ نفحة « من المسك مفتوقا وأيسر تحمل 

وقال مروان بن ألى حفصة : 

بدولة جمفر مد الزمان ء لنا بك كل يورم مهرجان 

جعلتُ هدب لك فيه ويا + وخين الوشئ مانَسح اللسان 
وقال أحمد بن أبى طاهر : 


من نه الآملاك فها مضى ٠‏ من سالف الدهر وإقباك' 


فففا 


لابن ألى لاهن 


ليب 


أروان بن 
ألى حقصة 


لابن أإبطاعر 


احمدول 


37 لدأ مون 


ا 7 الجزء السابع 


هدية الهد إلى ريه © فى جدّة الدهر وأحوال' 
فقلت ماأهدى إلى سيدى ؟ * حالى وما ملت من حاله 
إن أهد تفسى فهى من نفسه ٠»‏ أوأمد مالى نهو من ماله 
فليس إلااحدُوالنتكر واثر ه ممدح الذى بيك لمكاله 
وقل اعؤل وأغدى إلة سين ليد أهرة تهزدلة + ش 
لسعيد مُوية © نالها الصَرّ والتجَف 
تتفت وأبصرث ه رجلا املا مآف؛ 
«ألى من بحكنه * بره دائىمن الذتف» 
اناما مطثماءناأشه لتتعتلف 
ثم ول لأقبلث ٠»‏ تنثثى من الآسّف : 
«ليته م يكن وقف ٠‏ عذَبَالقلبّوافصرف» 
وقال الحدونى : كنيث إلى الحسن بن إراهيم » ركان كل سنة بيمث إل 
أية » قأخرت عنى سسة ء فكتيت إليه : 
سيّدى أعرض عنى ٠‏ وتناتى الود منى 
مر بى أضلى وأعظى . أخكفانى فيه ظلى 
لارّاف فيا أم . للا لظلف ولقرن 
تيت بيس ره شم يت يني 
واصطبحةالراحبوما ه ثم أنهدث أَغّى : 
لاجم صدّ عنى ه صدٌ عنى بالتجثى, 
أهدت جارية من جوارى المأمون “تفاحة له » وكتيت إليه : 
إف يا أمير المؤمنين لما وأيت تنأفس الرعية فى المدايا إليك » وتوائر 
ألطانهم علك ؛ فكرت فى هدية تخف مؤوتتر! » ونهون كلفترا ء وتتمظر خطرهاء 


55 
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عن العقد الفريد عق 


ويل موقنها ؛ قم أجد ما يجتمع فيه هذا النعت ؛ ويَكمْل فيه هذا الوصف ء 


إلا ااتتفاح ؟ فأهديت إليك منبا واجدة ف العَدد ؛ كثيرة فى التصرّف ؛ وأحبيت 
باأمير المؤمنين أن أعرب لك عن فشلها ٠‏ وأكشف لك عن عحاسنها» وأشرح 
لك لطيف معانها » وماقالت اللأطياه فيا » وتفّن الشعراء فى أوصافها » حتى 
ترمقّها بعين الجلالة ؛ وتلحظها بمقلة الصيانة ؛ فقد قال أبوك الرشيد رضى الله عنه: 
أحسن الفاكية التفاح » اجتمع فبه الصفرة ادي » والحرة الجمْرِية » والشقرّة 
الذهبية » وياض الفضة ء ولون التبر ؛ يلد مها من الحواس : العين يبجتها » 
والاقف برعها ؛ والقر بطعمها . وقال أرسطاطالس القبلسوف عند حضوزه 
الوفاة » واجتمع إليه تلاميذه : القسوأ لى تفاحة أعتصم بريحها » وأقضى وطرى 
من النظر إلها . وقال إبراهيم بن هانئ : ماعُذلَ المريض المبتلى » ولاسكنت 
حرارة الشكلى » ولا رُدّت شبوة الحلى » ولا جممت فكرة الحيرآن » ولاسكنت 
حدقة الفضبان ”» ولاتَحيْتِ الفتيان فى بيوت القيان » مثل النفام . والتفاحة 
ب أمير المؤمنين » إن حللتها لم توك » وإن ديت بمالم تولك ؟ وقد اجتمع فها 
ألوان قوس قرح ؛ من الخضرة والحرة والصفرة ؛ وقال فيا الشاعر : 

غخرة التفاج ممم خطرئه « أرب الأشياء من قوم م 

نبل التغاج فاشرب قهرة » وأسقنها بنشاط ونرح 

انم غَنْتى لك تطرِبى » طرْكك الفنّانُ قلى قد جرح 
فإذا وصلتثٌ إلبك با أمير المؤمنين * فتناولما ييمينك » وآصرف لها بغيتك » 
وتأمل حسئها بطارفك » ولا تخدشها بظفرك ؛ ولا تبعدها عن عينك » ولا تيذلها 
ديك ؛ فإذا طال لبها عندك » ومُقاتها بين بديك » وشفت أن يرمبها الدهر 

بسبمه » ويقصدها بصرفه » فتذهبٌ ببجئها» وتجيل قضرتما» فكلها : 


» هنبئا مريئاً غير داو نخاص » 


)06 فى بعش الآصول : د ولا سلت حسيفة الخضبان » . 


1 الجزء السابع 


والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وركاته . 
٠‏ العباس امداق وكتب العباس الهمدانى إلى المأمون فى يوم بروز: 
هذى لك الناسٌ كرا » كبّ والوصائف والذَّهَبْ 
ومديّتى مسأو القّسا » يد وداج والخماب 
ناسلا سمت على الزما » ن من الحوادك والمطب 
قال المأمون : أسملو! إليدكلٌ ما أهدىّ لنا فى هذا اليوم ١‏ 


ثم الجرء السابع 
ويليه إن شاء الله الجرء الثامن » وهو الآخير 
وأوله : كناب الفريدة الثانية فى الطعام والشراب 


صصفة 
١0‏ 


1 


إن 


حكناب الاقرة الثالثة 

فى عم الالان واختلاف الناس فيه . لابن 
عبد ريفاء أبن سم وابن دأب . فصل فى 
الصوت الحسن . لللفسرين . 

للنى على الله عليه وسل ١‏ لأهل الطب . ليلى) 
الاخيلية والحجاج . الفلاسفة . 

لابن أنى دواد . أصاحب الفلاحات. . 
اختلاف الئاس فى القنساء . رأى من أجازه. 
حسان وآبنه , : 

لعائعة . اللي يِل والشريد . 

ععرين الخطاب ؛ أنس بنمالك ء ابن أ ىوقاص» 
عر والتايغة الجعدى : ابن جريح وعطاءء داودا 
عليه النلام ؛ رأى من كرهةه 


أبن جاع وسفيان 

الحسن البصرى » لانن جريج وابن بيد » 
لآنى ودف . 

الرشيد والزهرى» ازمر وابنجعفر ؛ أبن عمس 
وابن محرز 

عير بنعبد الع زيزومغن ء جرير والاسامى العايد : 
ابن المبارك 

الاونصاخروى ؛ الشعىو بشر » قرشي ور جل 
يفي فق المسجد. 


أبو حنيفة و ار له؛ الداري وتاجر عراق 
عروة بن أذيئة ,الس 

أخبار عبد الله بن جعفر : هو ومعاوية 

هو ومئنية #معها 

أخبار ابن أنى عتيق » هو وعائشة » هو وكثيدا 
هر وابن جعفر » هووعبدا لاك وأبن جعفر 

هو وأبو السائب ٠‏ سليان ومثن » الفرزدق 
والاحرص 


مف العقد الفريد 
9 لجرير ؛ الأحوص ومعبد وعقيلة»فرثى ومغن 
ق المسد 
سم دارات بيد » أصل القتاء ومعدته للكلى : 
4 صالع العود » أول من نى » أخبار المقنين » 
طريس ؛ هو وأبان. 


0 هو وبكر وسعيد. 

دم هو والنعان.نبشير ؛ هووسريع والدلال ونؤمة 
١‏ الضحى ديد والغريض ٠‏ 

بم الغريض وخثان » إبن طنبورة . هو فى مجاس 
شريف » حك الوادي 9 


بأ الغزيل ؛ مغن رالرشيدوذامره «الرشيدويرصوما ؛ 
ليوساف فى المفئين . المفنون فى بيت إيراهيم ٠‏ 
المأمون ولاق الموصل . 
.م الرشنيد وعبثر » زرياب ٠‏ 
© قند ٠هو‏ ومروان بن الحم » |بنءائشة والحسسن 
مم ابن المهدى ء عتالفته على المأمون 
هو والأنوت 
جم قصة ترومبا للبأمون مخارق وعاوية 
وم القينى وبعض المغدين على باب يزيد 
وزنين وديس ٠‏ 
+ع الموصل والآمين . جرير والشعراء . 
م المسور وآمرأته . عبر الوادى 
عع غالد صامة . سكيئة , الرشيك واسماق الموصل ٠‏ 
ه؛ معاوية وزيد وسائب خاثر . عييان بن حنيان 


.نل 
. السدوة 


وابن أفى عتيق فى جرحم الغناء 

+ سليان ومغن فى عسكره . ابن هشام ورج ل صالح 
شاعر ومثن . 

بع دهان المثنى . أشعب وهائى . 

مغ مدينى وجارية تغى . قاضى مكة ومغنية , هاثى 
وش 


بلدا فهرس الجزء السابع من العقد الفريل 


يزيد ومغلية. ل كتاب المرجانة الثانية : 
9 . 8 - 
٠ه‏ عبد الملك واين جعفر فى الغناء . ”ا فى الأساء وصقاتهن . لابن عبد رابه . لعروة بن 
مه طرنفة وأبوب المتى ؛ أخبار عنان وغيرها ا الزس. لسلمان عليهالسلام . الرسول صل الله 
من القيان » الرشيد وعنان . عليه وسل وعكاف . 
عه الباهل فى أمى عثان . ب للنى وليل . قولم فى المناكح . صعصعة 
هه أبونواسوعتان: المأمرنوسوسنالمتتىوجارية 1 وأبن اللارب . ابن حجر وابن محل . 
4ه يزيد ومساية فى حباية . 55 ؤرارة ولقيط وابئة ذى الجدين : 
لاه يزيد بعد موت حباية . المعتصم وجارية ٠‏ | نا قيس إن ذهي والثر. 


الذاكه وزوجته هند فى ريبة . 
لم هند وذواجها من أنى سفيان". 
عم سبيل وابين له . الرسول َه وأم هالى” . 
ذواج الرسول وَلنَه من حفصة . خطبته 


بل لخديحة . 


لللأمون فى قينة » للبحترى فى قينة» لابن المعتو' 
ففمثله » للرشيد فى مثله » للشيبانى » لابن الجهم 
فى قيئة » أشعب وقيئة . 


أبو الحارث وقبنة » أبو نواس وقيان, 


أبو السمراء واسرأة ف المدينة . 2 على وسمر فى أم كلثوم .“سلمان وعمر فى ايلته . 
بن الهم وقيئة . لبعز زواج بلال وأخيه . ذواج عثيان من نائلة . 
أبو بكر الكاتب وقيئة ابن حاد . هاشى ' فاطمة بت الحسين بن على ابن عبر . 
وقنتان ونضحك . م مد إن عبد أله بن عرو . 

يزيد وعبيد الله فى البربط 5 الفرزدق وأمة له . يعلى اذل وطاحة الطلحات 
إحاق وناحت عود ؛ لابن عبد ربه ؛ لبعض ٠‏ .السلامال وقريب له. 


الكئاب ؛ الحمدوق ٠‏ 

لابن الحصين » لابن عبد ره ؛ لآنى نواس . 
لدعيل للحمدرنى ٠‏ للخياط » لبعضيم »لمومن” 
باب من الرقائق . 


تحجر ابن علفة وعبد املك . ابن علفة وأولاده ٠‏ 
عبد الملك وابئة عيد الرحن . أخت أب سفيان 
زياد وسعيد بن العاص فىابنته. الحسن ورجل 
يدوج ابلته . 


لبعضهم ؛ لابن عفر لابن العاص » المرد جيب عبد الملك وعمرين عبدالعزين . للحسن . لحيوة 
وكتابه الروضة , ابن شري . هبئقة القيسى وراغب ف الزواج 
من سوء الاخثيار, مكثر ومقل فى زواج معبد بن خالد . 

باب من رقائق الغناء ؛ لإسحاق فى شعر الراعى بدو جارية لآمية وراغب فى زواجها . رجل بين 


لابن الدمينة , لابن الطثرية الجرير » 
تؤمة الصحىن 30 ل 
من شعر ذى الرمة » معبد وشعر الأحوص » 


من شعر المتوكل المشل ؛ من شعر ابن الرقاع 


. زوجتين‎ ٠ 
المغيرة رغلام ار . أبو سعيد وان سيرين‎ 
فى الزواج . صفات الأساء وأخلافهن . لعبدة‎ 

أبن الطببي ٠‏ لمماذ بن جبل . لعيد الملك ٠,‏ 


ون 


حيفة 
سيذة بين أبن هبيرة ورج ل . يولس رص شين له فى 
ذراج . الوليد وعتائله 


حجه للحجاج فى أسوته ٠‏ أبو الحر الحاث . للرسول 
صل الله عليه وس فى مخنث . 
ته كرفى وابنة عمه . مماوية ون صوحان 
حجج جرير البجلى وابنالخطاب.الحجاجوابن القرية. 
أبو العباس وان صفوان 
5 لأعرابى فى اانساء , غطفانى وعد الملك .رجل 
وخاطب , لتعض الشعراء 
٠١١‏ أبدضهم . ابنحطانوام رأته. عائشة بلت طلحة . 
ع٠‏ زواج شمر بن حجر من بت عوف . 
ل صفة امرأة السوء . لني َل ٠‏ إداود عانه 
3 السلام . لعمر بن الطاب لاعراى . الخشنى 
٠‏ ابن قثيبة بينامأة وزوجها . والمرأة السرء. 
شعر لبعض الأعراب 5 لابن هيير ة لوعفر 
بن مد . للحطيئة . ُ 
0 لان عبير . علامة الحب والبغض , لبعض' 
الشعراء . لآخر فى ؤوجته . عبد الملك 
وابن ذنباع 
٠‏ ابن زتباع وزوجه . رجلوامرأة تخطبله. 
المدائى ء 
بل لبعض الشعراء. لآخر . !ءن صفوان وامرأة 
أعدى بن زيد . إذى الرمة . لابن عبد ربه 
-. و لاصف . لعمر . العرب. ليعش الشعراء 
لانت أبى ربيعة فى مقثلذوجةالختار .الخوارج 
وامرأة. الرشيد والاصمعى . 
١١١‏ المثيرة وزوجته فارعة . الحسن وعائشة 
م11 رج لؤطلاق أمرأته . لابنعباس . لاعراق 
الأصبى ورجل طلق امرأته 1 


فهرس اموه السايع من العقد القريد 


صيقة 
4 لأف موس فى طلاق أمرآته .ابنزبانوالزهر. 
خديجة بين مد واإبراهم : الحجاج وزواجه 


بنة جعفر 


من طق امرأته ثم تبعتها نفسه . بين العرريان 
ولك 

5 الوليدوزوجته سعدى. ابن أببكر وامرأته 

. من أخبار النوار‎ ١1 


قسرين ذريج وطلاق ام أته . ارجل فى مثله 
ان أم الحكم بين رجل وامرأته . 

فى مكر النساء وغدردن . إداود عليه ااسلام 
الفسال والكندى وهئد للحكاء . لطفيل ٠‏ 
السلولى وأمرأة خطبها فى السرارى . أبراهيم 
عليه السلام وعاجر. 

هشام وزيد بن على ٠‏ الرغبة فى السرارى ٠‏ 
عبد الماك وابن الحسين . لبعض الشعراء . 
الحجاء. للعرب والفرس . لابن الزيير . للهجناء 
للهزم , بنوأبية وأولاد الإماء , 

50 أمبة فى أولاد الامهات , بحي بن ألى 


1 


حفصة 

1 باب فى الادعياء . زياد ٠‏ 

لبعض العراقبين فى أ سير . لبعض الشعراء 
فى دعى عبد ألله بن حجاج . 

. الاسم فى دعى . أبو سعيد الخروى‎ (٠ 


تروج أبن عبد العزير فى عبد القيس : 

لزرارة . لابن علفة . جعفر بن سليان وولده 

أحمد , اللاشعث وعل للكنيت . 

لالد لنجار . فالهيثرين عدى . لبشار المقبل 

لآنى وأس فى أنجع ٠‏ 

وم الخراز فى أى تمام الطائى . 

ب أيعضيم الخاف فى الادعياء .لابن ألنن . 
لمعاوة ارؤبة . لكسرى . 


نينا 


هرس الجؤء السايع من العقد الفريد 


6#( لعدى بن مومى . لابن أشرس . لبعضهم . | صميفة 


مائشة بلت طلحة لأعرالى . للفرزدق . لراجر 
1 لأعرانى . كثير وعرة 4 أبو البيدآء . حاد 


تجرد وجارية , 
٠6‏ لبعضهم . بين رججل وامسأة . علىين أنىطالب 
وشاك من امرأة فى النكاح 5 


فى المتليئين والممرورين والبخلاء والطفيلبين 
لابن عبد ربه . المهدى ومدع للنبوة سلهان 
ابن على وآخثر. 

ال مأمرن وآخر. 

الفسرى وآخر . ابن حازم وآخر. 

إن أشرس وآآخر . 

وم( أبن عتاب وآخر . المأمون وابن أكثم معآخر 


فل 
ليل 


. إن عباس ومتئئ‎ ٠ 
, بض الكرفيين مع آخر , المأمون وآآخر‎ 
. متقيع أسمه نويج , المأمون وثمامة مع متذيق‎ 


147 من أخبار عليان . 

14 بحئون بالبصرة . عليان وتاجر بالبصرة . 
مباح الموسوس . 

4 بلول الجنون . أماراث الحق . ابن عبدالعرير 
ومجئون . من أخبار أى عتاب . 


16 
1/ 


الشعبى ورجل منالنوكى . صوف فى أيامالمهدى 
هن أخبار عيناوة . من امبر طاق البصل 8 
رجل وأحمق . أخبار جيبة . هبنقة وج رنفش 
باقل ٠‏ الفرزدق وجر افش ٠.‏ أبن المعتمر 
واصرأة. بين غروان وأمه. رجل من التوى 
وشيخ فى الام . 

يمانين القصاص . لانى دحية .فاص بيغداد 
أبن زيد مناة . ابن شم : 


٠‏ دقة . عبيداللهينمروان . معاويةن مروان. 
عبينة بن حصن أبان بن عثهان , 

أبو العاج . الربيع المامرى ثلاثة إخوة 
من بى عتاب ٠‏ 


الرشيدورجل مر النوك ٠‏ أبن ألى سود. 


دا 
عدى ين زياد . ابن ورقاء . وال بالاعة . 
ابن سفيان .كروم السدوسى . 

مه؟ عناق.كردم . ابنطارق. فرضى . أبوإدريس 
السمان . رجل ووكيله . 

14 أبو واس ووراق المأمرن وأبن أشرس 
أبو عتاب . الوق من نساء الأشراف 
حمقاء. من سْ الجانين . 

وهل ومن أخبار أل العى المثيين بلمجانين ٠‏ 


أبو طالب ٠‏ رجلان من النوى وعبد لما . 
باكية علىقير . ابن أشرس ورجل من النوق 
أمسأة أنى راقع وصيرفى ,٠‏ 

+16 عاص بن عبد الله . عابد فى بنى إسرائيل ء 

نه( أن سيرين ومجترستب . شعراء لاني . 
أبو حية . جعيفران . 

م١‏ أو وائل. 

وهل أبو الواسع ويجئون . ابن سيار ويجئون ٠‏ 

من أخبار مجانين دير هرقل . 

مان الموسوس . 

13 أبو المهم وميرسم . أبو لفمة. 

+ هس شعر جعيف ران . من شعر عدرد , 

4 أديب ذاهب العقل ٠‏ 

هدر ابن أوس ومان فى غلام . 

7 لآنى بكر الموسوس . أخبار البخلاء . مخل' 
أهل مرو . مروزى اشتكى سعالا. 


فهرس الجر الماع من العقد الفريد 


0و( لابن صبيم فييم.. للجرأى . 
دا لابن أشرس . من مخل هشام بن عبد المإك . 


من تخل أبن الزبير . 
١55‏ من يخل ابن الجهم . 
1/٠‏ من مضل ابن ألى حفمة . لللاسى فى يخيل . 


لمدئبة . لبعض العرب . للسندى فى أبن هبيدة 
طعامالبخلاء . المروزىوزواره من ضلئمامة 


1 أبو جعفر . سهل بن هارون . ذياد بن عبدالقه 
عبد الله بن بحي . 

م17 جمين فى بخيل , لابن مسللة . أعرانى على 
مائدة هشام . 

لبعض الشعراء , المفيره وضخله . أشعب ووالى 
المديئة . الكندى , 

مخيل وواده . الثورى . لاغرانى فى الرأس 

يا تصيحة أى عبد الرحمن لابنه . أبوالأسودالدؤل 

1 ابن ألى حفصة وشيف . 

وبا للعرب خميد الأرقط . 

ولا ماقالت الشعراء فى طعام البخلاء . لجرير فى 
بت تغلب . للراعيى لبمانهم 5 

٠‏ لعربى جراد قدّم له . القطاى ويجوز ضانها 

00 للخليل . لابن نعم . لآخرين ‏ 


لآنى نوأس . لبعطهم . 

لابن عبد ريه ٠‏ لبعضهم بين مخيلين . للكثير . 

عبد الرحمن بن حسان . 

000 أبو الاسود . لبعض الشعراء . 

هه للجاودى . لاد عرد . لأنى المتافية . 
لان أنى حازم , 

181 البعطيم . لابن عبد ريه . 

50 احتجاج البخلاء . لانى الآسود: لابنهارون 

كندة وتغلى . ابن هارون وسائل . من 

وصية لتهان لابنه . 


ين 
8 للنتلس . لابن صفوان ٠‏ الجاحظ والحزانى 
لان الجهم . 
وهل منوصية الأسدى لبنيه . للحزاي . أبوئواس 
1 وفقيه . لابن ماسم . فى درثم . لآنى على , 
ان أشرس وسائل . 
٠‏ أبن هبيرة وعقيل . من أسقار البغلا: 
13 لابتعرمة . من أ شالم 50 
دول التطفيسل . 
و أخبار الطفيزين . 'طفيسل العرأكس , 
أبو العرقين . طفيل بالبصرة . 
1 أشعبالطاع . أمير وطفيل . طفيل فى صني 
هل أشعب على ثريدة . مززيد المدبيى . طفيل وكتبة 
19 أجماز. وطفيل . لطفيل ٠‏ طفيل وذنادقة 
حلوا للبأمرن. 
؟ طفيل وقوم يتغدون . الفضلين يحي وطفيل , 
إبراهيم الموصلى وطقيل . لطفيل فى تقسه. ' 
ع ٠٠‏ طفيل وزنادقة . لطفيل . شب وحدث . 
و أشعب وجارية . لاشعب فى الثناء . لبعضهم 
فى طفيل , 
.7 اطشام أبو واس وشطا . الجاحظ وغيره 


0 


فىصليع. 
ب.؟ اسمن أخبار الحارفين الظرقاء . أبوالشمقمق 


4 لان اهديرا 


00 لبعظيم . لابن هاى” . 

للف كتاب الزرجدة اثثانية 
فى بيان طبائع الإفسان. وسائر الحيوان 
لابن عبد ربه ء 

٠ الئفس الملكبة لضرار . الحجاج وختيم‎ ١ 
لاعرانى. النفس الفضبلة الحضين . لابن سبل‎ 
لابن الآهم لرياد النفس البيمية لامر ئٌالقييى‎ 


لذن 

لأاعثى بكر , لطرفة , لان نبيك , 
لان مز يد . الحضين ٠‏ 

خم لانن هاتى” . معاوية وابن جعفر ٠‏ معاوية. 
واب الماص المعام لاعراو.البنيان لني يل . 
يحي وابله جعش . 

4 الرشيد وعبد الملك . الرشيد وابن صالح 5 
للحسن بن سبل . قوم فى الدار الضيقة . 
لبعههم . من كره ألبئيان . لابن الطاب ٠.‏ 

وم لابن الخطاب . لابن المهلب . لعيد الله بن 
الحنسن , اللبان , لياسة صلى الله عليه وسل . 
مد بن الحنقية . ابن عباس 

5 أيوب السختيانى. رسول اقه صلى التهعليه وس 
ورجل فى خلقين . الرسع بن زياد وعلى ٠ ٠.‏ 

م لاس الصوف . حماد وفرقد. أبنوا-ء وقتيبة 

6 الوراق ٠‏ الثرين والتطيب . ابن المتتكدر . 
عن النى صل الله عليه وسلم . 

اللنابخة . للفر: دق . لطرفة . الكثير , لبعضهم 

. الرحلة والركوب . عمرو ين العاص ورجل‎ ٠ 
. هارو نوز يدة فيطريقها إلى 25 . لأعراى‎ 
. الخيل . البغال . لمسللة. الفضل وهائعى‎ 

وم اليد . للقراثى . لجرير . طبائع الإنسان 
ومبائر الحيوان . لعلياء الطب . لجعقر بن 
مد . في التوراة . 

0م لان متبة , للأسمعى . للن صل التدعايه وسل 

78 البعطيم 1 

مم للعرب . لعبد الله بن حارث ٠‏ لعمرو بن 
محديكرب ١‏ للحكاء . 

وم عير بين رجلين فى.غلام . 


فهرس الجرء السابع من العقد الفريد 


عن ابن يجلات . ود الضساك . لزهير. . 
المشتركات من الحيوان . 

ب« الانعام ٠‏ للنى َلك . لآبان ابن عبر . لابنة 
الحسن . إدغفل فى ببى عخروم للاطباء 


ن؟؟ للروم. 

وم7؟ لبعض القصاص . التعام : 

.مم لاحيمر السعدى . الطير . من دعاه داودعليه 
السلام . لريائى . للتى صل الله عليه وسلم . 

لوق لبعضهم . لصاحب الفلاحة لكعب الاحبار 

م7 لللثى ابن ذهير . البيض, 

سنو؟ السباع . 

م7 الحيوان الذى لابصلح إلا بأمير . عن أبن عر 

بم مصايد الطين , 

وعم مصايد السباع . 


تفاضل البلدان . لقتادة ٠‏ الاصمعى . 

لعلى بن أنى طالب ٠.‏ للرشيد . لان الطاب 
لعل المدينى . محمد بن عبير . لانن عباس . 
الحجاج ‏ لجعفر بن سليأن . للأعمعى . لحذيفة 
أهل الكوفة لعبد الله بن عمر فى الختار . 
سكينة وأهل الكوفة . 


عبد الملك وأهل الكوفة . بين الكواء 


17 
ومعاوية . لقتادة . لابن شباب . للاسمعى . 
لسليان بن عبد املك ٠‏ 

جوم الشايات , 

44؟ 'العراقان . فارس . 

٠ خرأسارن‎ +4 

1 مصر . صفة المسجد ارام . 


بغ ؟ صفة:الكعبة . 
م.م صفة مسجد النى صلى الله عليه وسل ٠‏ 


فهرس الجرء السابع من العقد افيد 


#يفة 

ونم صفة ماجد ينث المقدس . 

1 آثارالأساء علييم الصلاةوالسلام بيت المقدس 
بنه؟ فضائل بيت المقدس . نف من الاخيار . 
لابن المغيرة فى المرزيانى ٠‏ للرياثى . 

م لابن عبد العرير فى ساحرة . بين الحسن 
ورجل ٠‏ للضحاك . عن العتى ٠‏ يونس 
ورقية : الخليل . 

م لقتادة . لابن عمر . فى العباس . للنى صل الله 
عليه وس . مالك , لحذيفة . 

للف ترقيع الدئيا بالدين . للنى يلقم ٠‏ أعلى 3 
أن مرو للنى به . لألى مرو . 

النى يله فى فتم مك . 

؟ المصعب وقثل مرة . لجرير فى أبن سعد 
الأسدى . الرسول يَليك . 

05 نتف من الطب ٠‏ لعمر ٠‏ لبعض الحكاء : 
للن يَرَِْْ . لطبيب كسرى . من كتاب الحند 

4 للنى صل الله عليه وسلم فى السناه . 

وج لابن مسعود . للأسمى . لآمل الطب , 
لابن منبه لني مَل ٠‏ 


إوزكنا 

٠5‏ للأطباء معاوية والمغيرة . التعويذ والرق'. 
لابن المسبيب . مجاهد . للنى يلم . 

بوم المجامة والى . ١‏ 

دم السم والسحر . النى يِل والشاة المسمومة . 
أبو كر وان كلدة . الني 4 وبودى 
ساحر . العين . للعرب  .‏ ' 

وم "أبن حنيف . 

7 الرسول عل وشاكية من زوجها . 
لابن ناجية . الحداا . لسعيد بن حبيد. 

عباس البعض الكتاب . 

4 البعض الشعراء : 

02 لآ المتاهية . لعلىبن الجهم . لاحدين وسفب 
لابن المهدى . من رجل إلى المتوكل . 

8/5 الحبيب . لابن عبد ربه ٠‏ 

بوم لابن أى طاهر . لهي . لبعضيم . لحييب . 
لمروان بن أ حفصة . لابن أنى طاهر . 

وينم للحمدوى . جارية للأمون , ' 

٠م‏ العياس الهمداق , 


0 الفهرس 


